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ا ك الإ0 

لس للكت 

ل لقا للم 

"النظريّة الرابعاة ( الحكمة المطلقة ) 

"النظريّة الخامسة ( إحدى الكبّر ) 

"النظريّة السادسة ( سلم الخلاص ) 
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ا 2 
"المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء) اسك ” 
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أخحي القارئ : 

.. القراءة العميقة للنصوص القرآنيّة المعروضة في برهان أبعاد هذه النظرئية.» هي 
الحامل الفكريٌ للبرهان الذي أُقدَّمُه .. فدون إدراك الدلالات الي يُضيئها البرهان 
المعروض » لا يتم الوصول إلى العمق الذي أريدّك أن تبحر إليه في بحر هذه النظرية .. 

لقد آثرت - في برهان هذه النظريّة - المرور من الدليل العددي » وفق معيار معجزة 
الغده :3 1غ ي"القرآن الكرغ + الذي بيناة :قي النظريه الفاسينة و إعدى الكبرع »تق 
نبتعد عن التصوّرات المسبقة الصنع » وعن الأهواء والعصبيّات . 

:+ وعملية سات القتم الغددة للتصوصن'القرآئيّة قم مدني تعيسان يتات 
الحرف المرسوم حرفا في القرآن الكريم » كما بيت ذلك في النظريّة الأول ( المعجزة ) وفي 
قات : زلمد ة الكورى وضور ارهن فرق 3 م رونو" الأقدثة لازاه اده اول 
راق العالم'ق النظرية الخاسية:وتإحدى الكثر )ا 

.. وما يجب أن نعلمّه أن احتيار الأمثلة في برهان أبعاد هذه النظريّة ( سلّم الخلاص ) 
» لا يع أَنْها الوحيدة الي تُبرهن على ما نذهب إليه » فلكل عبارة قرآئيّة من الارتباطات 
مع العبارات الأخرى وفق هذا المعيار » ما لا يعلم حدوده إلا الله تعالى .. ولكن ما نعرضه 
في هذه النظريّة يكفي من يملك ذرّة من إيمان .. أو عقل .. أو منطق .. 

::وقيما بيلق أعرضٌ نضا ومن كان المفجرة الكبرئع يي كيه مساب الخرف 
الرشزه خرن و انيه ل تاق .ذلك لنياف اللفإرقة التسةاى مانت ارت ارو 
كلبنة أولى في البناء الرقمي » الذي سنراه إن شاء الله تعالى في برهان هذه النظريّة : 

[[[111[1 .. بالتأكيد هناك منهج مُحَدَدٌ في اعتبار الحرف المرسوم حَرفاً في كتاب الله 
تعالى .. وهو أن يكون مُرسوماً في القرآن الكريم » بغض النظر عن كونه مقروءاً أو غْيْرَ 


كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : ( سلّم الخلا 4 
والقرآن الكريم يُثِبِتْ صحّة هذا الاستدلال .. مثلا .. لننظر إلى الفارق بين رَمنْم 
كلمة يستأخرون ما بين الآيتين الكرتين التاليتين . 
1 0 
رع عقا” .4 7ك ا 0 4 ان عر ب 7 8 
( وَِكُلِ أمةِ أَجَلّ فَإِذَا جا أُجَلْهُمَ لا يسََأَحِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسَتَفَدِئُوتَ » 
الأعراف : 4" ] 
( فَإِدًا جاه أَجَلَيّرْ لا يسكورب سا وَلَا يَسَعَقَدِمُونَ © [ النحل : 5١‏ ] 
.. قفي سورة النحل نرى غيابَ حرف الألف » ونرى أن الهمزةً تُوضّمٌ فوق التاء 
دون أن يُوضَّعَ لها كرسي حاص بها » وبالتالي فهي ليست حَرفاً . 
.. فكلمة ( يَسَتَكُخِرُون »6 في هذه الآية من سورة النحل تَنْقَصُ - كما ترى - 
حَرفاً عنها في الآية الى من سورة الأعراف ( يَسَتَأخِرُون 6 .. 
.. أليس هذا فارقاً في الرّممْم القرآي ؟ .. . وفي هذا المنهج لا تُعتَرُ الشدّة حَرفاً » ولا 
ُعتيرٌ الألفُ الخنجريّة حرفا » لأهما - كحروف مرسومة - لم يتلا رسماً من السماء .. 
.. لننْظْرْ إلى النَصّ القرآي التالي . 
1 ِ 75 1 2 0 سي سل مد ءوس - 
( وَلَقَدَ أَرْسَلكَا رُسّلاً يّن قَبَلِكَ وَجَعَلكَا هُمَ روجا وَدْرّيَّة و كن رسو أن يَأَيَ 
بِعَايَةِ إل بإِذْنِ اله لِكُلِ أَجَلٍ حِعَابُ 2 يَمَحُوآ آلَهُ ما يََآهُ وَيُقتْ وَعِندَهة م 
آ لكتبب » [ الرعد : م؟ - وم ] . 
.. إِنْنا نرى أن كلمة (( كتاب »6 في الآية الأولى من هذا النصّ » تُكتّبْ مثل رسمنا 
الإملائي » أي بوحود حرف ألف بين حرفي التاء والباء في هذه الكلمة » وبالتاللي فحرف 
الألف هنا حرف مرسومٌ . 
ينها كزين أن كلمة « 1[ كتب 4 ف الآية الثانية من هذا النصُ تُرسَمْ دون 
حرف ألف بين حرفي التاء والباء فيها .. وبالتالي ففي هذه الكلمة لا يدحل حرف الألف 
للفو هذا تكذاك لك وافتد تنام الكلوفع لاله لب مرا 


كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : ( سلم الخلا 1 

.. وفي هذا النصّ نرى أيضاً أن كَلمّة (١‏ يَمَحُوا 6 رُسمتْ بزيادة حَرْف ألف غَيْرٍ 
مَلْفُوظ في نهايتها » وهذا الحرفُ هو حرف مَرسومٌ كما نرى .. 

6 ولننظر إلى هذه الصورة القرانية .. 

( العَنَ 5 حَفف اللَّهُ عَدَكُمَ وَعَلِمَ أردك فِيكُمَ صِعَقَا © [ الأنفال : 5+ ] 

.. إنّنا نرى أن كلمة ( آَلْعَن ‏ تُرسّم ثلائة خُروف فقط هي : الألف » واللام » 
والنون .. فا مهمزةٌ يُوضّعُ فوق اللام دون كرسي خخاص بها » وبالتالي ليست حرفاً مرسوماً 
؛ وكذلك الألف الختحرية .. إذاً كلم ( القن 6 هي ثلاث شروف + حي : آلف الام ؛ 
3 

.. بينما في الآية الكريعة ( ونا © نا كقَعُدُ ينا مَفَحِد للشمع َمَن يَسْتَِع أ لأآنَ 

تيدٌ لَه يبَايًا وّصَدَا © [ الجن : 5 ] نرى أن هذه الكلمة ترد بالصورة ( الإآنَ © ( أربعة 


حروف ) » هى : ألف ». لام » ألف » نون .. وقد بينت ف النظريّة الثالثة ( الحق المطلق ) 
0 
اسوو حر 0 


دود 


( ولا تَقمْلُوا أُولَدَكُمَ حَشْيَة عَعَمَة ملي خنُ حَن رهم وباك" | إن فَتلَهُمَ كَانَ طعا 
كبيرًا © [ الاسام 1 ] 

.. إننا نرى أن كلمة ( خطعًا © تُرِسُمْ ثلائة حروف فقط » هي : الخاء » والطاء » 
والألف .. فالهمزة هنا - مُجَرَدُ حركة » ولم يُوضّع لما كرسي حاص يما » ولذلك فهي 
00 


.. ولننظر إلى كلمة ( لِيَسْتعُوا © في قوله تعالى . 


( فَإِذًا جَاءَ وَعَدُ الآجرة ليسكوأ وُجُومَكُمَ وَلِيَدَخْلُوا آَلْمَسَجِدَ كما دَحَلُوهُ 
وَل مَرَق وَلِيتَبروأ م عَلَوَا تتييرًا » [ الإسراء : 7 ] 

.. إنّنا نرى أن كلمة : ( لِيَسَْكُوا 6 » خمسة حروف فقط ء هي : اللام » والياءء 
والسين » والواو » والألف .. 

ولننظر إلى كلمة ( قَمَالِكُون © في الموضعين اللذين ترد فيهما في كتاب الله تعالى .. 

( فَإِيْمم لَككنُونَ مها فَمَلعُونَ مها آلْبلُونَ »© [ الصافات : 77 ] 

( فَمَالِعُونَ متها آلْبُطُونَ © [ الواقعة : 7ه ] 

.. إِْنا نرى أن الحمزةً - هنا - لم يُوضَحْ لها كرسي اصع يما .. إذا شأئها كشأن 
الحركات .. لذلك تُعدٌ كلمة ل( قَمَالِعُون © ستة حروف هي : الفاء » والميم » والألف » 
واللام » والواو » والنون .. 

.. ولننظر إلى كلمة ( أَلْقَكَمَة © كيف تُرسّم في كتاب الله تعاللى .. 

( وأصحب آلَعَعَمَةٍ مَآأصح ب اَلََعَمَةٍ © [ الواقعة : + ] 

( وَالِّينَ كفرُوأ بعَايَتِكَا هم أْصّحَ بَُلْمَفْعَمَةِ) [ البلد : 1١‏ ] 

.. إنّنا نرى أن الحمزة فيها مُحِردُ حركة » فلم يُوضَعْ لها كرسي خخاصٌ يما .. ولذلك 
فكلمة ( أَلَشَكَمّة © مُكوّنة من ستة حروف » هي : ألف » لام » ميم » شين » ميم » تاء 
اي 

لوو مرف الس 11[ لز ار ل 
كيين © ]] ؛ كيف ثُرسّم كحركة دون أن يُوضّعَ له كرسي حاص هما .. وبالقالي 
حك جود ل توا 


( وَِْبُوهمَ توا ورا عَلَيَا يورت » [ الزحرف : 74 ] 


كلمة لا بدّ مكذ النظريّة السادسة : ( سلم الخلا ١١‏ 
( م وََرْوَجُْرْن ظِلَلٍ عَلَ الأرَآيكِ مُتَكُونَ » [ يس : :ه ] 
( بُبَكيسَ فيا عل الأرَآيك نِعَمَ آَلكَوَابُ وَحَسْنَتٌ مُرَتَقَهَا [الكهف : "١‏ ] 
( مُتَكنَ فا يَدَعُونَ فها بفَدهَةٍ كَيْرَةَوَسْرَابِ © [ص : ٠١‏ ] 
( تكن عل سير مَصَفُوقو روطو 01 
( متكينَ عَىَ فرش بَطَآيهَا مِنْ سم برق قي وَجَىَ الْجَكَئينِ دان ) [ [ الرخمن : 54 ] 
( نتكينَ عَلَ رَهْرَفيِ حْضْرٍ وَعَبَهَرِ قر حِسَانٍ) [ [ الرحمن : 76 ] 
( مُتكيِنَ عَلَيَا مُتَقَسِلِيتَ » [ الواقعة : ١5‏ ] 
( مُتكينَ فها عَلَ الأَرَآيكِ لا يرونَ فيا شَمْصَا ولا مهي © [ الإنسان : +1 ] 
ولنظر إل الهمزة في كلمي : ( أَقَهِدَة 6 ٠.‏ ( أَفِْدَيَعُم 6 كيف أنّها مُجرَُ حركة 
اقلخ يودع نا كرسي عاد فا لالت :1 يتب رما 
( وَتْقبُ أَِدَجُمَ وَأَتَصَرَهُمَ كُمَا ل يُؤْئُوأ بيه أوْلَ مرق وَكدَّرْهُمْ فى طُعْيَِهِرَ 


ومو - 


يَعَمَهون »6 [الأنعام : ]1١١١‏ 
د رو هلاه 


0000 0 - ل 55 عو ئًّ و 
( وَلِتَصَعَ إِليْهِ أفهدَة الْذِينَ لا يُؤوئُوت بالآجزرة وَلِيَرَصَوَهُ وَلِيَقَترَفُوأ ما هم 


قرفو » [ الأنعام : ١١‏ ] 


( فَآجَعَلَ أَفِْدَة م آلنَاسٍ بوي إِلْهمْ وَزْدقهُم مِنَ الكَمرت لَعَلَهُمْ يَشْكْرُونَ 
6 [ إبراهيم : 0 ] 

( مُمَطِميتَ مُقَيِبى رُوُوسِيِمْ لا يَرَتَدٌ | لهم طرفم وَأفْدَجُم هوَاء 5 [ إبراهيم 
© ] 


( وَجَعَلَ لَكُمْ آلسّمُعَ ولأ تصَرَوَالَأفِْدَة لعَلَكُمَ كروت » [ انحل : .78 ] 


كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : (١‏ سلم الخلا ١‏ 


هو اذى أنشأ لكر السّمَعَ وَالْأَبَصَرَ وقد 


0 
(وَجَعَلَ لَكُمُ آلسَمَعَ وَالْأَبَصَرَ وَالْأَفِدَة فيلا ما مَمَكُرُوس ») [السجدة : : ] 
ل فهِدَةٌ قَمَآ َع عَبَُمَ سمَعهُم ولا أَبَصرَهُمَ وآ5 
َفِدَيْمُم مّن سَْءٍ © [ الأحقاف : 75 ] 
رصه 5 2 »4 ع« عرو ل 
( قل هو الَذِىَ أنشامر وَجَعَلَ لكر أَلسَّمَعَ وأ لْأَبَصَرٌَ وَآلْأَفقِدَة قليلاً ما مَشَكْرُونَ » 


[ الملك : 58 ] 

( الى تَطْلعُ عل الأفهدَة » [ الهمزة : ٠‏ 

.. ولننظر إلى ال همزة ف الكلمات : ف( تجمرُون » كرون » كرا © » كيف أنّها 
مُجردُ حركة » وليمست وا تومو 

] + : وَمَا يكُم ين يَعَمَوْكَميَ أت إِذَا مَشَكُمُ آلطر لبه ترون » [ النحل‎ ١ 
, 


4 
04 


( حَمََ إِذَآ أَحَذَكا مُترَفِم بِالْعَذَّابٍ إِذَ 
يَعَا لا ده تَعصَرُونَ © [ | المؤمنون : 55 - 550 ] 

.. وكذلك الأمرٌ بالنسبة للهمزة في كلمة : ( هَهِيَكًا ) وكلمة ( ُرِيَكًا 4 » في 
كتاب الله تعالى » فلح يُوضّع لا كرسي خخاصٌ جما » وبالتالي لا تُعَدُ حرفاً ... فلننظر إلى 
رسم هاتين الكلمتين في الآية الكركة التالية .. 

وَءَانُو آلِيِسَآءَ صَدُقَيهِنٌ خلَة إن طِْنَّ لَكُمْ عن سنن نء ينه تَفسًا كلوه هَدِيَكا 

مَرِيعًا © [ النساء : ؛ ] 

.. ولننظر إلى الهمزة في كلمة ( سّ سَيّكَة 6 » كيف تُحسّبُ حرفاً » لأنهُ يُوضّعٌ لها 


كرسي خخاصٌ يما في كتاب الله تعالى ور ا من أربعة حروف هي : 


كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : ( سلّم الخلا ول 
سين » ياء » همزة على نبرة » تاء مربوطة 0 ولننظر إلى الهمزة في كلمة ( آلسَيمَات » 
٠‏ كيف أنْها لا تُحسبُ حرفاً , لأنّه لم يُوضعْ ها كرسي خخاصٌ بما في كتاب الله تعالى » 
فكلمة ( آلسّيكَات 6 مكوّنة من ستة حروف هي : ألف » لام » سين » ياء » ألف » تاء 
ا 

( وَالَذِينَ نّ كسَبوا آلسَيعَاتٍ جَرَآمُ سيقَة كلها وتَرَهَفهُم او ا 

2 0 10 وَمَن جَآءَ بِاَلسيْعَةٍ قلا حجْرّى اليرت عَيُوا 
آلسيعَاتِ إِلَّا ما كَانُوأ يَعَمَلُوَ » [ القصص : 85 ] 

قتعا" مسيداث ارق تدرذا ون ةق كناف« الااتفاكق: لور تفط المطار ع 
كلو ا 

.. ولننظر إلى كلمة هُداهم في قوله تعالى : 

(+ ليس عَبَلك هَدَنِهُرْ وَلكنّ الله يَهَدِى م يَشَآهْ © [ البقرة : 307٠‏ ] 

اننا فوفد أن حرف الألف في هذه الكلمة بين حرفي الدال والهاء رُسمّ نبرة » 
وبالتالي فهو والنبرة حرفٌ واحد .. فكلمة ( هَدَّنهُم») نراها مُكوّنة من حّمسة خُروف 
هي : هاء » دال ؛ نبرة » هاء » ميم ..... وكذلك فإن كلمة الملائكة في القرآن الكريم 
تُرسّم على الشكل ا الْمَلِكة © .. ألف » لام » ميم » لام » نبرة » كاف » تاء مربوطة 


.. ولننظرٌ إلى كلمة ( بأيّيد © في قوله تعالى . 
( وَآَلسّمَاءَ بَكََهًا بير وَإِنَا لمُوسِعُونَ » [ الذريات : 50 ] 


.. إِنّنا نراها تُرسّمْ بحرفي ياء » وبالتالي فهي خمسة حروف هي : باء » ألف » ياءء 
ياء » دال . 


كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : (١‏ سلم الخلا ١‏ 


.. ولننظر إلى كلمة ( لَأُذْحَكهْء © في قوله تعالى . 


( لَأعَذْبَئَهء عَدَابَا سَّدِيدًا أو لأأذحدد أو ليتق سُلطن كين » [ التملة 


<> رركاو 


.. إِننا نرى أن كلمة ١‏ /أ ا 
.. ولننظر إلى العبارتين القرآنيتِين التاليتين » كيف أن كلمة ( سَّعَوَا ) ذاتها » تُرسّم 
ل ل 8 
( وَلِينَ كوا ا مهن أو كأبْحَب 


( وَالَذِينَ سَعَْوَ فى ءَايَتِكَا 7 0 شحانع] 
7 7 9 _ 


الوضعيّة .. وهذا الحرف حرف مرسومٌ لا بمكن تجحاوزّةُ في حساب حروف هذه الكلمة . 


.. فعددُ حروف كلمة ( سَعُوًا 6 في سورة الحجّ هو أربعة حروف », بينما علد 
حروف كلمة (١‏ سَعَو في سورة سبأ هو ثلاثة حروف فقط . 

هذا كله لاسلاف فيد :. .ولك المشكلة الى واحيدي ف بذاية بخن هي الممترة 
في بداية الكلمة » وفي نهايتها » مى تُكون حرفا » وم لا تكون 0" 

.. وقد هداني الله تعالى إلى اعتبار معيار قُرآي في هذه المسألة ... هذا المعيارٌ هو : إذا 
اعون حطاى القرة ق قاد عب ار د لسر لقيو شانحة لكل 
وحافظت هذه الحمزة على مكانها » فهي حرف » وإلاً فهي حركة كباقي الحركات » 
وبالتالي ليست حرفا . 

.. الحمزة الي في بداية الكلمات مثل : ( َادَمَ © » 7 ءَامَنَ © » ليست حرفا , لآل 
فيان اناف حرف إلى ابنا رتاه الكلمايك . ودع المنمر د فين لباه شوق الول 
في بداية هذه الكلمات هو حرف الألف ... فكلمة ( يَكَادَم » » حيث يُضافُ حرف 


كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : ( سلم الخلا ١‏ 
الياء إلى بداية كلمة ( ءَادَمَ 4 » وكلمة ( لإدَم © » حيث يُضافُ حرف اللام إلى بداية 
كلمة ( عَادَمَ © » ثُرسّمًا في القرآن الكريم دون أي اعتبار لهذه الحمزة .. يقول تعالى : 

( قال يَكَادَ اقم رماي َلَمَآ أيهم بِأسَمَيِيمَ قَالَ ألم أقل لَكُمْ إن أعَلمْ 
عَيَبَ آلسَمهوات وَالْأَرَضٍ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُشُمْ تكتُمُونَ (2 وَإِذْ قلا لِلملنِيِكةٍ 
أسَجَدُوا لدَدَمَ فَسَجَدُوَا إل إتليس أو وَآسْتَكبرَ كان مِنَ آ لكفِريرت » [ البقرة : +7 - 
4" ]. 

.. فهاتان الكلمتان : ( يكَادَمم » » ( لدَدَم © » كل منهما أربعة خُروف , هي : 
الحرف المضافُ , مع حروف كلمة ( ءَادَمْ 6 الثلاثة .. 

.. وهذا يُممْحَبْ على الحالات المشابهة مثل كلمة ( قَرّانَ © » فهذه الكلمة مُكونة 
من : قاف » وراء » وألف » ونون » أي من أربعة خروف .. 

.. وهنا علينا أن ير حرف العطف ( و6 عن باقي الحروف » وذلك حين التصاقه 
ببداية الكلمة .. فحرف العطف هذا ء لا يُعيّرُ من رسم الكلمة حين التصاقه بما ... مثلاً 
.. كلمة (آ دَامَنَ © مكوّنة من ثلاثة حروف هي : الألف ء والميم » والنون ... والهمزة 
شأن الهمزة في بداية كلمة ( ءَادَمَ 6 طند لشاف شان اسلف قدى اللي 
يقير رعنها:. . فكلمة : ( وَدَامَنَ » » مُكوّنة من حرف كلمة ( ءَامٌ مَنَ » الثلاثة » مع 
حرف ا لعطف هذا » وبالتاللي حروفها هي : الواو , والألف », والميم » والنون ... وكذلك 
الأنواق الود ا وزكر #ان ادبي كانه ون اذلف عرو قة في 17 الالقمه عايج 


كلنة لي اكد النظرية الفادشة: :يه الخد ١5‏ 
والراء .. وعند التصاق حرف العطف في بدايتها ([ وَدَاكْرَ © يُضاف إليها كحرف دون 
تغيير في تعداد هذه الحروف .. فكلمة [ وَءَاخْرَ 6 مُكوّنة من الحروف : الواو » والألف » 
والخاء» والراء .. 
.. والهمزة في هاية الكلمات مثل 11( شّء ) » ( برت ( الكَبْه ١)»‏ 2 
قَه» ]].. ليست حرفاً » فعند إضافة حرف إلى هاية هذه الكلمات » لا تُحافظ هذه 
ل 
» هما حرفا كلمة شيء : الشين » والياء » والحرف المضاف » وهو حرف الألف .. هكذا 
ترم اق كتاية الله تعاق »فلو كانت ره وضع ها كرسي خاض بها + كمااهو :اتفال 
في كتابتنا الإملائية .. 
6 25 ل عل 0 و2 4 دم 
( وَاكة هوأ يوم لا تجَِى نَفْسٌ عن نفس شيا ولا مِبا شفع وَلَا يُوَحَذ مِبَا 


دكا هُمْيصرُونَ © [ البقرة :+4 ] 


1 


.. وكذلك كلمة ( بَريًَا 6 تُرسَمٌ أربعة حروف » هي حروف كلمة ( بَرَىَ2 
الثلاثة : باء » راء » ياء » مع حرف الألف اللْضاف .. 


و 


( ومن يكت كطيقة أ ها نميو يرقف حمل كا وما بيك » | 


2 


] ١١5 : النساء‎ 

000 رسم كلمة ( بَريَكُون © في الآية التالية » دليل آر على ذلك : 

( وَإن عدْبُوكَ فق لى عَم وَلَكُمْ عَمَلكُمْ شر برُِونَ يمآ أعَملُ وأكأ برو 
يما تَعَمَلُونَ © [ يونس : 4١‏ ] 


هام 


كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : ١‏ سلم الخلا 3 

بفاموة اق أكلعة الا تزكون »لاقع ترد بالكد ل رسع ذا كرب عاض ا 
وحروف كلمة ( بَريكُون » هي : باء » راء » ياء » واوء نون .. 

.. بيدما الحمزة في نهاية الكلمات مثلَ : '( م451 » ( 3ُغ21 4 » ( نشَآء »6 5 
ُعَدُ حَرفاً » لأنها حافظ على مكانها حين إضافة حرف بعدَهًَا » فتبقى على حالهًا » أو 
ُحافظٌ على مكانهًا بانقلابهًا حرفاً آخر .. فكلمة ل( مَآءَهَا © في قوله تعالى .. ( أخْرَجَ 
يِيَا مَآءَهَا وَمَرَعَلِهَا 6 [ النازعات : 7١‏ ] » نرى فيها مُحافظة هذه الحمزة على مكانها 
هلل 
ميم إن أَصَبْحَ مَآوْورْ عَوًَا هَمَن يَأتِبكريمَآءِ معِينِ © [ للك : "١‏ ] » نرى فيها 
مُحافظة الحمزة على مكانها بانقلابها واوا مهموزة بعد إضافة حرفي الكاف والميم إلى هاية 


.. وكلمة ل( بِدُءَآيلك » ف قوله تعالى .. ( قَالَ رَبِ إِنِ وَهَنَ الْعَظِمُ وى وَشْتَعَلٌ 
آلوأ سَيهًاوَلَمَ أَكُنْ يدُعَآيِلك رَبِ شَّقِيّا © [ مرم : ؛ ] » نرى فيها محافظة الحمزة 
على مكانها بانقلابها تَبرَةَ بعد إضافة حرف الكاف إلى نهاية الكلمة .. وكلمة ( دُعَآوِى 
» في قوله تعالى ( قَلَمَ يدهم دُعَآوِىَ إلا فِرَارَا 4 [ نوح : * ] » نرى فيها مُحافظة الهمزة 
على مكانها بعد إضافة حرف الياء إلى فاية الكلمة .. 

.. وكلمة ( يِسَآوكُم © في قوله تعالى ٠.‏ ( فِسَاوَكُجَ حر مَك لَك لَكُمَ فَأَتُوأ © [ البقرة : 
17 ] نرى فيها محافظة الحمزة على مكانها » بانقلابها واوا مهموزة بعد إضافة حرثي 
الكاف والميم إلى ههاية الكلمة ... وكلمة (إ نسَآءكُمَ 6 في قوله تعالى ( وَإِذْ يكم 


مّنْ َال فِرَعَوْنَ يَسوموكُكُمَ سو ءَ الْعَذَاِي يَدَضُونَ أنتاركة ويد ٍ اشتشيون افك ون 





كلمة لا بد مكنها النظريّة السادسة : ( سلم الخلاص ) 10 
لِك بَلَآءُ ين رَيَكُمَ عَظِمٌ © [ البقرة : 44 ] » نرى فيها محافظة الهمزة على مكانها , 
بعد إضافة حرفي الكاف والميم إلى فاية الكلمة .. 

.. وهكذا نرى أن معيارٌ اعتبار الحرف المرسوم حرفاً هو معيارٌ قُرآني مُحرَّدٌ عن 
الأهواء وعن القواعد الوضعيّة ال وضعها البشر .. ]]]]]]] .. 

وفيما يلي أعرض نضا بحرفيته (( سؤالاً وإجابته » من الحوار المعروض في كتاب : 
المعجزة الكبرى )) » يبيّن كيفيّة حساب القيمة العدديّة للكلمات والجمل » بناء على 
الحروف المرسومة فيها كما بينا : 

1111 

س 54 : ما هو المفتاحٌ الذي تستعملُة للدخول إلى تعلّق الحرف القرآن بمعجزة 
العدد ١9‏ )؟ . 

.. لقد بَحَنْتْ عن مفتاح جَديد ليس فقط للدخول إلى مُعجزة العدد )١9(‏ في 
لواف اكه ارجا لمعو الف رن ارق رو اعد وي لق ل ال تاي 
فيه القيمة الجدية"الكرق لعلف مجمرع وردنا اقرف ف القسرزاة الكترم 0 
فعلى ذات المنهج الذي تَحَدّنْتْ عنه في حساب الحرف المرسوم » وبعدَ حساب عدد مرّات 
ال ا 000 كك 
فارنا عن لفق وروا إن الأقل » كمؤشّر هداية لقيمة الحرف الغوديةم م الوصحول 
إل الأيحدية الثالية : 0 1 
الحرف قيمته العددية |الحرف قيمته العددية 
افيس ع ا حارم ١‏ س ه ١‏ 


ل 8 د ١‏ 
ن ب د ١١‏ 














م حَ 0 























وعؤ ه جَ 19 
| 5 2 | 
ي ٠‏ ى 2 ل 2 
له ع لةٌ 7 ش 5" 
ر 4 ص 5" 
ب . ض بف 
كََ ٠٠١‏ زْ :5 
تت ١,‏ ث " 
١ 5‏ طُّ 5" 
ف ١١‏ 24 يف 
فق ١‏ ظَّ /" 














زا كن -سفمينا ب القندة الود اكلم تان ل 6 عند 0 

و جرفت مر سوم 3 

: 00 فز 5 5 2 وي هو 8 
بعد ذلك تُجمّعٌ هذه القيّمُ العدديّة .. مثلا كلمة : ( محمد »© مكوّنة من : ميم » وحاء 
؛ وميم » ودال » وبالتالي قيمثها العدديّة هي : 5 + ١5 + 4 + ١8‏ - 587 .. والعبارة 
القرآئيّة : ( رَسُولك آله © » مُكوّنة من : راء » وسين » وواو » ولام » وألف » ولام : 
ولام » وهاء » وبالتاللي قيمتها العددية هي : / + ه١‏ + ه + ” + 54+1١‏ +54 +ا- 
6.57 ابن كيز مموع :القند القددلة لطر يف امف «ك ريني ين اي شالة 
لكروق هدم- إلى تعلق هذا النضٌ ععجزة العدد 635 ويغيرها من المعجرات .: 



































كلمة لا بد مكذ النظريّة السادسة : (١‏ سلم الخلا 3 
.. وهنا لا بد أن نُشِيرٌ إلى أن القيّم العدديّة للكلمات والجمّل والآيات » تُحسّب 
حسب الحروف المرسومة .. ويجب الانتباه إلى ذلك جيدا » خصوصا في رسم الهمزة » هل 


لا لحسب حدرنا كما وا وإن حسيف :هل تحسب فق سف عدرت: الألى شيعه 


عدديّة تساوي ( ١‏ ) » أم تُحسّب نبرة في صف حرف الياء » بقيمة عدديّة تساوي ( 5 ) 
007 الفرلى يعو لعي الأول الا ولف اا 

.. لننظر إلى كلمة ( أإذا ) في الآيتين الكرعتين التاليتين . 

وَقَالُوَأ أوِذًا كنا عِظَّنمًا وَرُقَنكا أوِنا لمَبَعُوبُونَ حَلقًا جَدِيدًا »© [ الإسراء : 45 ] 

( وكانُوأ يَقُولُو أيذًا مِتّكا وَكَا تراب وَعِظَّمًا نا لَمَبَعُونُونَ © [ الواقعة : 0 ] 

:“اق الآية الأولى ترك أن كلمة «( أوذا 6 مكرئة من +اهرة قوق الف وكيمتهبا 
تساوي ( ١‏ ) » ومن همزة على السطر وقيمتها تساوي ( ١‏ ) أيضاً » لآنها في صف 
حرف الألف » ومن حرف الذال وقيمته تساوي ١7‏ ) » ومن حرف الألف وقيمته 
شاو 33 :وشكذا فالفية العدكية لذ الكلمة ( أوِدًا 6 - ١+ ١7+1١ +١‏ - 


. 


مدعنا تر أذ علقه لا أي #ذق: الكية المائية لكرنة ون ذهرة فرق الس قبتي 
تساوي ( ١‏ ) » ومن همزة على نبرة وقيمتُها تساوي ( 5 ) » لأنها في صف حرف الياء » 
ونع رقع الها لم فقئته تاوف 1ن 16 ون سركه لالد فيه سساو 0 


وهكذا فالقيمة العدديّة لهذه الكلمة ( أُيرًَا © - ١+ 5 + ١‏ +اده؟. 


ا ا ا 


11 ود 


كلمة لا بد مكنها النظريّة السادسة : ١‏ سلم الخلاص ) 5331 

.. هذه الكلمة ( عَآلعَن © مُكوّنة من همزة قيمتُها تساوي ( ١‏ ) ؛ ومن حرف 
الألف وقيميُهُ تساوي ( ١‏ ) أيضاً » ومن حرف اللام وقيمته تساوي ( ؟ ) » ومن حرف 
النون وقيمته تساوي (” ) .. ( لعن 6 - ١ + ١‏ + ؟ + م -“ 

... فالهمزة في هذه الكلمة » وفي غيرها من الحالات المشايمحة » مثل الهمزة 
الاستفهاميّة في كلمة ( َأنت »6 في قوله تعالى : ( قَالُوَا َأنتٌ فَعَلَتَ هَندًَا بعَاهِما 
يَتإيرهِيمٌ © [ الأنبياء : 77 ] » وال تُحسّبُ حرفا .. هذه الهمزة .. علينا أن تُميُرَها عن 
الهمزة في كلمة : ( قُبََانٌ» وال تم قياسّها على الحمزة في بداية الكلمات مثل : ( وَاخْرٌ 
2١»‏ ءَكمَ » 2١‏ َامَنَ» ١‏ 7 2اي5ٌ » » والي لا تُحسّبُ حرفاً كما بيّنا سابقاً » فهي 
والالكيهرقة تخد فنيقة اعرد ساو 3 م 

.. وكا قد بيّئا أن الهمزةً الى لا تُعَدُ حرفاً في بداية الكلمة » مثل الهمزة في الكلمات 
١ :‏ حر © ١‏ 2 ءَامَنَ » » ( ءَايَةٌ © .. بيّنا أن بقاء هذه الهمزة في الكلمة حين إضافة 
حرف العطف ( و ) إلى بداية الكلمة » لا يجعل منها حرفاً مرسوماً » مثل الحمزة في 
الكلمات : ( وَدَاكَرٌ » » ( وَءَامَنَ © » ( وَدَايَة © .. فإضافة حرف العطف (و) إلى 
بداية الكلمات : ( مَاحَر © » 2( ءَامَنَ © ١‏ 7 عَايَة © » لا يع من هذه الهمزة حرفا 
مرسوماً » لأنّ هذه الهمزةً ليست حرفاً مرسوماً في أصل الكلمة ذاتها .. 

.. وواضحٌ أن الهمزة في كلمة : ( أَرَميَككُم © » وفي كلمة : ( أَرََيَكُم) » وي 
كلنة ١‏ ( الدع #اوى عوهاتين اثالات الكافة قية خرنا فوصوم فيه الدوتة: 


تساوي 1 )م 


0 :] 
( فل أَرَءَيْْرَ إن أَحَدَّ آللَهُ سكم وَأْتِصَرَكُمَ وَحَمّ عل فُلُويكُم من لله غَيرُ آل 
كو أنظر كَبّف نُصَرْفْ ليت ثُرٌّ هم يَصدِفُونَ » [ الأنعام : 45 ] 
قَدَ صَدَّفتَ ليا إِنا كذَلِكَ مجرى أَلْمُحَسِيِينَ » | الصافات : ٠١٠‏ ] 


يز افكها فنا .معنا اعطيار ارق بعر أ كان الل فال لوهيا” عدن رمت 


ارات الكريم ذانّه .. 


السمئدس عرنان المفاعيي 


031 


المقدمة 


.. خلاص الدين لله تعالى هو حال العبادة الصادقة .. 
01 


( إن أنرَنكآ يلك اكب بِالْحَقَ فََعبدٍ آله مخلِصًا لّهُ آلذيرت » [ الزمر : ١‏ ] 


هو 4د ول مده كد وم 


] ١ : فُلَإِنَ أَيرَتُ أن أَعَبُدَ لله عخلِصًا لَّهُ آلدِينَ © [ الزمر‎ ١ 

( قل آلله ا [ لم12 ] 

( هو انيرك لآ إِلَد إلا هو فَادْعُوُ خلِصِينَ له آلدّيرح” » [ الزمر : 1٠‏ ] 

( وم موا إل 0 حُكَقآءَ © [ البينة : ه ] 

قالديق الخال لا يكون إلا لله تعالى .. 

( آلا يِه آلدِينُ لََايِصُ »© [ الزمر : + ] 

مدقن د اواتشلاضي :إل الك تقال معز لم بالمرو هر فاق عرف التق 
والعمل .موجبها » حيث تتحدّد درحة كمال الخلاص حسب درجة علمنا بالحقيقة » 
ودرجة العمل بمقتضى هذا العلم .. فلا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا من خلال معرفتها . 
وكل عمل لا يرع في أرض الحقيقة ومناخحها لا يُشمر إلا برزخاً يحجبنا عنها .. 

إن تعيّن الفكر السليم على أرض الواقع هو نتيجة للنهوض الفكري .. ولا بككن أن 
تكون النهضة الفكريّة متأمّرةَ عن التطبيق العمليٌ المتعلق ها . فالمقدمة لا تفأر عن 

و لالؤقتيوق الأدياق التعدافف بترا لذاكع :التطلعة دسل كل 'قيرن 4 وكيم فخ الانعلة 
الأول وتسف الفيمة ون كز يناعن ال رتل قهة» القت ورران ارين يفتبدرن 


القدّمة النظريّة السادسة (١‏ سُلم الخلا ع 


عنها .مقدار ابتعادهم عنه .. أمّا العمل ممقتضى هذه الحقيقة ( النسبية ) - بعد معرفتها - 
فهو سلوكٌ يتعلق بحقيقة إيمان الإنسان وكفره بالحقيقة الي علمها . 

بك الأديان سرك لاسي ذالكل كمي ملت رسيا نينب لمك 
الخلاص » كل دين يزعم أُتباعُهُ أنّ الخلاص لهم وحدهم » وكلّ مذهب داخل كل دين 
يزعم أتباعة أنهم الأقرب إلى الخلاص من غيرهم » وبناء على ذلك يتم اللاف والتفرّق 
والاقتتال . 

كل ذلك يدك اق الوقك الدئ يريد اللتعال مك جيم ح إن هين انالف فاق 
؛ لا ثقافة الاختلاف » وأن ننظر بعمق إلى الحقيقة الهندسيّة الب تُبيْنْ لنا أن المسافة الكبيرة 
شياع ين تين عل : عيظ الذائة فلص كلما البعييت التتطان وار كنوع 
لتنتهي إلى الصفر في المركز .. فمناهج الله تعالى أنزلها له واحدٌ » هو رب العالمين دون 
استثناء » وما الاحتلاف بين البشر في مسألة الدين إلا نتيجة ابتعادهم عن الأصل ( المركز 
) » ودوراهم على محيط دائرة نصف قطرها يساوي تماماً ابتعادهم عن هذا المركز .. 

هذا الكادم لوعو لبن اجاخظةا #روليس كاله تريف نها الجارن غلي” هر > إننا 
هو من لب ما جاء به القرآن الكريم » ومن جوهر أحكامه . 


سم 


( لَيِسَ بِأمَاِيَكُمْ و 


ره رز 0 


5 .5 همد 5 20 0 -- 
أُمَانَ أَهْلٍ لكب من يَعَمَلَ سوا جْرَ بف وَلَا جد لَه 


1+ 


مذ 2 و 2 - ع م 
من دُون الله وَلِيّا ولا نَصِيرا © وم يَعْمَلَ مِنَ آلصّلِحَتٍ مِن ذَكرٍ أَوْ أن وَهُوَ 
9 2 نس سه 0 ىج سد» « 71 
مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِيِكَ يَدَخْلُونَ أَلْجَنَةَ ول فر نزت أخشن وكا . عقن غلم 


2 و 1 


7 9 00 
وَجَهَهء لِلّهِ وهو حيس وَآتبَعَ مله إِبَرَهِيمَ حَيِيفا وَآعَحْدَ آلَهُ إتَرَهِيمَ حَلِيلاٌ © [ النساء : 


صحيمٌ أن درحة الخلاص تختلف من منهج لآخر - كما سنرى إن شاك ال ن 
هذه النظريّة - ولكن .. لا يحقّ لأحد احتكار الخلاص لنفسه دون الآخحرين .. فعملية 


المقدّمة النظريّة السادسة :( سُلم الخلا " 
إلغاء الآحر والقول بأنّه ليس على شيء » هي اتباعٌ حرفي لما قاله اليهود والنصارى حينما 
انهم كل منهما الآخر أنه ليس على شيء .. 
( وَقَالتِ الْهُودُ يست المَصَرى عل م وات التُصَرَئ ليست الْيهُودُ عل 
- 02 مد كو ع 7 د سورع 
شَنْءِ وَهُمَ يَْلُونَ الكتب كَدَالِكَ قَالَ أن لا يعَلَمُونَ ول ة فَوَلِهِم فالله حكم بَينَهُم 
يَومَ آلْقيّسَّةٍ فِيمًا كانُوأ فِيهِ ححْتَلفُونَ © [ البقرة : ١١‏ ] 
3 5 ه- تمع مال بذ ا ارج سو رو اوضر ل 3 س ع 
فقوله تعالى ل( كَدَالِكَ قَالَ أَذِينَ لا يَعَلَمُونَ مِثَلَ قَوَلِهِمَ © يبيّن لنا أن احتكار 
الخلاص » وإلغاء الآخر » والقول بأنّه ليس على شيء » يع الخروج من ساحة العلم ء 
5 للذات إلى ساحة احتكار الخلاص » الي أغرق اليهودٌ والنصارى أنفسَهم في 
لقان حال لقا عرو امنيا كنا اول ادرناه لالض لفق كوو 
أيضاً كونها درحة أرى » ولكن - من زاوية الفكر - لا يكفي أن نكون مؤمنين 
وضادقى #طاذ زان أن تكون مك ين اسستارق 11 لد ررنقة ل :تفي ونيو أن عار كسا 
الفكر - بشكل مستمرٌ - على الثوابت الإبمانيّة والعقليّة امْحرّدة عن الأهواء والعصبيّات 
الدينية والمذهبية ا سيتحوّل - مع الزمن - إهاثنا رن ا إلى كدت 
وعبلنا إل ويامب حوق أذ قم" بذلاك + متشا حننا القلات الضورة العرانته القاية, 
دا معش 77 جه 2 كىد | ص ل عه 5 ير ص مه - و 
( كل هل تُتَيدم بِالْأحْسَرِينَ أعملاً © الذينَ صَلّ سَعْيهم فى آخيَؤة آلدّنيَا وَهُمْ 
حر عو سمس و« 2 ر صلا. لا كدو قن 
ححسَبُونَ اكه بم نححستُونَ متكا © أَُوْلتيك الْذِينَ كفرُوأ ايت رَيْهِمَ وَلَِا آيي خبطت 
أَعمَلهُمَ و قلا تُقيم لهم يَومَ لْقِيّسَّةٍ وَرَنَا © ذَلِكَ جَرَاوُهُمَ جه يا كفزوا ولعدوا 
ءَايَتى وَرُسْلى هِرُوًا » [ ا لكهف : .1 ]١١5-‏ 
إن لم ندرك أن ما نعيشه الآن بسلبيّاته وإيجابيّاته » هو نتيجة فكر الماضي » وأن 


المستقبل متوقفٌ على حقيقة فكرنا ا حالي » فهذا يعين أَنْنا لا نفكّر » ففكرنا الحالي نتبحة 


المقدمة النظريّة السادسة :( سْلمٍ الخلاص)____5" 
فكر الماضي » ومقدّمة فكر المستقبل .. علينا أن ندرك بن الفارق بين من ينتج الفكرٌ 
ويصنع التاريخ من جهة » وبين من لا ينتج الفكر ولا يصنع التاريخ من جهة أخرى » هو 
ذاته الفارق بين الإنسان والحيوان .. فهناك فارق كبيرٌ بين من يقود التاريخ ويصنعه بفكره 
» وبين من يكون محرّد أداة يستعملها الآخرون لصناعة هذا التاريخ .. 

.. الفارق كبيرٌ بين أن يكون فكرنًا كعصا موسى عليه السلام نصنع به المعبجزات » 
وبين أن يكون كعصا فرعون نُضرّب به لنرى فرعون فوق كل المعجزات .. 

.. الفارق كبيرٌ بين الاختباء في ظلال أصنام آزر » وبين رؤية النور في فطرة إبراهيم 
عليه السلام .. الفارق كبيرٌ بين إلقاء قميص يوسف عليه السلام على وجوهنا تمكدف رؤية 
الحقيقة » وبين المتاحرة بقميص عنمان لاخفاء هذه الحقيقة .. 

..صحيح أن الدعوة إلى تفعيل العقل في إدراك دلالات النصّ القرآني يستخدمها 
بعضّهم للذهاب بعيداً في أودية التيه » وللخروج على بعض الثوابت ( القرآنيّة ) من خلال 
فر اكمراء يدلا عن العتن المحرّد .. ولكنّ منهج التفعيل العقلي لإدراك دلالات كتاب 
الله تعالى » يحمل بماهيّته آلِيّات تقويم التيه » وسبل العودة إلى الحقّ .. 

.. بينما الاعتماد على برد الموروث التفسيري » وما نُسب إلى الرسول ولةٌ من أقوال 
؛ وذلك لتأطير دلالات النصّ القرآني بأغلال التاريخ والأهواء » لا يؤدّي إلا إلى احترار ما 
بس تاريخياً على كتاب الله تعالى » وعلى رسوله ول » وإلى وأد أي سبيل لإنتاج الفكر 
ون كلاب ان سال موال إغراف واد كن لسر ارم اعنام اورجه الس 
يحسبها الكثيرون من المنهج .. 

.. مى نفهم أن حبّنا ووفاءنا للسلف الصالح الذين حملوا راية الإسلام إلينا » لا يكون 
بتحويلهم إلى أصنام » ولا بتحنيط مستقبل فكر الأمّة مادّة حصوصيّاهم التاريقّة. بل 
يكون بتحقيق ما أرادوا من خلال الفكر الذي يحمله القرآن الكريم لعصرنا » لا لعصرهم 
.. مي نفهم أنه لو قَدّر مهم النهوض من قبورهم والعيش في عصرنا » لأتتجحوا - من 
كتاب الله تعالى - فكراً آخر غير الذي أنتجوه في عصرهم .. 


المقدّمة النظريّة السادسة :( سْلمٍ الخلاص ”١7____)‏ 

.. إن الفارق كبيرٌ يبن جعل التاريخ منجماً لصناعة الأقنعة المذهبيّة والطائفيّة » ولوأد 
الفكر الحدية المسعتظ مق كناب الله عقا > "وين جغله متتحما ‏ لضتاعة معاي تقوم :روف 
أنه نك د انما تقوو ةلل والتقار اليد من تقار لانت عفاي ان قال 

ميخ لدرنك أن النتقال تزيدناة ىق كل عصير أن اتساق مخ عقولا إل الديالات انل ىن 
كتابه الكريم , لا أن ساق من عواطفنا الهوجاء إلى مستنقعات التاريخ .. 

مي درك أنْ دلالات القرآن المكتوب أكبر بكثير من القرآن المقروء » فالنصٌ القرآي 
المصاغ من الله تعالى ( القرآن المكتوب ) يحمل لكل عصر من الدلالات والمعاني ما يكفي 
لرفع فكر ذلك العصر إلى المستوى الذي يريده الله تعالى حزن 2 تلو ساب الله تعالى 
تدارا ملسا و كفنا بها تزف عم زد لاحك افوقرريها كدان هش 1-6 مسار 
سقف إدراكنا الفاسفي والعلمي في عصرنا الذي نعيش .. 

.. من هنا فإن الزعم بأن إدراك جيل محدّد لدلالات النصّ القرآني هو عين ما يحمله 
القزان فالكتؤب عيعن الدلالات لك العضور > هوق اللققيقة خخرة #فيفالفسراة 
الكريم . وتقدتمٌ للإنتاج الفكري في عصر من العصور على أنه فاية الفكر » وبالتاللي دفعٌ 
لاذه بوذا كات له عام و ]عات هاسع القاريم م رانيد "الك رجا وافافتيا فلن 
أساس تاريخ » لا على أساس فكري .. 

كل االقلوض اللطرقة في هك خا عد )لدعم عقا رتاف سيان 
إدراك دلالات النص القرآني في عصر محدد لا يخرج عن إطار البعد الحضاري والعلمي 
والفلسفي في ذلك العصر .. وبالتالي فإن عرض القراءة التاريخيّة لعصر من العصور على 
ها نص مقدّس لا يجوز تحاوزه » هو - في النهاية - جعل الوضعيً مقدساً » والمقدّس 

.. الفارق كبيرٌ بين الإبحار في دلالات كتاب الله تعالى لاكتشاف درره » وما يحمله 
لنا في عصرنا الذي نعيش » وبين محاولة إغراق دلالات النصوص القرآنية في مستنقع 
التاريخ لإرضاء عصبياتنا المذهبية والطائفية .. 


المقدّمة النظريّة السادسة :( سُلم الخلا 1" 
تالغصية الي سسحها نتن أوماينا لين ارين ما هم » هي ذاتها العصبيّة 

ال تجعلنا نبخس بعضنا بعضاً » وفي الوقت ذاته تدفع هذه العصبية الكثير من الآخرين إلى 
عصبيّة معاكسة تحجب عنهم نور الحقّ في منهج الله تعالى ( القرآن الكريم ) » وفي المحصلة 
إساءة لمنهج الله تعالى ودعوة لأن يعاديه الآخرون » فنقدّم منهج الله تعالى على أنّه الذئب 
الذي أنه بأكل يؤسفض عليه السلام » ونغرس بأيدينا الشحجرة الى فى الله تعالى أبانا آدم 
عليه الننلام عن الأكل متها :وتقدمها الل الأمثل للناجاتنا .... كل ذلك ف الوقك الذي 
يريدنا الله تعالى فيه أن ندعو الآخرين إلى منهجه » وكلَّفَنا مسؤوليّة إيصاله إليهم .. 

.. إن ثقافة الأمّة هي خخلاصة عملها وتفاعلها - ثي الماضي والحاضر - مع الحقائق 
والأحداث » وفكرها هو خلاصة هذه الثقافة وموحّهها » ومنظار الأمّة إلى اللستقبل .. 
وإن إنتاج الفكر يع نقل ثقافة الأمّة وفكرها إلى نقطة مستقبليَّة على محور الزمن » فهو 
خاوله اصن دكو الاقة زإة كولاه الشطة ب تولك ب سكي ركو نكر لبشه اظيا 
لإنتاج الفكر » ومعياراً له » فهذا يعني موت الإنتاج الفكري عند الأمّة .. 

لقد أمَرَنا الله تعالى بالتخطيط للغد , فكرا وثقافة وحياة » وجعل هذا التخطيط من 
مقتضيات التقوى .. 


(ي اليرت ءَاممُوا آتقُوأ وك اق كلكو وَأتقُوأ الله إن آله 
3 حَبيرْبِمَا تَعَمَلُونَ » [ [ الحشر : ١8‏ ] 

بفللرضلة الاو لمق "هله النقورى تكو ق المعداسل لشي بيت ري ده 
الحقيقة من خلال اقتران عبارة التقوى بنظر الإنسان للمستقبل .. ( يَتأما اليرت 
امعو ُو له رضن ما ّمت قد » » فمن لا ينظر إلى الغد من منظار 
منهجي مدروس » ومن خلال فكر سليم » يكون قد ابتعد عن تقوى الله تعالى .. والمرحلة 
القافية من رالتترى كرون العمل السياؤقة لاقف ليت ان تارودو لال لام معد 


القدّمة النظريّة السادسة ٠١‏ سُلم الخلا 1 


نرى هذه الحقيقة من خلال تكرار عبارة التقوى في الآية ذاتها » ومن خلال اقتران ذلك 
2 »مهل 


بالعمل حيث يعلم الله تعالى حقيقته . . ( وَاتْقوأ أللَهَ إن الله ح بير بِمَا تَعَمَلُونَ © .. 


.. ويعَدٌ النقدُ الذاق والموضوعي من أهمّ متطلبات التخطيط للغد » فمحاولة تصور 
الغد المشرق لا يكون إلا بعد معرفة ظلمات الحاضر والماضي لتجاوزها والعمل بنقيضها .. 
ومن متطلّبات الحوار مع الآخر رؤية الذات من منظاره » وجعله يرى ذاته من منظارناء 
وبالتالي الوصول إلى درجة يرى فيها كل طرف أخخطاءه من منظاره .. 

فنحن مُطالبون بالتخطيط للغد والحوار مع الآخر , لأننا مُطالبون بإيصال منهج الله 
تعالى إلى البشريّة جمعاء » وهذا لا يكون إلا من خلال صناعة الفكر » والحوار البنّاء مع 
الآخرين .. 

.. الرسول كَْمٌ والرسل جميعا 

تمثل المنهج الذي يدعون إليه .. 

( لَقَدَ كن لكُمَ فى رَسُولِ لَه أَسْوَةٌ حَسَكَةلْمَن كان يَرَْجُوأ الله وآلْموْمَ آلْأْرَ وَدْكرَ 
أله كثيرًا © [ الأحزاب : 7١‏ ] 

والدعاة الصادقون يتوحّب عليهم أن مكوكوا اجو محتينية لباق البشر .. من هنا .. 
يكن ريه أنه تكلقا راهنا وسانة فاكتعا الاوك بان تون 
بذ تعر يوا انلك على الففيد افر توعان اوها سير ان 
ذلك على الصعيد الحضاري » أم على الصعيد الفكري .. 

لقد حدث في فكرنا الإسلاميّ الموروث خلط في الكثير من المصطلحات » وثي 
الدلالات الى تحملها بعض الكلمات القرآنيّة .. وجنح الكثيرون إلى رسم دلالات بعض 
الكلمات القرآئيّة بألوان تاريخيّة تعلق بالاستعمال التاريخي هذه الكلمات » دون اعتيار 
الجذور اللغويّة الي تفرّعت عنها هذه الكلمات في كتاب الله تعالى .. هذا الخلط أدّى إلى 
تصورات مشوهة لبعض المصطلحات » وإلى احتلاف بينها وبين دلالات الكلمات القرانيّة 
المصورة لحذه المصطلحات .. 
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جميعا أ 


نوه بعية لنافن النعري: ف النغرة إن اكاك ون 


ا 


المقدّمة النظريّة السادسة :( سُلم الخلاص )____0:" 

هناك الكثير من الأسئلة الي تُطرّح وتحتاج إلى أحوبة واضحة مبرهنة من كتاب الله 
تعالى : 

.. ما هو سرٌ تدرّج الرسالات السماويّة والكتب السماويّة للوصول إلى الرسالة 
الخاتمة وكتابها ( القرآن الكريم ) ؟ .. 

> ها نهو الفارق ران انان القراة الك نوين مويله لاا وناذا أعمص القرا نه الكرم 
دون غيره من الكتب السماويّة بالتزيل من عند الله تعالى ؟ .. وما هو الفارق بين ما تعنيه 
كلمة ( اليَهُودَ © وبين ما تعنيه العبارة القرآنيّة ( ألَذينَ هَادُوأ 4 ؟ .. وما هو الفارق بين 
ما تعنيه العبارة القرآنيّة ( أَهّلٍ الْكتب » وبين باتفنية القبازة اكز ::« الرين أوثواأ 
ألْكتَبّ» ؟ .. 

.. هل يُوجد في متّبعي الرسالات الأخرى - الآن - من يخلص إلى الله تعالى من 
حلال تلك الرسالات ؟ .. 

.. ما هو الفارق بين تفاعل متّبعي الرسالات الأخرى مع مناهج هذه الرسالات » 
وبين تفاعل متّبعي الرسالة الخاتمة مع القرآن الكريم ؟ .. وهل نتيجة العمل ذاته واحدة بين 
هذه الرسالات ؟ .. 

ما هي العلاقة الى تربط بين الإبمان والإسلام والكفر ؟ .. وما هي العلاقة الي تربط 
بين العلم والعمل والكفر ؟ .. وما علاقة كل ذلك بتحديد درجة الخلاص في كلّ رسالة 
سحماوية ؟ .. 

مغل كر انين أبنينا عر زرو ناض فقيقة رشعو وك ل ساي من حفينة نا 
يحمله القرآن الكريم من أدلّة ومعان لحذه الموروثات ؟ .. 

متعاوق حنونة شنال عرق نتن وا اللشزفه واشل و قاض تسر علي 
هذه الأسئلة وغيرها » من خلال برهان معياره القرآن الكريم .. وسأحاول - إن شاء الله 


تعالى - أن يكون هذا البرهان ( في معظم مراحله ) معتمداً على معيار عددي لا يعرف 


الكذب والخداع » وهو بعنان مسر د ان الذي رأيناه في النظريّة الخامسة ( 
إحدى الكبّر ) » لترى بأمَّ أعيننا منهجيّة بحرّدةَ عن أي تصوّر مسبق الصنع » ولنرى في 
لتقف حي عدي القيوافة قر فاه وكفنها القياة لكر شر كنا و كمد ساق 
كفايه الكرم : 1 

( يلكا للك الكتب يتما لِك من [ الدحل : + ] 

لقوق التعارية اتيس وساف كدوم أن للقودة 010 ئها مطر جه موسا من الله 
تعالى » علّمها الله تعالى لآدم ( آدم النفس قبل حلول نفسه في جسده ) في السماء ثم هبط 
يما إلى الأرض + وبرهنا على ذلك من خلال مغياز زياضيٌ بحرّد .. لذلك قكل 
المصطلحات الي تُعرّفها في هذه النظريّة نصل إليها من خلال عمقين : 

(أ) - من خلال دلالات الكلمة القرآنيّة ( أو الجملة القرآنيّة ) الي تصف المصطلح 
» وذلك من خلال جميع المشتقات المتفرّعة عن الحذر اللغوي الذي تعود إليه هذه الكلمة 
في القرآن الكريم » أي من خلال قراءة الكلمة القرآنيّة » وقراءة الحملة القرآنيّة المحيطة بما ء 
والنص القرآني بشكل عام .. 

( ب ) - من خلال معيار رياضي يتعلق بمجموع القيم العدديّة لحروف الكلمة ( أو 
الجملة ) الي تصف المصطلح المدروس », وفق الأبحدية القرآنيّة الممكتشفة لأوّل مرّة في العالم 
فق النظرية الخاسنة و إحدي الكثر 6 من بعلال قزلءة :احرف القراى » حبك يهنا( 
في النظرية الخامسة ) أنه اللبنة الأولى للمعيئ .. 

لقد آثرت في برهان هذه النظريّة المرور من البرهان الرياضي المحرد » حى لا ييقى 
للتصوّرات المسبقة الصنع » وللعصبيّة الفكريّة » أي تأثير على حرف البرهان الحقّ عن 
0ك 

نص النظرية : 

ه تدرجت ‏ بحكمة الله تعالى -الرسالات السماوية والكتب 

السماوبّة , إلى الرسالة الخاتمة وكتابها (القرآن الكريم ) , تدرجا 


المقدّمة النظريّة السادسة :( سُلم الخلاص )____7" 
يُوازي تدرج الحضارة البشرية والؤكر الإنساني إلى مرحلة 
يستطيع فيها التفاعل مع نص يحمل دلالاتٍ متجدّدة لكل جيل في 
كل مكان وزمان .. 

* درجة ثواب متبعي الرسالة الخاتمة في الآخرة , ودرجة عقابهم 
. أكبر منهما بالنسبة لمتبعي الرسالات الأخرى . وذلك للأعمال 
ذاتها .. والجنة والنارٌ ليسنا لأَمّةِ دون غبرها . ولكن الأمم تتفاضل 
عن بعضها ( للأعمال ذاتها ) حسب درجة مصداقيّة المنهج وسلامته 
من التحربق .. 

« هناكفارق كبير ببن من بُعرض عن الرسالة الخائمة عن علم 
بحقيقتها , وبين من بُعرض عنها عن غبر علم وبتّبع رسالة أخرى 
بصدق وإبمان وعمل صالم .. 

ل كدر قواف يبحمل دلالماتٍ متجدّدة ( دون أن تعارض الدلالات 
التي حملها للأجيال السابقة ). حتى النصوص القرآنيّة التي تحمل 
أحكام الحدود , لا يمكن حصر دلالاتها نقط بالتصورات التاريخيًة .. 

* إدراك دلالات النصوص القرآنيّة في تصاعدٍ مستمر إلى أن ينزل 
عيبسى عليه السلام . ويحكم بالقرآن الكريم . حيث يصل تفسيره 
آنذاك إلى ذروته . ويكون ذلك بأآن بلتقي الروح الذي وضعه الله 
تعالى في بشر ( عيسى عليه السلام ). مع الروم الذي نزّله الله 
تعالى في كناب (القرآن الكريم ) وذلك كعلامة لقبام الساعة .. 

وتفضّلوا الآن إلى برهان هذه النظرية .. 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


سلم الرسالات السماويّة 


إنقدرع الربجالاك السكاوئة للوضول إل الراضالة اطافة + الس يغيدا ٠‏ ولس عدا 
عن تمكينة ند نا اتقو يد دكين الزبالة الافقة نجام للرسا لاك النسما د يق كه بعلمه 
الذي يجمع بين حكمة الله تعالى في جعل هذه الرسالة صالحة لكل زمان ومكان من جهة , 
وبين علم الله تعالى بدرجة التطوّر الحضاري الذي ستصل إليه البشريّة حين نزول الرسالة 
الافة ‏ ورعك وروا قن اروك بن ل 

ولادزاك اتفيوم :شكلم رمالاف المماوقه © لاتية لقاجن الوقرك عند د النطاوز 
القرآنيّة الى تبيّنُ لنا الرسالات السماويّة من آدمّ عليه السلام إلى محمّد يه » ولا بدّ من 
إدراك معان الآيائك الكزفيف المي 1ه الأرسنا لاف ومرميها دراك 1 فيه دلالات الكلمة 
القرآنيّة بجذرها اللغوي الذي تفرّعت عنه .. 
.. لنبدأ بإدراك دلالات الصورة القرآنيّة .. ( »سرع لَكُم من آلدِينٍ مَاوَضَىْ بي توح 


و سه 4 


الى أوْحَيَآ يكوا وصَمَكَا وهم ومُوسى وح أن فهو لين وكا روأ فيد 
© [الشورى : 1١‏ ] 


إِننا نرى في هذه الصورة القرآنية الحقائق التالية : 

١‏ > لماذا الوصيّة في العبارة القرآنيّة ( » سْرَعَ لَكُم من ِينِ ما وَصَّىْ بي توك » تأي 
بصيغة الغائب والمفرد آ وَضََْ) ؟ .. بيئما الوحي والوصيّة في العبارة القرآنيّة التالية لهما 
مباشرة ( وَالَذِىَ أوحَيكآ التقون وه تايف الع زنونه] ؤيقن 6 تأني بصيغة المتكلم 
؛ وبصيغة الجمع » ( أُوَحَيَكآ» ؛ ( وَصَّيَكَا) ؟ . 


لم الرسالات السماوية النظريّة السادسة : ( سُلم الخلا 0 
؟ - لماذا في وصف ما شرعة الله تعالى بالنسبة لهذه المسألة » نرى في رسالات نوح 
وإتراعت ووس ويك علنهم السلام الوصف بصيغة الوصيّة ( مَاوَ ص بف تُوحا» ,2 
(وَمَاوَصَيَكَا د [تراهِم وَمُوسئ وَعِسو 6 ؟ ؛ بينما في الذي شرعه الله تعالى بالسسبة 
لرسالة محمّد وَل نرى أن الوصف يأ بصيغة الوحي ( وَالذِىَ أوحَيكآإليّكَ) ؟ . 

# > لماذا في الرساللات الأخرى تم الوصفُ بكلمة [ ( 41 ؛ 7 وَمَا) ] : (مَا 
وَضَّى بي تُو كا ) , (وَمَ ويا يي نهم وَمُوسئ ومسو » ؟ .. بينما في رسالة محمّد 
تم الوصفٌ بكلمة ( وَلِىَ » : ( وَالذِىَ أَوَحَيكآإِلَيّكَ) ؟ .. 

4 - لماذا تم انفرادٌ نوح عليه السلام في وصيّة لوحده (( مَاوَ بف يُو 66 , وتم 
جمع إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام في وصيّة واحدة (وَمَاوَصَيكا به إتراهم 
وس يتب » .. ولماذا تم انفرادٌ الرسول ولع لوحده في الوحي المتعلّق يذه المسألة ( 
وى أُوَحَيَكآإِلَيَكَ) » مع العلم أنْ الله تعالى أوحى لغيره من البشر ؟ .. 

© - لماذا تم ذكرٌ الرسل نوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى عليه السلام » ولم يُذكر اسم 
الرسول عحمّد يك بشكل صريح ( وَألذِىَ أوْحَيْكآإلَيكَ) ؟ .. 

5 - لماذا تم وضع العبارة الي تصفْ ما أوحي إلى الرسول يل ( وَالَذِىَ أُوَحَيَكآ 
إِلَيَكَ) بين ما وضهُ لله تعالى لنوح عليه السلام من جهة ( مَاوَضَى به تُوكا ) » وبين 
ما وضّاه الله تعالى لإبراهيمٌ وموسى وعيسى عليهم السلام من جهة أخرى ( وَمَ وَصَّيَا 


صد 
رون >س 2 - 5 2 سر ميت - ولا 
بهد إِبَرهِم وَمُوسَئ وَعِيسَىْ » 0 )رع ل مِنَ آَلدِينٍ ما وَصَى به تُوحا وَأَلَذِىَ 


أوضينا لبلكوما و اود الوه وثرا فيش 16 ٠‏ مع العلم أن الرسالة | الي أنز زلت 
على الرسول محمد وي هي 1- حر الرسالات السماوية ؟ .. 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا و 


/ - لماذا تم في هذه المسألة احتيارٌ الرسل نوح ومحمّد وإبراهيمٌ وموسى وعيسى 
عليهم صلوات الله تعالى » دون غيرهم من بين باقي الرسل عليهم السلام ؟ 
.. للاحابة على هذه الأسئلة وغيرها » لا بدَّ من تدبّر كلمات هذه الصورة القرآنيية 
ضمن سياق النصٌ القرآى المحيط بها » ومن منظار الدلالات والمعاني الي يحملها كتاب الله 
تعالى بالنسية الكل المشائل الى حملي هذه العبارة القرآنية .. 
إِنْ سياق النصّ امحيط هذه الصورة القرآنيّة هو النصٌ التالي : 
صد 
دن رسكي ع ار مجم كه 
( كاي راسمو والأنض جَعَلَ لكر ين أُنفسِكُمَ أزوجا وَمِنَ الأتعر أَزْوجَا 
دووف َس كوكلد- سنوت دوه شويع ألْبْصِيرج لَه مَقَالِمدُ آلسّمَوتْوا رَضٍ 
م هك لم لا 9 - ل ننه و 
يَِسُطالررَقَلِمَنَيَمَاء وَيَقَدِد نك يكل ىه عَم( * مع لحم ون دوين ن ما صى بف 
تُوحا وَآلَذىَ أَوْحَيْكَآ إلَيّكَ لَك وَمَا وَصّيكا بف إِبَرهِمْ وَمُوسَى ا أقِيمُوأ لين وا 


خم بهو 


كفو تَعقرقُوأ فِيهِ كبرَعَل الْمُسْرِكِينَ ما تَدَعُوهُمَ لَه لله تجتبى إِلْيهِ من يِشَاءٌ وَيتَدِىَ نَ إِلَيِهِ من 
ينيب( وَمَا تَقَرَقُو إلا مِنْبَعَد مَا جَآءَهمْ الْعِلمْبَعيبَبَكِبُمَ ولول كَلِمَةسَبَقَتْمِ كبك[ 
2 مه لقص ققد فإ الذي 4 2000 1 2 - سووو 
ا 3 يكبم وَإِنّ لين أُورثُوا لكب مِنْ بَعَدِهِمَ فى شف من مر يب 2) 
عند عند 
دم 000 - ىج - » -« 3 و 2 م اسه سل مهو 
تيك كان وَآَسْتَقَمٌ كما أَيِرتَ ولا تَتَبعٌ أَهَوَآءَهمّ وَقْلَ ءَامَنتْ يمآ أنرّل أله ين 


صد عد عد 
كتبٍ ب ورت لأغدل بتكم لله ريا وَرَيكُمْ لَكَآ أَعَمََُا وَلَكُمَ أُعَمَلُكُم َِ 1 
صد 
ينها وتيكك الْاحَمعٌ نكا وله المَصِوروج ودين جورت ف الله ون بَعْدِ ما 


0 


َسَمُجِيبَلَهُه تح دا حِضَةٌ عِندَ ريسم و َهِْمٌ عضب وَلَهُمَ عَذَا ت سَدِيدٌ » [ الشورى : 
اشام 


فقبلَ هذه الصورة زعا را جما ر ورب داو 1 مه محند ل 
لوحدهم ( جَعَلَ لَكْرمٌ نفك زو جاوي َالأتك رزو جايُدرفكُ) 5 


لم الرسالات السماوية النظريّة السادسة : ( سُلم الخلا م 
لرْرْقَلِمَنِيَفَاء وَيَقَدِدَ 6 » والآية التالية مباشرةً للآية الحاوية على هذه الصورة القرآنيّة » 
لخي ا حي تي ا ا وي كد و 
يصوّر د الرسالات السابقة .. ( وَمَاتََرَقُوِلَا مِنْبَعَد مَا جَآءَهمْ الْعِلم بَعيايَيَكجُم 
لوكا كلِمَةسَبَقَت مِنْرٌيكَ إل أجل مُسَكى لَقُضِى يكبم وَإِنَآِينَ وروا للكت ب يِنْ 
تيه إلى لويذ ثري) 5 

وف الغنادة القرآنبّة ( * شرع لَكُم مِّنَا دين » نرى أن ما شرَعَة الله تعاللى بالنسبة هذه 
المسألة هو من الدين ( مِّنَّألدِينِ» وليس كل الدين » وما يؤكد ذلك هو العبارة القرآنية 
التالية مباشرة للصورة القرآنيّة موضوع بحننا ( أن أَقِيمُوأ لين وا تَحَقَرَةٌ رَقُوأ فيه » . 0ك 
شُرَعَ كم من آلدِينِ مَاوَضَى به تُوحا وَلِىَ أُوحَيكآ إِلَيِكَُوَمَا وَصَّيكَا به إِبَرهِم وَمُوسَى 
عمسو ودين وفوا في » .. فالذي شرَعة لله تعالى من الدين ووصى به 
نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وأوحاة إلى محمد هر : ( أَنْأقِيبُوأ 
آلدّينَ ولا تعقوأ فيه » .. 
والشرعة الى يشرعها الله تعالى ليست عينٌ المنهج ا هي اتبيان التسلوك 
والآليّة السليمة في التعامل مع المنهج .. ففي الآية الكريكة التالية وق أن الله تغا: بعر ف :يتخ 
الشرعَة والمنهاج .. 


عد 
انك يتور 205 تنيع أَهَوَآءَهُمٌ عَما لك نلق لك جعلنا كم 


رّحَهوَِتَهَاجا ولو شَآء أل لجا مط لمن ليكن لوك ف مَآَاتَدكُمّ كَأسكوقُوا 
لْكَيَرتٍ إآ لدم - مِيعا فيد" 4 بِمَاكدُ رَفِيِهِ تَتَلفُونَ» [ المائدة :48 ] 


لم الرسالات السماويّة القطرية الشادسة + و سلم"النخاه م 

إذا في الصورة القرآنيّة ( #سرْعَ لَكُم من لين مَ وَصّى به توح وى أوْحَيكا لَك 
00 2111001010 تعََرهُوافِي 6 نرى أنّ الخطاب 
ميك لعن ا ل ا ا ال ال د ب ا 
أوصاة لنوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى عليهم السلام وما أوحاه إلى محمد » تبياناً 
للسلوك والآليّة ال يتعاملٌ يما البشرٌ مع منهج الله تعالى » هو : ( أن أقيمُوا لين وك 
تكو أفيً» .. 


.. والعبارات التالية للآية الحاملة هذه الصورة القرآنية تؤكدٌ هذه ا حقيقة . 


3 


(» رع لحم ينالو ما وصُئ يه ُو وي أوحَيآلْيكومَاوَسَيكا يدهم 


وَمُوسَى انر لين ولا تَحَفََقُوأ فيه » 


01 لو تآمر عم 


ل هم إِلَيْهِ آللُْسجَيَىَ َيه 
من يشَآءٌ وَيَتدرى إِلَيْهِ من يُنِيبُ29) وَمَا تَهَه 0 
كُِمَةسبَقَتَ 59 : مُسَكى لَقْضِىَبَجُم نينثأ الكتب ب نْبَعد 

فالبشرٌ بسلوكهم يتفرقون في الدين من بعد ما يأتيهم العلم بغياً يينهم ء كل يريك 
تفسيرٌَ الدين حسب أهوائه وعصبيّاته .. 07 ال نوو لفق "الا عارذ اكد هنذا 
لغيه عار لق ( + سْرَعَ لكم مِنَآلدِينِ» » من الصورة القرآنيّة موضوع بحثنا .. 

أمّا بالنسبة للوصيّة في كتاب الله تعالى » فهي أمرٌ بتنفيذ مضموفا » في أمر محدّد 
برض بع 0 اللي بره هلمرا 0 
وَوَضّى يبآ إِبَرهِسَمْبَنِيهِ وَيَحْقَوبُ يَبِقٌّ إن أله أَصَطَفى لَكُْمْ الذِينَ قلا تَمودرٌ 


ذه 


وَأنثر مُسَلِمُونَ () أمْ تم سْبَدَآءَ | إذ حر يفقوت الهو إِذْ قَالَ لبد 


حص 
5 0 


ّدرو سمس ام 
3 


تعبدون من 


> 


2 
3 
+ 
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1 


بَعَدِى قَالُوا تَعَبُدُ إِلَهَكوَإِلَدَ َابَآبِكإِبَرَهِمَ وَإِسَمَعِيلَ وَِسَحَقَإِلَنهًَا وحِدا وَنحنٌ لَه 
تقلفرة #4 | التق م لس ] 

فالوصية الي وصّى بها إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بنيهماء هي في سلوكية 
تعاملهم مع منهج الله تعالى » وفي الانقياد التامّ لمنهج الله تعالى بعيداً عن الأهواء » ذلك 


سب مو للدي 


لمنهج الذي يعلمُهُ أبناؤهما .. ( فَلَا تَمُوثُيَ إل وَأَسْ ريُسَلِمُونَ» ٠‏ ( وَكََيٌهُء مُسَلِمُونَ» 


والوصيّة من الله تعالمى للبشر تكون في الترام سلوكهم وعملهم وفق منهج الله تعالى , 
الذي بِيْنهُ لهم .. 

ولح الععرام حَدَكُم آلَمَوَتُ إن ترك حبرا آلوَصِيّة ودين وَآلأَرَيينَ 
بالتقرن عدن المقين قر 

( وَآلذِينَ يِْ يُكوَفْوَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أزو جا با ويه روجهم مَعَعًا |[ َلْحَوَلٍ غير 

حراج ) [ البقرة : 54١‏ ] 

( يُوصيك راك ىأ ولَدِكُوٌ للذك ريخل حَط الأطيين 6 الا 

(وَقد وسيالزن أرب كنب ين فتك:ٍ أن را د16 النساء : ١1١‏ ] 

( »هل تعاز أل ما حم رط لِك ألامخركوايم. يك وإ إخسة سك 
ولا تيا أو كُم ب ملي ل وَل تَقرَبُوا لْقَوحِشَ مَاظَهُرَ 
تاوت بطرت ولا تَقَمنُوا لضت الى حرم آلة إلا يحي رسكم يه 0 

عقون( ولا قروا مال اليتتر' باحر تّ نكم وأزفواالحكيل 


وََلْمِيرَانَ بأَلْقِسَطٍِ ل لا يُكَنِفْكَفَمَا ِل وْسَعَهَا: َإِذَا فْمُرَفَاعَدِنُواولَوَكَانَ ذا فر وَبِعَهَدٍ 


لوحكم وَصدكٌ رف لكلك ند كرورت وه وال هنذا وراطى تشتفيهًا فاكركو 


5: 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا وم 


وَلَا تَتَبعُو االشيل لشبل فَتَفَرقَيكُمَ عَن سل دَلْكُمَ وم كم به لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ) [ الأنعام : 
ذه موه١]‏ 


د صهد 


وَوَصّيْكا لفن َيوَلِدَيه حُمكا © | [ العتكبوت : 8 ] 
وَوَصَيكا لض نَيولِدَيَه) [ لقمان : 14 ] 
) وَوَصّيا آلإذء فسن بِوالِدَ 14 [ الأحقاف : ]١٠١‏ 
الوا و أ تان ردان عزني لجار وي ةاهدا ابره ارثا يوقيو 
بحننا ) ء فلم ترد في كتاب الله تعالى إلا لعيسى عليه السلام » مباشرة بعد أن آتاةٌ الله 
اا وا ناونعل د را لق ان 


و و 


( قَالَ إن عَبَدُ أله #اتبى الْكتب وَجَعَلَى تيا © وَجَعَلَى بارع أن ما كدت 

اع مسوم ب 
هكذا .. فالوصية من الله تعالى للبشر لا تكون إلا لمن تلقى منهحاً سماوياً من الله 

0000 من الله تعالى من أجل تنفيذ المسألة ( موضوع الوصيّة ) الوارد ذكرها 
في تلك الرسالة السماوية » لأهميّتها ولكبر ثواب من يلتزم بتنفيذها » ولكبر عقاب من 
يعرض عن تنفيذها . 

لقد رأينا - في النظريّات السابقة - أنه في الرسالات السابقة كان المنهجٌ مستقلاً عن 
المعجزة المؤيّدة لهذا المنهج » فالمعجزة شيع والبيخ شيء آخخر ».ون المنهج لأقوام محدّدين 
ف فترات زمنيّة محدّدة .. ولذلك كان التفاعل بين وحي لفتجاء رون الرعل الس تون 
أجل تنفيذ أحكام هذا لمنهج » تفاعلاً في إطار ساحة الزمان والمكان اب تفاعل فيها البشرٌ 
مع منهج الله تعالى انر على الرسل السابقين .. 

فمثلاً كان نوحٌ عليه السلام في تفاعلٍ مستمرٌ بين وحي السماء وبين تفاعل قومه مع 
المنهج الذي يحمله » فح السفينة الي صنعها وحملتة مع المؤمنين أثناء الطوفان . كان 
تفاعلهُ مع أحدائها من خلال وحي مباشر من السماء .. 


لم الوسنالآتالسفاوية النظريّة السادسة : ( سُلَم الخلا 4 

( وَآصَبَع الْقْلكَ بأغينكا ووَحَا ولا حْطِبَنى فى َّمُأ يكم مر فون »6 هرد 
| 

( حَمََإِدَاجَاءأ و َآلحورُ فنا حل فيا ين كل ٍزَوْس ذه مين وَأّلك إِلّا مّن 
مَبَقَ عليه القؤل وَمَنَءَامَنَ وَمَآوَامَيَمَعمة كليل 4 [ هوه 5 

وإبراهيمٌ عليه السلام كان كذلك في تفاعل مستمرٌ بين وحي السماء وبين تفاعل 
مسن لبج لذ علا مقس ميل بال قاع اع الكخاد وين و ا 
حيث زعم الكافرٌ أنّه يحيي ويميت .. 


> صلا ث3 ٍِِ نا د ور > وصهوصدو” دير 
( ألم ترَ ِل اذى حَآج إِبَرَهِمَ في ري أن ءَاتَدهُ آله آلْمُالك إِذْ قَالَ إتَرحِحمُ رَيَ 
ا و رو و" 1 7 0-0 ده وه 2 ا ص 8و 9 
الزف يحى- وَيمِيت قال أنا أحي- وَأمِيت قال إتراهعم فإ الله يأتي بالشمس مِنّ 
سس هه دلرة م و دس 
لَمَشَرِقِ فَأتِ يبا مِنَ الْمَْربٍ قَبْهِتَأأذى كفرٌ وَآلَّهُلَا يتَدِى ألْقَوَمَ آلظّْلمِينَ» [ البقرة 
5 ] 


بعد ذلك طلب من الله تعالى أن يُريه كيف يحي الموتى .. 

( وَإِذَقَالَ إِيَرهَرٌ در تأر حكيت نحي الوق قل ولع ين بل وَلَكن 
طمن لى كال قطذ زه تقض يا اا 
ُرَادْعْهُنَّيَأَتبكَ سيا وَأعلَمْأنَاللَه عَرِيزٌ حَكمٌ © [ البقرة : ٠‏ 

وفي هذا دليل التفاعل المستمرٌ بينه وبين وحي 00 
قومه مع منهج السماء من جهة أخرى 

5 ركد ان نت كه عي الماك عن ال تال ا امعان ع امون ١‏ 
َِذَ قال ترم رب أرنى كيدنحي الن » كان نتيجة قول الذي حابّه ( قَالَأكأ 
عيذ وائيث )لتخو التكالال بون ناوي العا ركو لاون ميا دع در 


» وفق طريقة عدّ الحرف المرسوم حرفاً » ووفق الأبحديّة القرآئيّة الي بيّئاها في فقرة : ( 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا .: 


كنية ا كي شيا ب نقذ تن مقنادق الع انه مين + تمد الك بدو كنات 
عجره كارف ان نانك قر 1 كردا هللاف سم وكا حم 
واحدة يكون مجموع القيم العدديّة لحروفها من المضاعفات التامّة للعدد ( ١9‏ ) » وتبيّن 
اا أن العبارات القرآنية المتوازنة في المعئ والدلالات يكون مجموع القيم التددية ساو 

( قَالَأكأأحي- اذ انب 325 

دم سس > و مد 2 
( َإِذْقَالإتَرسمْرَبأرنى كَيّفَنُحي آَلْمَو » - 111 
:ا + 555-19 - 1< ؛١‏ 

والأمثلة الى تدل على تفاعل موسى عليه السلام ما بين وحي السماء من جهة » وبين 
تفاعل قومه مع منهج السماء من جهة أحرى » كثيرة » وفي قصّة البقرة الي طلب منهم 
أن يذبحوها أكبرٌ دليل على هذا التفاعل .. 

( وَإذْقَالَ مُوسى لِعَومِه-َإِنَللّهََامركم أن تَذضوابقر' 
لله أن أكون 2 آ# له د أأدء ل 17 ولق و نار سم 08 
بالله انا من اكواعت وت نالو أذع لكا رب كيين لكا ما هى قال إِنَمُد َقُولَ ليا بهم 
ا قَارضٌوَ] كر عَوَانٌ ن بير > ذَلِكَ فَافْعَنُواما 1 حت © قالوا ادع لتارئلى بلك يُبَين لما 
ما لَوتَا قَالَإِنهُه يعولا بََرَةصَفْرَآء فَاقِعُ لوكهَاتَمْوُلسَطِرِيرت © قَالُو ادع لََارَبَّكَ 
0 ا اا ا 3 تر مهو ود داو 2 عو لبر مه 
ين لكا ما هِئَ إن وو © قال إنه. يقول إِما بَقَرَةٌ 

9 4 وصمه 00 ده ار ول كر © ل به و ص ور ام 
ذأ 9 تسق لَكَرَتَ مُسَلَّمَةُ لا شِيّة فِيهَا قَالُوا الْمنَ حِقَت بالْحَق 
فَدَحْحُوَهَا وَمَاكَادُوأيَفْعَلُورَتَ» [ البقرة : 107+ - 7 ] 

وعيسى عليه السلام كان في تفاعل مستمرٌ ما بين السماء وبين تفاعل قومه مع المنهج 
الذي يحمله » وف قصّة المائدة أكبرٌ دليل على ذلك .. 


ص 


52 2 و 
فَانواأَكَخِدُنا دوا قَالَأَعُودُ 


ع 
9 
- 
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م 


( إِذقَالَ الْحَوَارِيُو يَعِسَى بن مَرَيَمَهَ لَيسَتَطِِعُ ريلك أن يل عَلَينَا مَآبِدَة مِنَ 


عد 
ءِ قال تقو لَه إن كنم تُؤْيِيينَ (© قَانُوا تيد أن نأكل يها وَتَطَينَ فُلُوبُنا 


4 


4 


ألسَما 


0 ِنََلشْهِدِنَ (2) قَالَ عِسَى آَبنُ مَريَم آللّهُمٌ رآ أنزل 


7-1 
سه 0 


3 00 تَكُونُ لَنَا عيدًا بُدَوٌلنا دعكا واه ينك وأزقنا وأدت غير 


3 


لوق و2 قا لَآلةإى مُه عَِيكمْ كم يَكُرْبَعدُ ممق قأَعَدِيُه عدا لآأَعَْيُه 
أَحَدًا مِّنَالْعَلَمِينَ) [ المائدة : 1١١١-11‏ ] 

.. ولذلك في الرسالات السابقة إذا أراد الله تعالى أن يشرعٌَ سلوكيّة محدّدةً في التعامل 
مع منهجه ‏ كعدم التفرّق فيه على سبيل المثال , فإِنَ ذلك لا يكون من خلال ماهيّة 
المنهج الذي يُنْزِلَهُ على أي من رسله السابقين عليهم السلام » إِنْما يكون من خلال الإلهام 
لمباشر لأحد رسله لحل المسألة الطارئة في القوم المتفاعلين مع هذا المنهج » وبالتالي يكون 
من خلال توصية الرسول المتفاعل مع هؤلاء القوم » بأن يُبلع قومّه الحل الإلي للمسألة 
الطارئة .. 

هذا ما نراةُ في ورود شرع الله تعالى للبشريّة بعدم التفرقّ في الدين » للرسل نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام » بصيغة التوصية .. 

( »سرع لَكُم منَآلدّينِ مَاوَضّى به مُوحَا وَالَذِىَ أَوَحَيَْآإِلَيَكَوَمَا وَصَيكا بهد برهم 
ومُوسئ عسوا أن يوا لذن وا تَفُو في 

.. فمسألة إقامة الدين وعدم التفرّق فيه ال شرعها الله تعالى للأقوام السابقين : 
كانت من خلال توصية الله تعالى لرسله السابقين بأن يُبلغوا ذلك لأقوامهم » حيث المناهج 
السابقة خاصّة بأقوام محدّدين » وتكون تفاعلاً مباشراً بين وحي السماء وبين هذه الأقوام » 
دي ول الرصل السافة حلم الماك 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا 9 


.. وفي ورود الوصية الي وضّاها الله تعالى لنوح عليه السلام بضبغة المفرد والغائن: لز 


3 


مَاوَضّىْ به يُوكا 4 » نستشف أن هذه الوصية كانت مما أوحي ي إليه من الله تعالى مباشرة 
دون رسول وسيط » وأنّ هذه الوصية والمنهج الْنْرَلَ على نوح عليه السلام أصبحا غائيين 
بالقبية قا نووست الأنترسالة عفظة تعره ناس اسان ف الا سعالة الننق 
تكاملت ما بين إبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام . 

والوصية الخاصّة بالرسالة المتكاملة ما بين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام تأني 

عد 
بصيغة اللجمع والمتكلم ١‏ وَمَاوَصّيْا ب إِيَرَهِم وَمُوسَى وَعِيسَىَ © .. فالوصية الخاصّة هذه 
الرسالة كانت مما أوحى الله تعالى للرسل الثلاثة عليهم السلام من خلال وحي الله تعالى : 
من غلا وسله إليهع + لذلك أنت الوصيّة بصيغه المع ...وما كانت مده الرشالة 
موجودة من خلال أتباعها أنت الوصيّة بصيغة المتكلّم وليس الغائب 7 وَمَاوَصّيكَا يههَ 
عه 

يرهم وَمُوسَى وَعِيسَىَ © .. 

ولما كانت الوصيّة الب شرعها الله تعالى في هذه المسألة ( أَنْأَقِيمُوأ ألدِينَ ولا تَحَفرقُوأ 
فيه » للرسل السابقين مباشرةً لينقلوها إلى أقوامهم تلكا النسما التساشوة تر 
موجودين + ورسالائهم طاها شيء من التحريق © 'ترى أن الوضيّة الخاصّة يمسم بالسسبة 
لهذه المسألة تأت بصيغة أقرب إلى العموميّة والإيهام » وهي كلمة ( وما ( »شْرَعَ 


بن لالس 2 قا دن انو ع كرتم ماك تر راغ و 070 2 2 
كُم مِّنَآَلدِينٍ مَاوَضَّىْ بيه توح وَالْذِى أُوَحَيكآإِلَيَكَوَمَا وَصَّيكا يه يرهم وَمُوسَى 


. وقد تم احتيار الرسل أولي العزم : نوح وإبراهيم لتر ركيسي ومحمد عليهم 
صلوات الله تعالى أجمعين » دون غيرهم كذ الاتعاق احد دن كر منيم كاتا خا : 


إضافة للميثاق الذي أخذه من النبيين كاقة .. ( وَإِذْ أَحَذْكا مِنَ الكييحنَ مِمكَهَهُم ويلك 


2 2 - - - رت 7 
وَصِن نوح وَإَِرهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى آَبْنِ مَرْيَمَ © [ الأحزاب : 7 ] .. وفي تكامل هاتين 
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الصورتين القرآنيّتين في معيار معجزة إحدى الكبّر » دليل على أن هؤلاء الرسل يكوّنون 


مسألة كاملة » وذلك بين ما شرعه الله تعالمى لحم وما أخذه من ميثاق عليهم . 
7 2 ولا سن سي 20 200 2 ل 00 م ار له سىس 
( وَإِذأَحَذَْنا مِنَاَلكيَنَمِمِكَشَهُمَوَوِنلك وَوِن نوح وَإتِرهِم وَمُوسَى وَعِيسَّى أَبْنِ مي 
صد 4 
6 الوم 





كوس حبسي ) د فلغ 
24١9 + ”6‏ - 5لالا ع 9< ١ع‏ 

.. وذريّة النبرّة وما أنزل من كتاب . جعلها الله تعالى في ذريّة نوح وإبراهيم عليهما 
السلام .. ْ 

١‏ وَتَقَدَ أرسَلكَامُوحا وهم وَجَعَلْاى ديهم لدْوةوالْححِعَبٌ © [ لخدي 
] .. وبالتالي علينا أن ير في رحلة البشريّة مع منهج الله تعاللى بين المرحلتين التاليتين : 

وت المراحلة الأولى < قد من بداية البشرية ( آدم عليه السلام ) » مروراً بعصر نوح 
- قبل الطوفان وبعده حيث يعتيرٌ نوحٌ الأب الثاني للبشريّة - إلى إبراهيم عليه السلام 
وقد وصل الطغيانٌ أوجهّه عند قوم نوح ( وَأَتَهد أهلَكَعَادًا الأول ع وَتَمُودَا قَمَآأتقى 
© وَقَوْمَ وح ين َل مم كاثوأ هم أطلم وأط ) [ النحم : .ه -00 ] .. ولا يُوجد 
الآن متبعون للمنهج الإلمي الذي أنرل في تلك المرحلة » ولم يخبرنا الله تعالى عن رسالة 
كانه ولك رجه م ع رسالة وهر لضام تزولذلاك درى اذ اه ان وى عتمي 
نوحاً عليه السلام بوصيّة خاصّة به في المسألة الي شرعها للبشريّة في تلك المرحلة (١‏ »* 
شَرَعَ لَكُم مِنََلدِينٍ مَاوَضَّئ به ُو كا ) .. 

وهذه المرحلة ( الي مركزها نوحٌ عليه السلام ) » أَوَّلَ رسول فيها هو آدمٌ عليه 
التقاك موروما بقعا ا تعن اللزعيلة القاقة مر نور ايندم على سناكم ...فقن كه الله ينا 


سلم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( سُلمِ الخلاص)__ه؛ 
أن نقف عند الأسماء الثلاثة : (ءَادَم © » ( تُوح 6 7 إترف » ال تتميّرُ عن غيرها 
من أسماء مُرسلي هذه المرحلة .. 

ونا كانت ذريّة النبرّة من نوح وإبراهيم عليهما السلام ( وَلَقَدَ أَُسَلكَا تُوَ وإتَرَهِمَ 
العلناق زنونا النتوةزالتضد » » ولا كان إبراهيم - هو ذاته - من ذرية نوح ء 
فعلينا أن تميز بين إبراهيم قبل إنحابه ( إبراهيم التابع لذريّة نوح عليه السلام ) » وذلك في 
عله أرق وتويك رو اسم الذي اقيم بيك 05 نياك ا مطل اليه دي 

.. ومن المعلوم أن فيا عليه السلام هو الأب الثاني للبشريّة بعد آدم عليه السلام » 
فذريّته فقط هم الباقون » يقول تعالى : ( وَجَعَلَا ذُرَيكَهُم هر آلْبَاقِينَ © [ الصافات : 77 ] 
.. فإبراهيمٌ - هو ذاه - من ذريّة نوح ... وما ان اسان يقول : ( وَجَعَلمَا فى 
دُرَيتِهِمَا لديو وأتلحكب » » ولم يقل : ( وَجَعَلْنَا في ذَرَينهمًا الوه والكعّاب ) .. 
فنوح وإبراهيم عليهما السلام هما ضمنّ إطار ذريّة واحدة متصلة . 

واو كمار نا ويك كلقي روات غيم اناق يه قر الكو رز شحنا زيجت 
بشكلين متمايزين : ( إيَرهِحْم) ( ألف , باء , راء » هاء » ميم )» ( يرم © ( ألف , 
باء » راء » هاء » ياء » ميم ) » ففي بداية القرآن الكريم - في سورة البقرة - تثرسم ( 
إبرَهِسِمَ 4 » ومن ثم - بعد سورة البقرة - تُرسم (إبَرَهِمَ) .. وقد بّما في النظرية 
الأولى ( المعجزة ) أن هذا التمايز في الرسم يعود لمرور اسمه عليه السلام في مرحلتين » 
مرحلة ( إِيَرَهِمَ) » ومرحلة (إِبَرَهِم» 8 

بيه "ارقي شار حفن عار ليل أن كلمة (إِيَرَهِسْم) تتبع للمرحلة الأولى 


الي نحن بصدد الحديث عنها [ حيث إبراهيم ( قبل إبحابه ) حر رسول من رسل المرحلة 
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الأولى ] » وإلى أن كلمة ( إِيَرَهِمَ 6 تتبع للمرحلة الثانية ( حيث إبراهيم عليه السلام أبو 
أنبياء المرحلة الثانية ) الي سنتحدّث عنها في الفقرة التالية .. 

.. وتكامل المعين والدلالات بين العبارتين القرآئيتين : ( # شرع لكم مْنَ1 آلدوين ما 
وَضّى به توح وَالذِىَ أَوحَيكا إليَكَوَمَا وَصَيّا هتراهم ومُوسكئ وَحِسسوٌ نأبو لذبن 
ولا تَكََرُوافِيه © [ الشورى ٠] 1١:‏ 7 وَلَقَدَ أَرسَلنَا نُوَ وَإِتَرَهِمَوَجَعَلنا فى ذرْكتِهِمَا 


صد 
د 


به وَالْحيَبٌ » [ الحديد : ١؟‏ ] .. والذي استنبطنا منه الخط الفاصل بين مرحليّ 


4 
0 0 


اب 


الإتالاف السماوقة ,+ هذا لكام ترا تكاتلا و بمعيال معصدرة احدى الك 


شر ا ميته -ه 


2 ى را ان لأى لس كرت 71 در مر 0 سا جر 
(+ءسْرَعَ كُم مِّنَآلدِينٍ مَاوَصى بيه مُوحَا وَآلَذِىَ أُوَحَيَكَآإِلَيَكَوَمَا وَصَّيْكا به ير 


8 1+ 
١١ 


وموس وعِمِسَو أن أقيمُو دين ولا رفوأ فِة» [ الشورى : 1 ] - ولاه 
00 
( وَلَعَدَ أَرَسَلكَانُوعَ وَإِيَرهِمَوَجَعَلَنَ ف ذْرَيتِهِمَااً التبوة و الحتبّ » [ الحديد ١5:‏ 


هلاه + ١5 - 897" - ”١:‏ <ا لاع 
يووا يوك أن للزكلة الكوق كائلة مسهلة »أن مجموعٌ القيم العدديّة للأسماء 
المكونة لبدايتها ( ءَادَم 6 ومركزها ( توح © وفايتها ) إترهر) 2 من المضاعفات 
التامّة للعدد ( ١5‏ ) دون زيادة أو نقصان : 
(كم) »5١-‏ ( فوع ) -5د» ( إترير) - 11 
"١‏ +ه"5 +55 - كلا - ١9‏ اع 


قد خاطب الله تعالى رسل هذه المرحلة بأسماء ذاتها » خطابا مسبوقا بأداة النداء .. 


0 3 
ا ”0 6 كو ع رو 006 ع 50 
( قَالَ يَمُوحُ إنهء بْسَ مِنْ أمللك | سات ان 
هِ عد 
عِلمّ إِنَ أعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ » [ هر . فما بميّر هذه المرحلة هو 
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كون رسلها تحور منهج الله تعالمى للبشر » دون الكتاب السماوي » فالبشريّة في تلك 
المرحلة ١‏ لال ةانق ريدت الات انسار اذاه لحر ده 
درنس اوح ولاس هدم ال حل 
! > المرحلة الثانية : بدأت بإبراهيمٌ عليه السلام [ يُشِيرٌُ القرآن الكرتمٌ إلى ذلك 
بالرسم (ٍإإيِرهِم 6 ] حيث الأنبياء المرسلون في هذه المرحلة من ذريّة إبراهيم عليه السلام 
٠‏ وهذه المرحلة بدأت بعد إنحاب إبراهيم عليه السلام » أي بعد كونه أباً لأنبياء المرحلة 
القانية دب وق مده المإسلة حي أن غير تين عتلفين بها يز تيقب 
() - الحلقة الأولى امتدّت من إبراهيمَ عليه السلام إلى عيسى عليه السلام » وفي 
هذه الحلقة محطتان هامّتان هما رسالتا موسى وعيسى عليهما السلام » وفي هذه الحلقة تم 
التبشير بالرسول أحمد ولع .. 
( وَإِذَ قَالَ عِيسَى آبنُ مَرَيَمَ يَبَّ إِسَرآوِيل إن رَسُولُ أله إليكر م 
قّكا 


02 


مَصَِدّقا لما بين 


جَاءَهم لوبت 


يَدََّ مِنَ آلَوْرَئة وَمبَسَرا يرَسُولٍ يَأَت مِنْ بَعَدِى سود كد 
قَالُوأ هنذا مك مين » [ الصف : 5 ] 

وعد ادس اكوا انه مان ارق ود قرو ا اا ا 
وفيتي كلوينا :لماوعلا آنا وسارات اإإراهي جرد ري فلتي اضر يها 
الوااكانت لابه معنو عيك الساقل سا بن التهج النسازي والبخوع »يكون من 
خلال هؤلاء الرسل كما رأينا » ومن خلال كتب سماويّة ليست للبشريّة جمعاء وإنّما 
لأقواة؛ دين > وتهده الرسالاك كانت ق إطان:وائي +'ففيسى عليه السياام كان لفتحمة 
و ل ار 

جمع الرسل الثلاث اراموسي رسيي عبهى عادر واوض راعاء جما 
الي شرعها للبشريّة جمعاء .. ل( وا وسكا رو إترامِموترس وخياتئ ) +. 
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و د 
.. فهذه المرحلة تمهيدٌ للرسول ( أحْمَنُ © الذي بشرَ به ( عِيسّى © عليه السلام » وف 


هذه المرحلة رفم إبراهيمُ وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت كتمهيد بمجيء الرسول 
المبشّر به ( الذي اسمه - أحمد - في تلك الحلقة ) .. 


ع سمس 


0 يرق َع تحسم الْقوَاعِدَ مِنَ ايت وإسْمَجِل رَككا نَل وكا عجو 
ا 2 5 رسؤوك د 20 
العيوري لل ا ا 
نلك 9508 حِيمُ © ربكا ميم يَتَلُوا علَمََاينتِكَوَيُعِلِمُهُمُ 


لكب وَلَلِكمَة وَيرَكهِمَ ا [ البقرة : ١59-1517‏ ] 


تر 


.. وهكذا نرى أن العناصر الأساسيّة في هذه المرحلة هي : ( إِيَرهِيم» »» ( موس 
عد 
» » و( أحَدُ 4 »» (ر عِيسَى » .. ولو قمنا بجمع القيم العدديّة الحروف هذه الأسماء ( 
حسب الأبجديّة القرآنيّة ) » لوجدناها من المضاعفات التامّة للعدد ١9 (١‏ ) دون زيادة أو 
نقصان » وف هذا دليلٌ اكتمال هذه الحلقة .. 
( إترهيم) - 95 توي © - 30 ( جد » - 5م ( ءِيبّى » - 
8 
ه" + ه5 + 59+ 1١5 - ١١5-55‏ ا “نا 
وخاطب الله تعالى - أيضاً - رسل هذه الحلقة من المرحلة الثانية بأسماء ذاتها » خطاباً 
0 0 
) قا( أللَهُ + مج انم :1 6 مَبَافْكُكَ ل اس اي سر 2 8 1 أ 
إذ قال الله يعِيسئ إنى متوفيلك وَرَافِعَكَ إن وَمطهرك مرى الذين كفروا 
تل و و َه أ و - 2< 
وَجَاعِ ل ألّذِينَ أتبَعُوكَ فَوَقَ أأذِيرت كَقَرُوَا إل يَوْ ِالْقيَسَةٍ ثم إِكَ مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمْ 
بَيَنَكُم فِيمَا كش فيه تَخَتَلِفُونَ) [ آل عمران : هه ] 


لم الرسالات السماويّة القطرية الشادسة + و لم ”النخاه 4 
2 - ل 686 01 ٠.‏ 020000 لم 

( قَالَيَ يَمُوسٌَ إن آَصْطْفَيَئُكَ عل آلكّاسٍ بِرِسَلَتى وَيَكَلمِى فَحذ مَآ ءَانَيْئْكَ وكن 
م الشكرنَ» [ الأعراف : ١54‏ ] 

( وَتَدَيْتهُ أن يَكَِبَرهِيمٌ 9 قَدَ صَدَّفَتَ لدم 
الصافات : 51١5‏ - ه١١]‏ 

.. ففي هذه الحلقة من المرحلة الثانية » ارتقت الحضارة البشريّة إلى درجة التفاعل مع 
كتاب سماوي خاص بأقوام محدّدين » ولذلك نرى الآن متّبعين لرسالات هذه الحلقة . 
ولكنها لم ترتق إلى درجة التفاعل مع نص يحمل من الدلالات والمعاني لكل جيل في كل 
مكان وزمان » ما يتناسب مع البعد الحضاري الذي يعيشه هذا الحيل .. 


رك 


0 2 6 - به مره 0-0 
إنا كَدَالِكَ مجزى الْمُحَسِيِينَ » 


( ب ) - الحلقة الثانية بدأت برسالة محمد ولُِ ولن تنتهي حي قيام الساعة ..وتتميّز 
عن الحلقة السابقة من هذه المرحلة » بن المنهج أصبح للبشريّة جمعاء » ولذلك نرى أن الله 

1 7 ساد 5 ع 5 0 
تعالى أفرد الرسول كله بخصوصيّة لوحده في المسألة ال شرعها للبشريّة جمعاء ( وَاَلّذِىَ 
أُوَحَيْكآإِلَيّكَ) .. 

وا أحتص المنهج الذي أنزل على الرسول وَل بِأنّهُ صال لكل زمان ومكان » وملتحمٌ 
بالسدي ال ١‏ ع ينا إل اله العا افر ل الله تداك الى جواف وقد القت م 
الإتيان مثله .. ولا كان الرسول يي لا ملك أي صلاحيّة في تبديل أي حكم فيه » 
ووظيفته ول لا تتعدتى تفصيل كايّات أحكامه ( وَإِذَا َتلى عَلَيْهِم ءَايَانََا يَيَتَسَوِ قَالَ 
ملا 3 ل ل ود ماس رع و كم سكو 
لذب اك ا 
يونس : 1١١‏ ] ل ب ويه 
قيام الساعة » فإِنْ ما شرعه الله تعالى للبشريّة جمعاء ( أن أَقِيبوأ دين وَلَا تََفَقُوأ فيه © , 
متضّمَّنٌ في هذا المنهج ( القرآن الكربم ) » ولذلك نرى أن العبارة القرآئيّة المصوّرة لما 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( سكم الخلا 59 
شرعه الله تعالى في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية يأن بصيغة لوحي الذي يع القرآن 
الكرم ( * شسَرَعَ لَكُم مِّنَ آلدِينِ مَا وَصَّىْ به تُوحا وَالَذِىَ أُوَحيكآ إِلَيَكَوَمَا وَصّيْا يه 
ِبَرهِم وَمُوسَى وعمس أنقيبوأ ا لذبن ولا َتقرَقُوأ فيه »© .. 

ولأتكاف القران الكريم بوكو إن ندم اليد وعفوطا من ن الله تعالى دون أن تطاله 
يد التحريف ( إِنَا حَحَنٌكرلّا آلذّكْروَإنا لَه لَفِطونَ» [ الحجر : ؟ ] » وبالتالي ما شرعه 

لله تعالى فيه واضحٌ وبِيّنُ ومحفوظ حي قيام الساعة » لذلك نرى أن الله تعالى يقول ( 
وى أوْحَيّكَآإِلَيّكَ » » ول يقل ( وما أوحينا إليك ) .. ففي حين وردت كلمة [ ( ما 


وما ] للرسالات السابقة : ( مَاوَضَىْ به تُوكا ) » ( وَمَا وَصَّيْا بهد إِبَرهِمَ 


وَمُوسَى عسو 6 » ترد كلمة (وَالذِىَ » ودالة زنكو ل كه( والرئ أ كنا 
إِلَيكَ) .. 


.. ولا كان منهج الرسول ( القرآن الكريم ) صاحاً لكل زمان ومكان + وكل 
تجا ا اع حيي طل 17ر3 لكي كد رمو الى ريه زم الم عدي 
فطاع رطاف كر إوساد ماف :و ارلين ءا لمعي ال اانه ودر رنيال 
تعالى المباشر لكل متديّر للقرآن الكريم في كل زمان ومكان » لذلك نرى غياب ذكر اسم 
الرسول محمد يلهْ صراحة » في حين ترد أسماء المرسلين إبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
م : ( وَالْذِىَ وحم حَيكا إِلَكَ ع .. ونرى انفراد منهج القرآن الكريم بالوحي دون 

الؤصيّة ف عذة العبارة القرآنيّة ##فالفرآن الكرت. أل للبشرية جمعاء ( يَتأجًا آلكَاسنُ قَنَ 


د به مارهر 


جَاءكُم بره من رَبَكُمْ وَأنرَلكا إلَيَكُمَُ كُورًا حُبِيكًا »6 [ النساء : ١75‏ 0000 الله 
ل ل نزل على 


ها 


لم الرسالات السماوية النظريّة السادسة : ( سُلم الخلا اه 

وقد رأينا في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) أن الله تعالى لم يخاطب اسم الذات 
للرسول ولد في القرآن الكريم بأداة النداء ولا مرّة » فلم يقل تعالى ( يا محمد ) أو ( يا أحمد 
) » إِنّما خاطبه بالصيغ : [ ( © يَتأيّهَا آلَوَسُولُ » ٠‏ ( يتأي آلبّنُ » ٠‏ ( يتأي آلْمُرَيَلُ 
© ( يتما آلْمْدَيْرٌُ» ] ؛ ومن خلال الإشارة إلبه ولي دون ذكر اسمه » وذلك لتحمل 
العباراتُ القرآنيّةٌ إطلاقاً يتعلّق به كل داعية ومخلص لله تعالى ١‏ تعلّقاً يتناسب مع درحة 
دعوته لله تعالى وخلاصه ونبله .. 0 

( + يَأيُهَا آلوَسُولُ لا حَرْنكَ الي يُسَرِعُونَ فى الكُفر» [ لمائدة : ١‏ 

( ينبا آلب إِذَا طَلَفَتمْ آليْسَاءَ مار موك [ الطلاق : ١‏ ] 

( يتما آلْمُرَيَلُ © [ الزمل : ١‏ ] 

( ييا الْمُدَيْرٌ) [المدثر: ١‏ ] 

( إِنَا تحن نرّلَّا عَلَمَكَ الْقرْءَانَ تَِيلاً © [ [ الإنسان : 58 ] 

.. ولا كانت الحلقة الثانية من المرحلة الثانية » للبشريّة جمعاء » ومنهجها ومعجزها 

ع 5.وحفوظة خب كيام الساعة » فقد قدّمها الله تعالى على الحلقة الأولى ا 
لمرحلة ( المرحلة الثانية ) : ( وَألذِىَ أَوحَيكَآإِلَيَكَوَمًا وَصَّيا ف و و 


تاليا 


» » فالعبارة القرآئية ( وَالَّذِئَ أُوحَيكا ليك تسبق العبارة القرآنيِّة ل وَمَاوَصَيْكَابهءَ 


عد 
يرهم وَمُوسَى وَعِيسَىَ © .. 

ففي هذه الحلقة من المرحلة الثانية ارتقت الحضارة البشريّة إلى درجة التفاعل مع 
كتاب سماوي ( القرآن الكريم ) صالح لكل زمان ومكان » وللبشريّة جمعاء » بحيث يكون 
الوح عون رسالة الله عا للنجير تمن تام البقاعة.: 

ان المرحلة الأولى الى بدأت بنوح عليه السلام كانت تمهيداً للحلقة الأولى من 
المرحلة الثانية ( من إبراهيم يم إلى عيسى عليهما السلام ) » فإِنَ الحلقة الأول من المرحلة 


لم الرسالات السماويّة القطرية الشادسة + و ملم النخاذ 5 
الثانية كانت تمهيداً للحلقة الثانية من هذه المرحلة » فقد سما المنهج والمعجزةٌ إلى مستوى 
البشرية جمعاء » ليحتوي تطورها المضباري والفكري عن 'قيام النباعة »ميرت ةا 
الرسالات السماوية .. 
.. وكما أن إبراهيمٌ عليه السلام كان الحدّ الفاصل , بين المرحلة الأولى والثانية » حيث 
دخل اسمه (إِيَرهِسم) في حساب المرحلة الأولى » ودخل اسمه (إِيَرهِم ) في حساب 
الحلقة الأولى من المرحلة الثانية .. كذلك بحد أن عيسى عليه السلام يشكّل الحد الفاصل 
بين الحلقتين الأولى والثانية من المرحلة الثانية » ويتداخل ما بين الحلقتين » فهو الذي بشر 
بالرسول ول » وهو الذي سيعود ويتزل مرّة أعرى خلال فترة الحلقة الثانية والأخحيرة ( 
الى مركزها محمد وو ) . 
( وَقوَلِهِمَإِنا علا لييح عِيِسَى آبْنَ مَريَمَ رَسُولَأللّهوَمَاقَدَلُوهوَمَا صَلَبُوهُ يكن سْبَه 


هم ون أن آحَْلُو فيه لغى سَلفيَن ماهم بوه مِنْ عِلْمٍِلا أيباعَ لطن وما قَُوميقِينا 
© بل رَكَعَدُاللَهُلَيَهِ وكا نَ آله ريا حَكيمًا (2 وَإن ين أهَلٍ لكك ب إلا ليون به قَبَل 


لم 


موت وَيَوْمَلقمَِيكُونُعَليِمَ َيه ) | النساء : ١54 - ١50‏ ] 

( *وَلَمَا صْرِ ب آَبْنُ مَرَيّمَ مَكَلاًإِذَا قَوَمُكمِنَهُيَصِدُورت 9ج وََالْوَأ الها حَيَرَامٌ 
هوم صَرنُومُلك ا جَدَ ل بل مرقَوَمٌ حَصِمُونَ 2 إن هوا عَبَدَ ْمَك عَليهوَجَعَلتَهُ 
مكلا لب إسْرِيلٌ (© وَلَوْ دسَآءُ جحلا سكم مللِكَه فى آلْأَرَض تَكَلْفُونَ وج وإِنْهُء لعِلمٌ 
ْسَاعَةِقَلَاتَمَتر رب بها وَأَتبحُونَ هَددًا صِرْطُ ُسَتَقَم) [ [ الزعرف : لاه - 5١‏ ] 

.. وهكذا نرى أن في الحلقة الأحيرة اسمين , هما ( محمد © » ( عِيسّى 4 ؛ ولو 


قمنا بجمع القيم العدديّة لحروف هذين الاسمين ( حسب الأبجديّة القرآنيّة ) لرأينا انحمموعَ 
من المضاعفات التامة للعدد ١5 ١‏ ) دون زيادة أو نقصان » وفي هذا دليلٌ لاكتمال هذه 
الحلقة .. 


سلم الرسالات السماويّة القطريّة الننادسة +: و سلم/الخللاض) به 
(مْحَمَدُ » - ؟؛ » (عِيسّى » - 4م 
؟ع: +ع" - كلا - ١65‏ »اع 
.. وقد رأينا في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) » كيف أن بحموعَ ورود أسماء 
١ه‏ - ١9‏ < /0؟ ) مرّةء وكذلك فإن مجموع ورود أسماء الأنبياء والمرسلين يرد 
أيضاً بعدد ورود هو : ( "1ه - ١9‏ <ا /ا؟).. 
عد 5 
( إل يَاسِينَ » ١١‏ ) مرّة واحدة ٠‏ ( أحَد ١ ١‏ ) مرّة واحدة (٠‏ دريس »© 
عد 
)١(‏ مرّتين » ( ذَا الْكفَلٍ » ١(‏ ) مرتين »» ( إِلَيَاسَ» (؟ ) مرتين »» ( الْمَسََ 
206 مرتين ٠»‏ ( لقَمَنَ »6 ١١‏ ) مرتين ». ( أَيُوبَ » (: )ميات » ( يُومْسَ » 
(؛ )ميات » (حَمَدٌ » (؛ ) ءرات .» (عَيّىْ © ره مرّات » ( هود »© (07) 
مرّات »» ( زكرا » ١‏ ) مرات .» ( صَلِحَ © 1١‏ ) مرّات »» ( شْعَيبُ) )1١(‏ 
مرة ٠‏ ( إِسَمَجِيلَ © 1١١‏ ) مرّة » ( يَعَقوبَ 6 ١15١‏ ) مرة ٠‏ ( َاورة © )1١59‏ 
عد 
مرّة » ( إِسَحَقَ) 17١‏ ) مرّة » ( سُلَيِمَنَ © 17 ) مرة » ( هَررُونَ © )7١(‏ 
مرق ( 52م 6 ( ١5‏ ) مرّة ٠‏ ( عِيسَى »6 ( ٠5‏ ) مرّة » ( لوط 6 37١‏ ) مرّة»» 
(يُوسْتُْ » زنى مرّة» ( مع » (عى) مرة» [ 2 إترضر) + ( إترهير)» 
31 رةه و قوت 6 مرت 


.. وهكذا يكون المجموع ( 8١‏ ) مرة .. 
مه - و( عا ن”؟ 


لم الرسالات السماويّة القطرية الشاددسة + و مثلم ”النخاه 5 
.. إذا نحن أمامَّ مرحلة أولى بدأت بآدم عليه السلام » وانتهت عند إبراهيم عليه 
السلام قبل إنحابه [ حيث يدخل هذه المرحلة من خلال اسم : ( إِيَرَهِسْ م6 ] » ومرحلة 
ثانية مُكوّنة من حلقتين » بدأت الحلقة الأولى من إبراهيم عليه السلام بعد إنحابه [ حيث 
يدحل فيها من خلال اسم ( إِبَرَهِم 6 كما رأينا ] » وانتهت عند عيسى عليه السلام » 
وبدأت الحلقة الثانية بمحمّد وَل ولن تنتهي حي قيام الساعة ‏ وبعد نزول عيسى عليه 
ادم اليه :د ا 
وهكذا نرى أن إبراهيمَ عليه السلام الذي كان الخط الفاصلَ بين المرحلة الأولى 
والثانية » شارك في المرحلتين باسمين هما : [ 2 إِترَهِم) » ( إِبَرَهِم) ] » حسب الرسم 
القرآي .. وعيسى عليه السلام الذي كان الخ الفاصل بين الحلقتين الأولى والثانية مسن 
المرحلة الثانية » يشاركٌ في المعادلة الكليّة الكاملة المصِوّرة لمشاركة أسماء الأنبياء والمرسلين 
في مراحل الرسالات السماويّة » باسمين .. أحدهما هو : ( عِيسّى » » كما نعلم » والثان 
تبينه لنا الآية الكرعة التالية .. 
( إِذْ قَالتِ الْمَلبِكَهُ يَسَرَيَمْ إن الله شرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْمَهُ آلْمَسِيحُ عِيسى أبن 
مَرَيَمَ وَحِيهًا فى آَلدُّنَيا وَالآجْرَة و 0 [ آل عمران : 40 ] 

. إذا الاسم الآخخر الذي يدخل به عيسى عليه السلام هو : (الْمَسِيحُ عِيسى أبن 
ا 00 .. فقوله تعالى ( إِذَّ قَالَتِ الْمَلَتيِكَة 
يََمَرَيَمُ إن الله يبَسْرَك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ آسَمَهُ آلْمَسِيحُ عِيسى أبن مَرَيَمَ © ١‏ يِبيّنُ لنا بشكل 
صريح الاسم الآخر الذي يشاركُ به عيسى عليه السلام كونه رسولاً له وحودٌةٌ في مراحل 
الرسالات السماويّة » كما بيّن لنا اسعي إبراهيم عليه السلام [ ( إيَرَهسم)» ( إِيَرهِم » 


] من خلال تمايز الرسم القرآي هُذين الاسمين .. وسئرى كيف أن الاسم ل[ الْمسِيحُ 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا 5 


.. وممًا يَُكدُ مشاركة الاسم (ا الْمَسِيحُ عِيسّى أبن مَرْيّمَ © » في رسم مراحل 
الرسالات السماويّة هو اشتراحُةُ مع الاسمين : ( كي © 2 أحَدٌ © » في مسألة كاملة 
مُكوّنة من هذه الأسماء وهي مسبوقة بكلمة : ( آَسَمُه 4 » الي يصف الله تعالى في سياقها 
كل اسم من هذه الأمماء .. 

ا يم 1 [ آل عمران : ه ]11 


١ ا‎ ١5 - "_”5 - 55+ +ره‎ ١1 
فالاسم ( الْمَسِيحُ عِيسَى بن ميم 6 خاصٌ بالمرحلة الأولى من الحلقة الثانية » حيث‎ 
هو الاسم المبشّر به كما رأينا » والاسم : ( عِيسّى 4 » هو الاسم الذي خُتمت به الحلقة‎ 
( مَُوَفِيلك وَرَافِعَُكَ إِلّ © [ آل عمران : هه ] .. لذلك رأينا كيف أنْ هذا الاسم‎ 
.. عِيسَى » يدحل في العناصر الأساسيّة للحلقة الأولى من المرحلة الثانية‎ 
3 رم فا‎ 
والرسول مممّد وله شارك أيضاً باسمين هما : [ ( محمد »: د » ] .. (أحد‎ 
ع« ريفو ىو‎ 5 500 
هو الاسم المبثّر به في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية » وَ ( محمد 6 ( على وزن مُفعّل‎ 6 
.. هو الاسم في الحلقة الثانية‎ ) 


وكا رأينا أن مجموعَ ورود أسماء الأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم كر يا 
كال من المضاعفات التامّة للعدد - ١9‏ - دون زيادة أو نقصان ) » نرى أن بجموعّ 


سلم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( سُلّم الخلاص )__:ه 
القيم العدديّة لأسماء الأنبياء والمرسلين المصوّرة لمشاركتهم في رسم مرحلتيٍ الرسالات 
السماويّة » هو من المضاعفات التامّة للعدد ( ١9‏ ) دون زيادة أو نقصان » فهذه الأمماء 
نكر ماله كاملة ب 

( ءَكم 6 - كدى مُومّنٌ © - ٠١‏ » ( عِيسّى 6 - 54 »» ( الْمَسِيحُ 
عِسى أبن ميم » - 1١١‏ » ف سُلَيْمَنَ © - 0 ٠‏ ( إتراصعر ) - 19 
( إترهير) - 50 » ( إِسْمَدِيلٌ ) - ٠:‏ » ( يَْقُوتَ) - 5 » ( إِسْحَقّ) 
د حذ» (هَرُونَ» - دك (َاوْهُ) -1د» ( نوع » -510» ( زكرنا» 
- كك » (كن ) - اد» ( نحم » - :كا» (أبوت) - 11 ( يوش ) 


٠ 9 -‏ ( يُوسْفُ» - 5" » ( إِلَهَاسَ) - ٠١‏ »» ( آلْيَسَعَ 6 - 5" ». ( لوط 


320 ( هود » - (٠ ١‏ صَلِحٌَ »© - 5غ ٠‏ ( شعيّك» - 641 ( إِدْريس 


عد 
»© -5: » ( ذا الكفل » - : »» ( لُفَمَسَ )» - ؟؟ » ( إل يَايِينَ © - 54 


صد 
و 


(أحَدُ » - :0 .. 


المجموع هو: «19-1١1١15١‏ وه 


المرحلة الأول الحلقة الأولى من المرحلة الثانية الحلقة الثانية من المرحلة الثانية 





سلم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( سلم الخلاص )»___/اه 


.. ومراحل الرسالات السماويّة ( المرحلة الأولى » والمرحلة الثانية بحلقتيها الأولى 
والقاية :1 كام عد حار طايه الث تفال لوصول إل الزنالة لشاف الى ناث ملعي 
الرسول محمد كل » بحيث تكون هذه الرسالة وريئة الرسالات السابقة » ورسالة مستمرّة 
حي قيام الساعة دون الحاحة لإنزال متاهج أخرى ... هذه الرعاية الإلهيِة في تدرج 
الرسالات السماويّة للوصول إلى الرسالة الخاتمة » نراها جليّة بعد الاطّلاع على النقاط 
التالية .. 
١ [‏ ] - نحن نعلم أن أنبياء المرحلة الثانية ( بحلقتيها الأولى والثاية) من ذريّة 
إبراهيم عليه السلام .. وقد بين لنا القرآن الكريم أن أُوْى الناس بإبراهيمَ عليه السلام » هم 
الذين اتبعوه » والبى علد .. 
) > أم1 1ك 2 0 ل تسا دُدَهَذدَ| لك » 3 5-6 
إبت ولى الناس بِإِبَرهِيمَ للذين اتبعوه وَهدذا الى [ آل عمران :48" ] 
لذلك هدى الله تعالى نبيّه وك ملّة إبراهيم عليه السلام » وأوحى إليه بأن يتبِع هذه الملة 
2 206 ان 1 0 2# > ى سك دكي و م ع خا عِ 
( قل إننى هَدَننى رَقَ إل صِراط مُسَعَقِيمٍ ديا قِيَمَا مَل إتَرَهِمٌ حَييفا © [ الأنعام 
١51‏ ] 
5 أب حيكَآالََلكَا 87 - ا ا و 
( تم أَوَحَيَآِلَيِكَأَن نَع مِلََإِبَرهِيمَ حَنِيفًا » | النحل : ١١‏ ] 
.. هذا الرابط ما بين إرسال إبراهيمَ عليه السلام ومحمّد يه » نراه جلياً في الصورة 
القرآئيّة التالية .. 
وم« اخ نر 00 م ل اس د رن خا نهر ا 3 
( هِوَاجَتَبَدَكُمَوَمَاجَعَلَ عَلَه فى آلدِينٍ مِنَ حَرَج مِلَهَأِيكمْإتَرَهِيم 16 للح + ] 
.. هذه المسألة الكاملة الى تصوّرها الصكو القرانة السارقة انع كان بام 
سدق الكان:: 
وه مه 2 روك 000 وراه > | له 2 
( إح وَل لاس بِإِبَرَهِيمَ لَلذِينَ أتبَعُوهُوَهَدَ آلب ) [ آل عمران :5 ] - ٠١٠5‏ 


-_ 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا مه 


-_ 


و 3 تي“ بتر 4 
( قل إننى هَدَننى رَيَ إلا هراط مُسَحَقيمٍ ديا قِيَمَا مَل ترهِمْ حبقا © [ الأنعام 


:]ع عم 





و در ناوث م د 3 برط 
( تَهَأوْحَيآإِلَي كن تع ملَةإترهِيمَ حَييهًا » [ النحل : ٠١1 - ] 1١١‏ 


( هْوَآجِتَبَدكُمَوَمَاجَعلَ عَليَكرف آلدّين مِن حَرَج مَلَهَأبيُمْإِتَرهِيمَ © [ ال حج :1" 


7 





]| - بم 


.”5 + عع" .5 +555 - "لم١1١‏ - 5< ١١‏ يام 

. وهكذا نرى أن الرسول لبر به (َد في الخقة الى من المرسلة الثاني 
1 وَمُبَِرًا يرَسُوليَأَتق مِنْبَعّدِى د مهد أحمَلُ 2 [ الصف : 5 ]» هو الاسم الذي تُمثْلٌ رساه 
الى يحملها خلاصة الرسالات السماويّة » والرسالة المنتظرة للبشريّة جمعاء » من آدم عليه 
السلام ( أوّل ال وود بإبراهيم عليه السلام الذي نزل من ذريته وأولى الأنبياء به » 
والذي طلب من الله تعالى محيئه ( رََمَا كا وَآبَعَتٌ فِيِهمَ رَسُولةً مِبْْمَ يكَلُوا عَلَهَمَ َاينتِكَ 
ويُحِلِمُهُمْ الككب وَلَذِكمَة وَيُرَكر 16و ف | ورور بالرسول ار ين 
عليه السلام والذي سيتزل مره ثانية في الحلقة الثانية كما رأينا » وصولاً إلى رسول الحلقة 
الثانية محمّد كلدٍ حاتم الأنبياء والمرسلين . 

هذه السألة:الكاملة الي تين النقاط الالسائية الى عد سه اشاء الزتثلين وفيحولا إل 
رسالة البشريّة جمعاء » نراها تكاملاً في مجموع القيم العدديّة للأسماء الي مرّت في نقاطها 
لمكن جلا وذلاك لطر امار يي ا ٠.‏ 1 1 1 


(512م» - 5١‏ + ( إِترهِير) - هم د (عيئى » - 4+ (كمة )»- 


دع +( ند » - : - ١لا(‏ - ووكاو 


َو 


وحى لو أخذنا الحلقة الأولى فقط من المرحلة الثانية وال فيها الاسم ( أَحَمَدُ 0( 


يست الزدول للتكر .به لركينا أن اللارقه الى اساق هنا كله عدا بإبراهيم عليه السلام » 


لم الصثالات التهايية القطرئة الشافسة + واستلء”النخاة 9 
520 بفر ع إسماعيل عليه السلام .. هذه المسألة الكاملة نراها تكاملاً في بجمموع القيم 
العدديّة لاسماء المكونة لعناصرها .. 1 1 

( إرهير) - ٠0‏ + (إِسَمَمِيل) - ١؛‏ + (أجذ )6 - وم 4لد- 
46« > 

.. وقد رأينا في النظريّة الخامسة ( إحدى الكو أن كام المعى والدلالات بين 
طلب إبراهيم عليه السلام ببعث الرسول ول من جهة وبين إجابة هذا الطلب من جهة 


3 


لحرت بريد كي ابكاملة رمعاص القيم اليلد الإعرو ف التصورة للبارات القرآنية 
فوفك انها قو اما لذ جاتير شح على ل مور ارا .. 
ربكا بعت فِمهم َسُولاً مم يلوا ليم ايك ويُعلِمُهُمْ لتب وَآَلْكُمَة 
َيُرَكْهِم © [ البقرة : 155] - 418 -19< 7" 
( كمَآأرسَلنا فِحكُمْ رَسُولاً نكم يدوا كم انا يكم وَيُطِفُك 
ألْككَبّ وَأَلْكمَة © [ البقرة : ]15١‏ - 9و" - وزيا ١م‏ 
( لَقَدَ من آللَهُ عَلَ آلْمُؤْيِينَ إِذبَعَتَ فِيمَ رَسُولاً من أَنفسِهم يَتَلُوأ علَهْمَايَحِفِ 
وَيُرَكيِمَ وَيُعلمُهُمُ الكتب وَلَلِكُمَة » [ آل عمران : ]١54‏ - 9ه -و9١إ«ام؟‏ 
اعوهاء إزاهيم غلك سرك لزاه حكقا عفتني ناكرا كب فى اله ادا 
- قسم يتعلق بالرسالة الى يحملها الرسول الذي يطلب من الله تعالى أن يبعفه في 


هذه الأمة .. 





( ربكا وَآبَعَتٌ فيه رّ سُولاً مجم - 19-167 كام 

ب - قسمٌ يتعلق .عاهيّة هذا الرسول وعمله .. 

( يَتَلُواعَلَهِم َك ويُعِلمُهُمْ الكتب وَاَفِكمَة ويرَكهِمَ ©) - 156 - 15 » 
١‏ 


سلم الرسالات السماويّة القطرية النناسنة +: و سلم/التخلاض) 7 
لازنا فق ايع اله تال عل كل تشم هن الخدين السهن #الرايناة مجمال 
كاملة .. 
( كَمَآأَرْسَلكَا فِيكُمَ رَسُولاً يكُمْ) - ١١١‏ 
( لَقَدَ مَنٌ آللَهُ عل آلْمُؤَمِينَ إِذْ بَعَتَ فِهِمَ رَسُولاً مّنَ أُنفْسهِمَ © - ١79‏ 
+ 9-4و" - واي ١؟‏ 
( ينوا لك انا يكم ويُعلْفُصمْ الكتب وَلَقِكَمَة) - :1" 
( يَتَلُوأ عَلَهَمَ ءيجي وَيُرَكَوِمَ وَيُعَلِمُهُمُ لكب وَأَفِْكُمَة ) - 17 
4م ب مم - و9مهح وزبكامى؟ 
.. ولو قمنا بجمع القيم العدديّة لحروف العبارات القرآنيّة المصوّرة للقسم الأوّل من 
الدعاء » وإجابته » لرأينا عظمة الإعجاز القرآي تتجلى بأن يكون هذا ا مجموع تسعة عشر 
1 القيمة العدديّة لكلمة ( الْقَرَءَانُ 6 الذي يتعلق به هذا القسم من الدعاء ومن 
( ربكا وَآبَعَثَ فِيهمَ رَسُولاً مِبَبِمَ) - ؟5١‏ 
( كَمَآأَرْسَلكَا فِيكُمَ رَسُولاً يكُمْ) - ١١١‏ 
7ح © مهو لاك كير د د عم مب و د أ و 
( لَقَدَ مَنّآللّهُ عَلى اَلْمُؤِْيِينَ إِذْ بَعَتَ فِهِمَ رَسُولاً من نفْسهمٌ © - 773 
١”. + ٠‏ +59” - (همه - ١59‏ 2< و9" 
( الْقَرَانُ» - ؟؟ 


.. ولو قمنا بجمع القيم العدديّة الحروف العبارات القرآنية المصوّرة للقسم الثاني من 
الدعاء » وإجابته » لرأينا أن عظمة الإعجاز القرآني تتجلى بأن يكون هذا المجموع تسعة 


سلم الرسالات السماويّة الفظريّة الننادسة +: و لم الخللاض ) 3 
2 5 دوم ه 1 5 . 
عشر ضعفا القيمة العدديّة لكلمة ( محَمّد » الذي يتعلق به هذا القسم من الدعاء ومن 
( يَتْلُوأ عَلَهَمَ ءَايَتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الككب وَافِكمة وَيُرَكِيِمٌ © - ١55‏ 
( يََلُوا عَليَكُمَ اتنا وَيُرَكِكُم وَيُعِلِمُكُمْ لتب وَأفِكمَّة ) - ١١5‏ 
( تلوأ يع تاتوب يولم اقب واليسفتة) - ١1+‏ 
+759 +58 -مؤلا - «1١9‏ ”2 
و 
(مُحمَدُ) - 45 
[ ؟ ] - الرعاية الإهيّة في تدرّج الرسالات السماويّة وصولاً إلى الرسالة الأخيرة 
للبشريّة جمعاء » نراها في نزول القرآن الكريم بلغة السماء » الي تكلم يما أبو البشريّة جمعاء 
( آدم عليه السلام ) » والى تعلمها في السماء قبل هبوطه إلى الأرض .. هذه الحقيقة برهنًا 
عليها في النظريّة الخامسة ( إحدى الكْبّر ) بدليل رياضي لا يعرف الكذب والخداع .. 
.. لقد علَم الله تعالى آدمٌ [ آدمَ النفس قبل لق جسده وحلول نفسه فيه » كما رأينا 
7 ع 8 - له ر صمة و ره 
في النظريّة الثانية ( القدر ) ] الأسماءً كلّها ( وَعَلَمَ َادمَآلأسَمَآءَ كلّهًا © [ البقرة : 5١‏ ] » 
0 عد ص كه ره 5 5 - و ىد 
وحينما يقول الله تعالى ( الْأَسَمَآء كلها »© فهذا يعي أسماء كل شيء في هذا الكون .. والله 
تعالى نرّل كتابّه ( القرآن الكريم ) تبياناً لكل شيء ( وَكَرلَّا عَليَلك الْككَب يِبِيَسًا لُكل 
شَىّء »© [ النحل : 85 ] » وهذا يقتضي أن يكون تبياناً للأسماء الى علّمها لآدمٌ عليه السلام 
» وبالتالي فالأسماء الى علّمها لآدمّ عليه السلام ( أسماء كل شيء ) هي المفردات القرآئيّة ( 
ولو أحذنا الآيات الكرعة المتعلقة بتعليم الله تعالى لآدم الأسماء كلها , مع الآية الكريعة 
لتقي لنا أن بك مال ترك القران الكرك شيا كن شيءة ارأيناحمالة كاملة فصق 
نايا شه لف ال 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا 3 


را صة هو ر- دكسر و ضور د ردم دسم 


( وَعَلم ا الأنقار ها لم رضم عل المتركر ققال ابره ني بِأَسْمَآءِ مَنوُلَآءِ إن 
كُشُمْ صَدٍقنَ وج قَالُواسْبحَمَكَلَا حلم لكالا مَاعلْمَتَن كانت َعَم كير © 
يام أمبتهم بأسمآري” لمآ أأهم بأتمآيى: قال ألم أكل لَحُم إن أغلهُ عيب الشجوه 
وَآْأَرَضٍ وَأعْلَمُمَا ُبَدُونَوَمَ كنم تَكتمُونَ » [ البقرة : ١م‏ دسم ] اعم ١9‏ 


4١ 


١ 


صد 
) سو م موده فير 7 2 بج كت | - كك | ساك ر_واسم خا 
سه ”5 ” مده 4 .4 .26 م - سا ١‏ ب 
وَيوَم نَبَعث فى كل أمةٍ شهيدا عليهم من أنفيِبم وَجئًا بلك سْبِيدا على هتؤُلاءٍ 


1 


وكََلّا عليلَك الكت بَيَبيَسلْكُلِ سَىْءِ وَهُدى وَرَحْمَةوشَرَئ لِلَمْسْلِمِينَ » [ النحل : 5 





١٠١5 «<ا‎ ١5 - ١599"8م<-‎ "0.4: + ١5: 
وقد برهنًا - في النظريّة الخامسة ( إحدى الكبّر ) - أن الحرف القرآي - وليس‎ .. 
الكلمة كما هو حال اللغات الوضعيّة - هو اللبنة الأولى للمعيئ » فقد بيّنا أن تكامل المع‎ 
والدلالات بين العبارات القوانقة : وقوازفنا") بيشكين تكاهلا ونوارن ى خحامو العم‎ 
ادكه انحرو فق لوقه ياه اله راك يفلخ كنارف العران ليده الأول ىالفستاء‎ 
0 الرقميٌ ( من خلال إعطاء كل حرف قيمة عدديّة ميّره‎ 
الرقمي “ انعكاساً لتكامل بناء للعئ والدلالات » وتوازنه غ فهذا يقتضي ي أن الحرفَ القرآى‎ 
هو اللبنة الأولى في بناء المع والدلالات » وهذا لا يكون إلا إذا كانت قروا رت‎ 
فعا اتوك ا ان‎ 
فالكلمة القرآنيّة تحمل معي هو مجموع معان الحروف المكونة لما » مع الأخذ بعين‎ .. 
الاعتبار ترتيب الحروف ف الكلمة » والجذر اللغوي الذي تفرّعت عنه هذه الكلمة .. وما‎ 
الأمثلة الرقميّة الى رأيناها في النظريّة الخامسة ( إحدى الكبّر ) » وال نراها في هذه‎ 
.. النظريّة » وال تعكس تكامل المعئ والدلالات تكاملاً رقميًاً » إل أكبرٌ دليل على ذلك‎ 
بحل د السسماق "قروا لز شق ابيا و ا الو را‎ 
اكع عليه السلكم :© وحافكاك نطاق هذه اللقد انه أن بحى هك الرنمول: فل يكنات‎ 


سلم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( ثَْ الخلاص )___*> 
مصاغ من هذه المفردات .. ونحن نعلم أن إسماعيل عليه السلام بُعث في المنطقة ذاتها الي 
بُعث بها الرسول ول .. ( رَيكآإن أسكدث من َرَت يواد غَيْر ذى رتَع عِندَ بَيْتِكَالْمُحَرم 
ره وى 1 1 وم 2 معع سس زف أ بد كه راو و1 مر هلسن دكاو 
رَبَكَا ليقيموأ الصلوة فاجعل أفعِدّة مر الداس تجوى إِلِمَ وَارَزْقهم مِنَ الثمرات لعلهم 
و مع 2-4 
يَشكْرُونَ © [ إبراهيم : 707 ] 

ولو قمنا بجمع القيمة العدديّة للعبارة القرآنية ( مِن ذُرَيّتّى © - ده , في هذه الأبحة 
الكريمة مع القيمة العدديّة لكلمة ( إِسْمَجِيلٌ » - ع ناما سا اميد مين 
أن المعييّ هو إسماعيل عليه السلام .. 

هه + .ع -ده8 ١5-‏ كاه 

.. وهكذا فإسماعيل عليه السلام يدل امه في المسألة المتعلقة باستمرار اللغة الفطريّة 
الموحاة من الله تعالى » من آدم عليه السلام » إلى إسماعيل عليه السلام » إلى الاسم المبشّر 
به ( أحمد ) » إلى محمد وَللِهٌ » حيث محورٌ هذه المسألة هو القرآن الكريم .. 

ولو قمنا بجمع القيم عاذو ةا للعو فت زكر له لاس وعدي الف الومهناها منيال: 
كاملة .. 

مدو رو 000 - 7 3 

( الْقَوَءَانُ » - ٠5‏ + ( ءَاكَمَ » - ٠١‏ + ( إِسَمَعِيلَ » - .+ + (لَْمَدُ » 


- وم + ( محمد » - :. - لز - وزكا؟و 


[ ” ] - نحن نعلم أَنْهِ يُوحد في كتاب الله تعالى مسجدان يُذكران بشكل صريح » 

مهد مهد ب مه 1 مه هوه 02 1 
هما : [ ( الْمَسَجِد أَلّحَرَامٍ »206 الْمَسَجِدٍآلْأَقَصَا) ] .. ونعلم أيضا أن المسجد 
الحرام تم الأمرُ الإلمي بالتوجمّه إليه في الحلقة الأخخيرة » وهي المرحلة الى يمثلها الاسم ( 


0 وو ا ع 
تَحََدٌ » للرسول له » كما رأينا .. 


لم الرسالات السماوية النظريّة السادسة : ( سُلم الخلا 4 

.. وقبل وراثة الرسالة الخاتمة لهذا المكان المقدّس . كان يعرف المسجدٌ الحرام ( كما 
يُعرف الآن ) بالأسماء : [ ( آلَبَيَتَ © ٠‏ ( الْبَيَتَ لََرَامَ © ٠.‏ ( الْكَعَبّة © .. 
( الْبيتِ الْعَتيِقِ » ٠.‏ ( البَيتر الْمَعَمُورٍ) ] .. 

و عَعَلها اليك يله زلكائن وأكا ولتذوا ون كقار باح تصل وعيدكا 
ل إترهِسمَ وَإِسْمَسِملٌ أن طَهرا بَوَقَ للطآيفِسَ وَالعكفيت وَآلرْحّع ألشْجُود ») | 
لبقرة : ١١٠‏ ] 

( وَإِذْ يرع برهم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَتِ وَإِسَمَجِيلٌُ ربكا تَقَجلَ مآ فك أت 
َلسَمِيعٌ الْعَليمُ» [ البقرة : ١١17‏ ] 


أذلِكَ لِتَعلَمُوَا أن الله يَعْلَمُ ما فى لسوت وَمَا فى لض وأ رح أله ِكل َىْءِ عَلِيطٌ 
© [المائدة : 107و ] 

( وَإِذّ بَوَأنا لإبِرهِيمَ مكات الْبَيْتِ أن ل مُفْرِلكَ بى شَيَا وَطَهْرْ بَيَىَ 
ِلطَآفِيتَ وَالْقَآيمت وَآلرْكّع ألشّجُودٍ ) [ احج :11 ] 

( ذم لَيَفَضْوأ تَقَءَعُ تَفَكَهُم وَلْمُوفُوأ تُدُورَهمَ وَلَمَطُوفُوأ بألْبَيَتِ بيت الْعَتِيِقِ) [ [ الحج ١١:‏ ] 

ا سر [ الحج : 06 ] 

( وَلْبَيتِ الْمَعَمُورٍ) [ الطور : 

ولا كان البيتُ الحرامُ أُوّل بيك وضع للناس » وبالتالي موجوداً منذ آدم عليه السلام 
( إنَأوَلَ بَيَسَووْضِعَ لاس لَلَذِى بِبَكةَ مُبَارَكا وَهَدَى لَلْعَسَمِينَ» [ آل عمران : 55 ] . 


فإن الأسماء : ( ءَادَمْ © » إبراهيم [ مرحاتيه : ( إِيَرَهِم» » ( إِيَرهِم © ] » كوننا 


0 - - 
نتحدّث عن المرحلة الأولى والحلقة الأولى من المرحلة الثانية » ( إِسَمَنعِيلَ 26 ( أحَدُ » 


( الرسول المبشّر به في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية ) .. تدحل مع أسماء البيت في 
معادلة واحدة تصوّرٌ مسألة البيت الحرام في المرحلة الأولى والحلقة الأولى من المرحلة الثانية 


.. ويجمع القيم العدديّة للحروف المصوّرة لعناصر هذه المسألة الكاملة ( قبل الحلقة 
الأخيرة ) بحد انعكاس تكامل هذه المسألة في مجموع القيم العدديّة لعناصرها .. 


( اتبيت» - 4 » ( ابت كرام » - :د » ( الكسة) - 41 » 

( ليت الْعَتِيق» - 75 »» ( لبت الْمَعَمُورٍ © - 550 »» ( ءَادَمَ 51-6( 
ذه - 

يرمع ) - 15 » ( إِترهِيم) - 5< ». ( إِسمَهِيلٌ ) - ١؛‏ » ( أَحد ) - 


ىع 


المجموع - لاع - و١«‏ مم 
والرسالة الخاتمة ( في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية ) ورثت هذا المكان المقدس » 
الذي أصبح مسجدا يتم التوجحّه إليه في الصلاة » ويتمّ الذهاب إليه لأداء ركن من أركان 
الإسلام هو الحجّ ... وهكذا ورثت الرسالة الخائمة هذا المكان المقدّس باسم المسجد الحرام 


4 


َنَ ترَئ تعب وَجْهِكَ فى السَمَاءٍ يدك وله لها كول وَجْهَكَ شَطَرَ 
لْمَسَج د ٍالْحَرَا وِوَحَيدُمَا كد فول وا وُجُوهَكُمْ شَطَرة )6 | الو ]| 
وو 2ق فون تغهاك كخر التتج ا لظا » [اله هت 
( وين حَيّتْ حَرَجْتَ قَوَلٍ وَجْهَكَ سَطْرَ الْمَسَجِد الْحَرَا م وَحَيتُ ما كُشْرَ قولُوا 


وجُومَكُمَشَطَرَهُد) [ البقرة : 1٠١‏ ] 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا 1 


دص دوه 


(ولا تُقَجِلُوهُمَ عِندَ السّجد أَخَرَامِحَى يُفَدِلُوه :فب قإن فوح فوح بكدَ لك 
جَرَآء لْكَفِرِينَ) [ البقرة : 1] 

( كَمَن لْمَجَدَ قَصِيَامُ ةيا ِف أحَج و سَبْعَةِ إِذَا رَجَحَتم يَلَْكَ عََرَة كاله ذَلِكَ 
لِمَّن لْمَيَكُنْأَهلهُ حَاضِرٍى آلْمَسْج د لَقرَارِ» [ البقرة : 151 ] 

( يسعلوكَعَنِآلشَ لسرا قال فيه فل فعا فم دكي وَصَدٌ عن سَبيلٍ لووك 
به وَاَلمَسَحِ د أَلْحَرَامِ) [ البقرة : 7١17‏ ] 

(ولاحمكُم عا ا ان 
على لبر واَلكقوَى 14 المائدة : 

( وَمَالَهْمَأَكٌ 0 يَصُدُورت ع نِأَلْمَسَحِدٍ اَْحَرَامِوَما كَانوَاأولِيَاءوٌ 
إن ولِمَاوُو ِل لْمُتَقُونَ وَلكنٌّ أَكَرّهُم لا يَعَلمُونَ») [ الأنفال : 55 ] 

( حَيْفَيكُونُ لمُفْرِحينَ عَهَد عِندَ آلَهوَعِندَ رَسُوله إلا ازيرت عَهَدثرَ عِندَ 
لْمَسَجِدٍ كرا رْ» | التوبة : ٠‏ ] 

2 * أَجَعَلمَ سقايّة لاج وَعِمَارَ: 
وَجَنهَدَ في سَبيلٍ أل ) [ [ التوبة : ١9‏ ] 

( يَنأيُهَا آلِيت ءَامَْوَا إِنْمَا الْمُمْركوت َس قا يَقرَبُوا آلمَسْجِدَ الْحَرَامْ بَعَدَ 


عَايِهِمَ مَدَا) [ التوبة : 8؟ ] 


د صدر ص 


آلْمَسجدٍ حرا ٍكُمَنَ امن ِل الو لخر 


الْمسَجِدٍ 


5 أ 


رو -_ ا 0 0 رم 7 أذ نه و 2 -_ 
( سُْبَحَنَ الى أَسْرَئ بعتده ليلا مح الْمَسَجِد أَلْحَرَام | الأقصَا 


37 سس ل سه كبر 
لْذِى بَرَكَنَا حَوَلّهُء 6 [ الإسراء : ١‏ ] 
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2 ل للد وَأَلْمَسَجِ د أَلْحَرَا اذى جَعَلكَ هُلِلئّاسِ 


2 مدر 5 0 و 2 
سَوَآ هلوك فيه والياد وَمنيُردَ فيه ئلحا عاد ِل ِنِقَهُ ينعَدَا ب لير ) [ الحج : 5 ] 


722 


) هما 0 2 عَنِ اَلْمَسَحِدٍ الكراء واهَذئ مَعَكُوًا أن يبَلعٌ 
عله © [ الفح : ٠؟‏ ] 
عد 
( لَقَدَ صَدَقَ أله رَسُولهُ ليا بأَلْحَقَ لَتَدَخْلَنٌ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ آله 


0 [ الفح : 707 ] 

ب فالعيارة القرآئّة ( أَلْمَسْجد ألْحَرَامرِ » تأت في كتاب لله تعالى لتصف بيت الله 
تعالى في مرحلة الرسالة الخائقة الي نزلت على الرسول ممّد و » حيث الاسم ( محمد » 
هو المختصّ بهذه الحلقة من مرحلي الرسالات السماويّة كما رأينا .. 

هذه المسألة الكاملة المكونة من الاامين : ( مَحكةٌ » ٠‏ (المَسْجد انْحَرَارٍ © 
تراه سجالد كاذل به ماحد الك راسد عله 4 سد 

(الْتَشَجد الْعرّرٍ »1ددع ([ هته 
11 + 4ع #م ود ووج ان 

ولو نظرنا في القيمة العدديّة لهذه المسألة : ١4 - ١#"‏ < لا .. لرأينا أن العدد ( 
١‏ ) في هذه المعادلة يشير إلى ما يتعلق به من شعائر يقوم يما أتباعٌ الرسالة الخائمة في 
السجد ازغ من متاك الل والطوافية.: 1 

.. وحين لو أخذنا المسجد الحرامً في المرحلة الثانية ( بحلقتيها الأولى والثانية), 
لوجدنا أن المسجد الحرامً يكرّن مع الأسماء : ( إِيَرَهِيم © ٠‏ (إِسْمَعِيلٌ» (نحيدٌ) 


» (لحَدٌ »: مسألةٌ كاملةً في المرحلة الثانية .. 
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( الْمَسَجِدٍ أَلَحَرَاِ » - 5١‏ + ( إترهِير » - 10 + (إِسْمَجِيلٌ» - 





2 

+ (كمة ) - وم + (هة ) - ؛ - بو د ورعرسر 

.. وهكذا فالرسالة الخائمقة كانت وريثة المكان المقدّس » الذي هو بيت الله تعالى 
الحرام 

.. أمّا بالنسبة للمسجد الأقصى الذي بن في عهد سليمان عليه السلام » فقد ورثته 
الزرضال القاقة “كوا رت يق اليه لازام ند سجاه لافنا لياسر لد تسعد 
الحرام إلى المسجد الأقصى » كان الدليل الى بوراثة الرسالة الخائمة له .. 

م ص دك سن صودر صو لام به صورم صد هو« 

( سْبَحَنَ ألَّذِىَ أسرَئ بعَبّدِه- لَيْلاً يس الْمَسَجِدٍ آلْحَرَامٍ إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا 

ألَذِى بر رَكنَا حَوَلَهُ ليد وِنََايَنناً نهد هوََلسَمِي ع آلْبَصِيرُ » [ الإسراء : ]١ ١‏ 


صرد 8« 


2 د 
.. إذا نحن أمام مسألة كاملة عناصرها : ( آلْمَسَجِدٍالأقصَا) » ( سلَيّمَىَ » » ( 


ع 1 5 
محمد »: (أَحْمَدُ » .. ويجمع القيم العدديّة للحروف المكوّنة لعناصرها ء يِتأكّدُ لنا هذا 
التكامل » وبالتالي يتأكَدُ لنا ميراث رسالة محمّد ولك للمسجد الأقصى .. 
, د صد 
( آلْمَسَجِدِ الأقصَا) - هه + ( سُلَيَمَسَ » - ٠.‏ + (أَحَدُ » - و +( 


1 
ند » - :. -و.؟ - ولا ١١‏ 


.. ولو أخذنا النصوص القرآنيّة المصوّرة لحادئ الإسراء والمعراج » لرأيناها مسألة 
كاملة » في معيار معجزة إحدى الكَبّر .. 

( سْبَحَنَ الى أسْرئ بعبده ليلا مرح الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسْجِدِ 
الأقصَا الَذِى بَرَ ونا حَوْلَهُ ثيه من ايقن نهد هوَآَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ» [ الإسراء : ]١ ١‏ 
- 6١ج‏ 


١‏ وَمَا جَعَلَا ليا َل أرَيَسكَ إلا فَِكةُ 





نكا 


١/5 - ] ٠ : قاس © [ الإسراء‎ 


-_ 
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( وَآَلنْجَرإِذَا هَوَى © ما ضَلّ صَاحِبُكْرَوَمَا غَوَى 29 وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطْوَئَ © 


هه 


3 و 5 و 2 
إن هو إلا وَحََهُ يُوح (©) عََمَهُ شَدِيدٌ َلْقَوَى () ذو مِرَقٍ فَآَسَتَو توم © وهو بِالْأكُقٍ 
صة و ده و 


الأ © ثُمّ دا فَتَدَل © فَكَانَ قاب قَوَسَينِ أو أدَى © فَأَوَسَنْ إل عَبَدِه مآ أَوحى 
© ما كدّب الْقْوَادُ مَا رأئ © أَقَتْمَرُوتَهه عَلَْ ما يَرَى (© وَلَقَدَ رَءَاهُ كزلّة أُحَرَى 
© عِندَ سِذَرَة الْدتَهَى © عِندَهَا جَنَهُ ألأوئ © إِذْ يَغْسَى أَلسَدَرَة مَا يَقَقَى © ما 
رَاغَ آلْبَصَرٌ وَمَا طَنَى (© لَقَدَ رأى مِنّ ءَايَتِ رَبْهِ آلْكْبرَئَ © [ النجم : ١-م١]-‏ 


١5 1/ 


١:5” ١9 لاكلا؟ ع‎ - ١950+ ١اله‎ + 5١ 
مو و مكلا نوق كين أن الإسراء والمعراج “هين كفي يدان اليد الحرام‎ 
إلى المسجد الأقصى إسراء بنفس الرسول كله وجسده » ومن ثم تم المعراج الروحي ( دون‎ 
السد ) لنفسن الرسول: 116 من المسحن الأقضى إلى السماعء حية امعلأت نفس _الرستول‎ 
) ل روحاً ( كما رأينا في كتاب قصّة الوحود‎ 


.. وف كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) » نرى أن اسمي الرسول يل ( محمد © , 
( لد » : يتكاملان مع الأسماء الى يُخاطبٌ الله تعالى به رسوله 6 يما من خصلال 
العبارة القرآنيّة : (يَتي) 4 » وهذه الأسماء هي : [ ( أَلرَسُولُ 6) <١‏ آليِنُ » <٠‏ 
َلْمُرّيَلُ © » ( الْمُدَيْر) ] : 

(محمَدٌُ) -:: » (أحمد 7 4-6.» (اْسُول» - 5١‏ » (آليّنُ » - 
»00١‏ و( الْمُرَيْلُْ) - 30» ( الْمُدَيْرُ) - ده 


اع بوم بعس ب ١ح‏ + لام + 5ه -ل١؟؟‏ - <١‏ ؟١‏ 


تلم الرسالات السماوية النظرية السادسة : ( ثَْ الخلاص ) ٠7١___‏ 
الأقصى إلى السماء » تمائل تماما من حيث الآليّة ومن حيث مكان المعراج » حادثة رفع 
عيسى عليه السلام إلى السماء .. 
يوس هو سه أ بس وشراة سا ء ىس رع وسيل ا - 06 
( إِذْ قال آللَهُ يَعِيسَىَ إِن مُتَوَفِيلك وَرَافِعَكَ إِلَ وَمُطَهْرَكَ مرت ألأذينَ كَفروأ 
سر وص 000 عع م علا ب لمث كك سمس م2 - وو - و 7 
وَجَاعِلَ أل أتبَعُوكَ قَوَقَ أأذيت كَقَرُوَأ إلى يَوْ ِالْقيْسَةٍ ثُر إِلَ مَرْجِعْكُمْ فَأَحَكُمُ 
-- 2 أ لم0 4 00000 أ 5-2 
نكم فِيما كُشْرَ فِيِهِ تَحَتَلِفُونَ) [ آل عمران : 55 ] 
ا 5" 9 6 ا 
.. فرفع عيسى عليه السلام لم يتم إلا بعد أن توفاه الله تعالى .. ( إِذَقَال الله يَحِيسَىّ 
إِنْ مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَإِكَ4 .. ونحن نعلم أن الوفاة هي انفصال النفس عن السد 
وعودما إلى عالمها ( عالم ما وراء المادّة والمكان والزمان ) .. فالناموس الكوني للمعراج إلى 
الله"تعال: + لذيكرزة يكين وحره التفسن فى تحينها : فاتصال القن غر اللصس تير 
الخطوة السابقة لهذا المعراج » وهذا ما تبينه العبارة القرآئيّة ( إِنْ مُعَوَفِيلك » في الصورة 
القرآنيّة ( إِذْقَالَاللهُيَحِيسَىَ إن مُعوَفِلك وَرَافِعُكَإِكَ) .. 
ومسألة العروج إلى الله تعالى أنت في كتاب الله تعالى متعلّقة بالملائكة والروح .. 
بي صودر ده بر صم ِو 
( تَعرْجُآلْملتيِكَذوَآلرُوحٌ ليه » [ المعارج : ؛ ] 
ويناب أبن اكسالا الإقسراء لمات الر وش اللرشول قلا ميال كاملة ىعار 


معجزة إحدى الكبر » نرى أيضاً أن مسألة رفع عيسى عليه السلام مسألة كاملة في المعيار 


ا وما 200 5 5-8 04 2 5 4 5 
وَجَاعِ ل الْذِينَ أنْبَعُوكَ فَوْقَالْذِيت كفرْواإِلَ يَوْمِأَلْقِيَسَةِ » [ آل عمران : هه ] - 04 
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0 ولا و م آخْتَلقُوآ فِيِهِلفى سَلقيَتةُ ماهم يو 
ن عِلْ إلا يبع آلطّْنٍ وما قَلوم يا 2) بل وَفَعهُآله يه وكانَآلَهُعَرِيرًا كيم ) | 
ا 

:5 + ىلا - /ام" ١5 - ١‏ << بسل7 

شاك اح ع السام لاخر يد 1 الحو روا وا موسرو 

(وَمَكَيُوا وَمَكَرَآكةُ وَألّهُ حير آلْمَدرِينَ 2 إِذْ قَالَ أللَهُ يَحِسَىْ إن مُتَوَقيلك 


حمر أ 


افِعْكَإِلَ وَمُطَهْرُكَ مرت الَذِينَ كَفَرُوأ» [ آل عبران : ؤه - هه ] - 444 - و١‏ 
“بم 





د 
4 ل 


( وَمَكَرُوا وَمَكرَ اللّهُ وَاللَّهُ حَيرَأَله لَمكرِينَ » هه لاه 
(تستان تق ورد ق) - ١‏ 


3 


صد 

( وَمَكَرُوا وَمَكَرَ آله َهُ وَآللَهُ حبر آلْمَرِينَ 2 إِذْ قال الله يَحِيسَىَ إن مُتَوَفِيلك 

وَرَافِعَُكَإِلَ © [ آل عمران : 4ه -هه] - ”651١‏ - و( ا ١9‏ 
و وسو م35 لا ورهدو 

( وَمُطَهْرُكَ مرت ألّْذِينَ كَفَرُوا ) - 1١9 - ١‏ »ا ٠‏ 

.. وق المسألة الكاملة التالية » ثرئ كيف يزه الله تعالى عيسى غليه السلام عن كونه 
ف عل أو تاي : 

ل الله 5 2ه 07 - وسشرهة 

و ات وَلّهُ حير آلْمَرِينَ (2 إِذْ قال آللهُ يَحِِسَىْ إن مُعَوَفِبلك 
لاع ىل ب | و _سلىي ل ص د ودع هك 2 مله و 
رَافِعُكَ إل وَمُطْهْرَُكَ م ألدِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلْ الّذِينَ أتبَعُوكَ فَوَقَ اليرت كقرُوا 

عهو 

ِل يَوْمِالْقِيسَةٍ ثم إِلَ مَرَحِمْكُم فَأَحَكُم بَيدَكُمْ فيمًا كُشّْرْ فِيهِ تَحَتَلِفُونَ » [ آل 


عمران : 4ه - هه ] - /ا/ا ١١‏ 
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و 


4١ 


0 


( وَقَوَلِهِم إِنا فنا ليح عِيسى أبن مَرْيَمَ رَسُولَ آله وَمَا َتَلُوهُ وما صَلَبُوهُ وَلوكن 
م واده - - » ج 


يه هُم وَِنَ ألّذِينَ آحَتَلْفُوأ فيه فيه لَنى سلف مْنَهُ مَا ّم بي مِنْ عِلَم إل أَيْبَاعَ آلظن وما 


و 


23 


- 


4 2 24 م ود ا ور رام 
َتَلُوهُ يَقيئًا (2) بَل رَفْعَهُ آله إِلَيّهِ كان آللَهُ عَِيا حَكيمًا © [ النساء : ١58-١51‏ ] - 


١١1” 





/ا/ا١٠٠‏ + ١.١"‏ -صو85:؟ - ١5‏ <ا ١١١‏ 
متم قرا ره كب العيدة ين البارقن الت جر الدالدوق ب :ل عه مناه قعيات اق 
هذه الحقيقة .. 


( وَمَا قَتَلُو ُيَقِيئًا) [ [ النساء : /اه١‏ ] - ولا 


( بل رَكَعَهُآلَهُ لبد » | [ النساء : ١58‏ ] - 4 


7 


.. وق المسائل الكاملة التالية بيان إعجازي ف إظهار هذه الحقيقة .. 


م 


عد 
ز وَمَكَرُوا وَمَكَرَ آللَهُ وَآللَّهُ ير آلْمَكرينَ © إِذْ قال آللَّهُ يَحِيسَىْ إِنْ مُتَوَفِيلك 
و > ى” و كس ىه طا. ل دم جهو لصولاو 
0 لَذِينَ قروا وَجَاعِلُ الْذِنَ انْبَعُوكَ قَوْق اليرت كقروأ 
0 


ِل يَوْمِآلْقيَسَةٍ ثم إلَ مَرْحِعْكُمْ فَأَحَكُمْ بَيَنكُمْ فيمَا كُشْرَ فِيهِ تَحتَلِفُونَ » [ آل 


000 
ص هه سن سه 0 5 
( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلوكن شبَهَ هم » [ النساء : ١074 - ] ١59‏ 
( وَمَا قَتَلُوهُ يَقيئا © [ النساء : ١١0‏ ] - و“ 


مس 





/ا/ا١٠3‏ + عل/ا١‏ + ول - ءو"”” ١5 - (١‏ د« ول 
( وَمَا قَتَلُوهُ وما صَلْبُوهُ دكن شيْه 4 وَإِنَّ ألَِّينَ آحْتَلْقُوأ فيه لَفى سَلقٍ مّنَه ما 
هم ب نيه من علم [ إِلَا أيَْاعَ لطن وما َتلُوهُ يَقيَئا 2 بل رة 


لاه ىره١]-‏ 545 -9١1<ا‏ ع” 


َعَهُ لَه إلَيّد » [ النساء : 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا و0 


(عِيسَى» - 4" ع 
وَيكُفْرِهِم وقَوَلِهمَ عل مَرَيمَ يتما عَظِيما 2 وَقَوَلِهِمَإِنا فعا ليح عِيسَى 
آبْنّ مَرْيَمْ رَسُولَ أله وَمَا قََلُوهُ وَمَا صَلَبُو 0 وَإِنَ ألْذِينَ آَخَتَلْفُوأ فيه فى 


هو 


مَا هم بي مِنّ عِلمِإِلَّا ا َع لطن وما قو ينا وه بل وه آله لبه 
م للد 2 ربكا > 0 4 

كان أَلَّهُ عَزِيرًا حَكيما ( وَإن يِنْ أَهَلِ الكت سب إلا لَمُؤْينَ و 2 
لْقِيمَة يَحو يَكُونُ عَلَييِمَ سَبِيدً! » [ النساء : 5مر- وور] - 4"#هة اح وزيا أم/ 


( وَفَوْلِهِمَ عَلَ مَرَيّمَ يكنا عَظِيمَا (© وَقَوَلِهِمَ إنا فعَلَا مسح عِيسى أبن مَرْيَمَ 
رَسُولَ لله ومَا فَدَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ دكن شيّه هُمْ وَإِنَّ آلَِينَ آَخَتَلقُو فِيهِ لَفى شَّلي ينه 


24 د 


ثم به مِنْ عِلمِ | لا أبْبَاعَ آلطَنَ © [ [ الساء : 55ح /اه١]‏ - 4لالم - 19 < 


5١ 


كك 


.. وقد بِيّنت هذه المسألة بشكل مُفَصّل في كتاب المعجزة الكُبرى ( حوار أكثر من 
حريء ) .. 
20000 وخ ا 
.. ولا كان اسم الرسول ول الذي بشّر به عيسى » هو 7 أَحْمَدُ ©» ولا كان معراج 
عه َه 31 ين 
الرسول ( أَحمَدُ » ممائلاً لرفع عيسى عليه السلام » ولا كان الرفعٌ والمعراج قد تما من 
المسجد الأقصى ٠‏ فإنّنا أمام مسألة كاملة عناصرها : ( أَلْمَسَجِدٍ الأقَصَا ) » ( عِيسَى 
صد 
» » ( أحمَدُ » .. ويجمع القيم العدديّة الحروف عناصر هذه المسألة نبحد أَنْنا - وفق معيار 
معجزة إحدى الكبّر - أمام مسألة كاملة .. 
( الْمَسَجِدٍ الأقَصَا) -18 + ( عِيمَّى » - 4؟ + ( أَحَدُ 67 للد 


-19»ا و 


لم الرسالات السماوية القطرية الشاسة + و ملم" النخاة 7 

ولو أحذنا مسألة الإسراء والمعراج الي حدئت مع الرسول يله » مسالة كاملة كما 
امك بياس ماني 9 

عد 

مح« (٠‏ عِيسّى »6 .. ولو قمنا بجمع القيم العدديّة للحروف المكوّنة هذه العتاصر ء 
رجاه هنالة كاملد ىمعا معهر ارحيف الك 

(الْمَسَجِدٍ أنْحَرَارْ » - ١‏ + ( الْمَسَجِد الأَقَصَا) - 1و + ( جد - 

2 
5" + ( محمدٌ» - ': + 7( عيى ) - 4؟ -4.” - وكا ١5‏ 
8 َ- و د 

.. وهكذا نرى أن الرسالة الخائمة وريثة المسجدين : ل( أَلَمَسَجِدٍ أَلَحَرَامٍ © ؛ ( 
َلْمَسَجِدٍ الأقصَا » » وهذا طبيعي فتدرّج الرسالات السماويّة كان برعاية الله تعالى 
للوصول إلى الرسالة الوريئة لكل الرسالات السابقة » تلك الرسالة الحاملة لمنهج الله تغالى 
إلى البشرية جمعاء .. 

مو كوا هنس هله لتقا قله للنقاعه مو كؤن :هذه العوافة تاق يفيه ,2 ,و كسون 
جميع أهل الكتاب سيؤمنون به » وبالكتاب الذي سيحكم به ( القرآن الكريم ) كما 
عاق 6 افإن كل ؤللق ال الله تنلاع تكاناامعدرة اعدف الك ب 

( وَإِنُْء لعِلَهُ لَسَاعَةٍ» [ الرحرف : 1١‏ ] - هلا 

( هَل يَظْرُو إلا آلسّاعَة أن تَأَتِيَهُم بَغْمَة وَهُمْ لا يَفْعْرُورَ ») [ الزخرف : >> 
حكلام 

( وإن يِنْ أل الكتب إلا ليؤمق بد قبل موت" وَيَوَمّ آلْقِيسَةٍ يَكُونُ عَلْهِمْ 
سَّبِيدًا © [ النساء : ١55‏ ] - 4 لم 


"١+‏ + هلا + 5ل” - 556 - ١5‏ كاهمم 


لم الرستالات«السماونة الف يه الشادسسة +. و كل" النخاة 7 

.. فالشكٌ والقول بالقتل والصلب واتباع الظِنْ - عند أهل الكتاب - في ماهيّة 
عيسى عليه السلام » كل ذلك ينتهي عند الترول الثاني لعيسى عليه السلام » حيث يمن 
أهل الكتاب به .. وفي تساوي القيم العدديّة بين العبارتين القرآنيّتين التاليتين أكبرٌ دليل 
ف ل 1 

( إن آلننَ آحَعَلهُوأ وه فى سَلف ينه مَا هم يي مِنْ عِلْمٍ إلا يبع آلطْنٍ » | 
النساء : /اه ١‏ ] - غم 9 

( وإن ين ُهل الكتب إلا ليؤْمنَ بيه قبل مويه" وَيَوَمٌ لْقيمَةٍ يَكُونُ عَلَهِمْ 
كيدا © [الساة 85 ] - 14م 

فعدمٌ القول بقتله عليه السلام وبصلبه من قبّل أهل الكتاب » يكون في نزوله الثاني .. 

( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ © [ النساء : ٠١8 - ] ١507‏ 

( وإن يّنْ أهلِ اكب إلا ليون يد قبل موت" وَيَوْمٌ ألْقِيَسَةٍ يَكُونْ عَلَهَمَ 
َبِيدً) © [ النساء : 155 ] - ١١5‏ 








6١4‏ + »رم -م ١‏ : - وير ؟"” 
.. وعدم قتله عليه السلام » وعدم صلبه » كان نتيجة أن رفعه الله تعالى إليه .. 


0 


هو 00- 


( وَمَا قَتلُو قينا 2) بل رَفَعَهُ أله لله ليه وكان أللَهُ عزينا حَكيبً » [ النساء : /اه١‏ 


ره 





ره١]-‏ ه؟و؟ 





4 + 0و - وو" - وير ز؟ 
1إذا تسالة القرل هيلي عليه اللساحة وقسله .و اتساكةا راثه إفين مو دون الله يان > 
ساحتّها منذ أن توفاه الله تعالى ورفعه إليه » إلى نزوله الثاني » أي في فترة وفاته عليه السلام 


.. فعيسى الآن متوفى وليس ميتا . 


سلم الرسالات السماويّة النظرية السادسة : ( نتلء/اللخلاض) 7 
.. هذه الحقيقة نراها حليّة في تكامل قول الله تعالى لعيسى عليه السلام بأنّه سيتوفاه 
ويرفعه إليه ويطهّره من الذين كفروا .. ( إِذَ قَالَ أللَهُ يَحِيِسَىّ إن مُعَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إل 
رعى )سي اعت زد ين - 
وَمُطَهْرْكٌ مرت الْذِينَ كَفْرُوأ © [ آل عمران : هه ] » مع قول عيسى عليه السلام يوم 
القيامة » بأنّه عليه السلام لم يكن يعلم ماذا حدث حين وفاته » وأن الله تعالى رقيبٌ على 
م 5 3 3 َس : م 200 له كور 7 
الذين كفروا أثناء وفاته » وأنّه جل وعلا على كل شيء شهيد .. ( قَلَمَا تَوَفيى كنت 
كع مسي لس أيه 0-1 58 1 « داع ] لتكما : 
أنت الرُقيب علبهم وَأنتَ على كل شىّء شريد [ المائدة : ١١17‏ ] .. هذا التكامل في 
المعو (الدلالات :ناه كام فى بعار معجرة حدق 5 
( إِذْقَالَ الله يَحِيِسَيَ إن مُتَوَفْيلك وَرَافِكُكَ إل وَمُطَوْرْكَ مر ألَذِينَ كَدَروا » 
إذ قال الله يعِيسئ إنى متوفيلك وَرَافِعَكَ إن وَمطهرك مرى الذين كفروا 
[ آل عمران : هه ] - ام 
20 كاور 7 ص رول ب شاي ك5 ن * يوخ 2 ىا 
( قَلَمًا توفيتتى 3 كت أنتٌ الوٌقِيب عَلَهَمْ نت عَلْ كل كي 6 [ المائدة : 


١.5 -] ١7 








لسام + وام - 545 - وز2ا عم 
(عِيسَى) - 4" 
وداخل هذه المسألة الكاملة نرى - أيضاً - نرى المسألتين الكاملتين التاليتين .. 
( يَحِسَىَ إن مُتَوَفْبلك وَرَافِعُكَ إِكَ) - ١١7‏ 
700 كاور 20 م ص 00 00-6 3 
( قَلَمّا توَفيكى كنت أَنتٌ الرٌقِيبَ عَلَهِمَ © - ١١‏ 
/اه١٠‏ + هم١‏ 5" ح ١5‏ ءا م١‏ 
0 م ل ورمع 
( وَمُطَهْرَكَ م ألْذِينَ كَفَرُوا ) - 1١١ - ١‏ <ا ٠“‏ 
.. وق أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام » نرى محوراً يمثل الأمن والحداية الي يأمر 
الله تعالى رسوله وَل ( وريث الرسالات السماويّة ) الاقتداء بمداهم .. وهذا احور مسألة 
عاداة نوكبي ب ل ل 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا ا 


(الدِينَءَامتُواوَلََيَليِسُوَا إيمَسَه م بظلر اس مُمَعَدُونَ ( وَتَلَكَ 

0 إترهيم ع قو كرَقَُ درَجسنوم كَْآء إن رلك حَكي م عَلِيمٌ 2) 

هَبكَا له إِسْحَوَوَيَحَقُوبَ كلا هَدَينَا وَنُوحَا هَدَينا 50 وَمِنَذْرَيّيِِ دَاودَ 
وَسْلَيمَينَ وَأيُوسب ود وَيُوسفوَموسئ وَهَرونَ كد لِكَحجْرى لْمْحَسِيِينَ (2) وَرَكرِيًا و2 وى 
عبس وإلَْاَ ةين الصّطِجيرت © وَِسْمَدِملَ وَالْيْسَعَ بوشن وَلُوط وَكُلاٌ 
فَصَّلْتَا عَلَ اَلْعَلَمِينَ» [ الأنعام : كر دمر] - 59م ا - ولكامو 

.. ولو أحذنا أسماء المرسلين الواردين في هذا ال محور » لرأيناهم مسألة كاملة في معيار 
معجزة إحدى الكبّر .. 

ا ا ويك 0 + 7 يعقوت » -5؛ + ( توح © - 
جو 2 كاوةُ) دم + ( سيم أت 1 +( ارت» 0 + ( يُوسُفُ » 
+ [ مُوسَىَ » ع زج ا بت ا عه 
"١ -‏ +( عِيسّى» - 74 + ( إِنْيَاسَ) - ٠١‏ + ( إِسَمَِيلَ © - ٠١‏ + ( الْيْسَمَ 
5-6 +( يُونْسَ) - ١1‏ + ( لوطر) - م7 - م50 - 19« 0م 

ون مامكا سم يلابي رو اكت قا ور وين اك ا اك كان 


» وهذه المحاور هي : 

» محور إبراهيم وإسماعيل وأحمد .. فإبراهيم عليه السلام أبو أنبياء المرحلة الثانية‎ - ١ 
وهو وإسماعيل رفعا القواعد من البيت الذي ورثته الرسالة الخاتمة » وأحمد هو اسم الرسول‎ 
المبشّر به في الحلقة الأولى من المرحلة الثانية » والبي ولهٌ من نسل إبراهيم عبر إسجماعيل‎ 
.. عليهما السلام .. هذه المسألة الكاملة تُصِدٌّق تكاملها - أيضاً - معجزة إحدى الكبّر‎ 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا 74 


عد 
( إترهِير)» - 55 + ( إِسْمَجِيلَ » - :١‏ + ( لَمَدُ »© - و١‏ - ١١4‏ - و١‏ 


م 


ه” 
.. فصفة الحلم عند إبراهيم عليه السلام مسألة كاملة .. 
ْ 1 لم 
(إِنَإبَرَهِي مَلَأَوٌهُ حَلِيمٌ » [ التربة : ]1١5‏ - 14 


( إِنَإَِرَهِم لَحَلِم أوهَمُِيبُ4 [ هود : ٠١5 - ] 7٠‏ 
1١9. - ١5+ 5‏ -9(«ا ١١‏ 
.. وصفة الحلم هذه ورثها إسماعيل عليه السلام مسألة كاملة تصدّق تكاملها معجرة 
لعلف الي 
عل نه ار بو غدل 7 
( فَبَسْرَسَهُ بغلّم حَلي م ) [ الصافات : ]1١١‏ - 19# - و(1 »الا 
رر عو #تططستستت ا سات 
وما يؤكد أن الغلام الحليم هو إسماعيل » الذي ورث صفة الحلم عن أبيه إبراهيم عليه 
السلام » أنْ الآيات التالية لهذه الآية الكريمة واليّ تصوّر قصّة الذبيح مسألة كاملة تكتمل 
قبل تبشير إبراهيم عليه السلام بإسحاق عليه السلام .. 
000 ور 
( فبشر ته ِل حَلِيمٍ» [ الصافات : ٠١١‏ ] م( لس وو كان 
( فا بَلَعَ مَحَهُ الى قَالَ ينب إنَ أرَئ فى الما مِأَنَ أُذَنُكَ فَأَنظرَ مَاذًا ترك 
قَالَ يَتأَبَتِ أَفْعَلَ ما 7 سَتَجِدنَ إن شَآءَ ألّهُ مِنَ آلصَّدِرِينَ © [ الصافات : 1١١‏ ] - 


155 





( قَلَمَا أَسَلَمَا وهم لِلْجَبِين » [ الصافات : ٠١5 - ]1١١‏ 


صَدَّفَت لعي نا كدَالِكَ تجْرى آلَمُحْسِيِينَ » | الصافات : ]1١6‏ 5502 
0 ارم 


إشلم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( ثَْ الخلاص )»___و7٠‏ 
م دودو 3 ذه 7 
( وَقَدَيْهُ يذِبَحٍ عَظِيمٍ) [ الصافات : ٠١7‏ ] اماه ١‏ 


9و 





( وَتَرَكَنَا عَلْيّهِ فى الآحِرينَ » [ الصافات : م١٠‏ ] - ه١١‏ 


( سَلَدمَ عَلىَ إِبَرَهِيمَ 4 [ الصافات : ٠١5‏ ] - "و 


( كَذَالِكَ تجرى الْمُحَسِيِينَ »© [ الصافات : ١18 - ]1١١‏ 





( إِندَديِن عَِبَادِنًا التؤبيرت » [ الصافات : ]11١1١‏ -// 


لاما هع 5+ . لجها + ا لجرل ج+ مه 1+ه1+15لا +5 اجزل - ١96.6‏ ع 
١٠١٠١ «468‏ 

( وَبَشْرْسَهُ بإِسَْحَقَ كا يِّنَ ألصّطِجِيرت » [ الصافات : ؟11] ١9 - 19٠-‏ *» 
٠١‏ 
> ع اتقيه شل الذي عراس الننانة لايع :ات كطال بن تنالة “كافلة اريف فيل التق 
بإسحاق عليه السلام كمسألة كاملة .. وبالتالي هو الابن الآخر ( غير إسحاق عليه 
السلام ) » وبالتالي هو إسماعيل عليه السلام .. 

وهكذا .. فإسماعيل عليه السلام ورث صفة الحلم الي ورثها ( بعده ) الرسول أحمد 
المبشّر به في تلك الحلقة .. 


(إرمِير) هم (شتمِيل) ‏ هو (لحجذ) : 


؟ > محور إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان 
والمسيح عيسى ابن مريم ( عيسى عليه السلام المبشر به » قبل ولادته ) و ال 
بن إسرائيل بإبراهيم عليه السلام » وبصفة العلم » وتفاعلهم مع الرسالات والكتب 
والصحف والألواح الي أنزلت إليهم .. 


لم الرستالات:السماونة النظريّة السادسة : ( سُلّم الخلا ْْ/ 
فصفة ( عَلِيعٌ 6 وصف بما إسحاق ويوسف عليهما السلام » مسألة كاملة تصدّق 
كمايا سود . حلاف الكتر, 
( إن حَفِيظ عَلِيهٌ) [ يوسف : هه ] - وه 


( إن مرك بعَْمِءَِيرٍ) [ ا ححر نا 


ركو و ىدل 


( وََشْرُوه غلم عَلِيرٍ 6 [الذاريات :28] - 131 
١5 - "45-١5١ + ١55+ 98‏ ك«ا م١‏ 

وداخل هذا المحور نرى مسألة كاملة تمتدٌ من إسحاق عليه السلام ( الغلام العليم 
الذي بُشر به إبراهيمٌ عليه السلام ) » إلى يوسف عليه السلام الذي وُصف بهمذه الصفة ( 
عَلِيمٌ 6 » والذي كان بدايّة تكوّن بن إسرائيل » مروراً بيعقوب عليه السلام .. 

(إِسَحَقَ) - 8؛ + 7 يَعَقوب» - 45 + ( يُوسُفُ) - وم - مم1 - و١‏ 
“7 
3 امحور الذي تفرّع ( أيضاً ) عن إبراهيم عليه السلام » امد إلى موسى وهارون 
عليهما السلام » وإلى داود وسليمان عليهما السلام » حيث تفاعل بنو إسرائيل مع هذا 
ل ا ا 

( وق د أحتكه عَلَ عِْ ِل لين © وَءاتهُم مِنَالآيَسِمَافَلوا نوك 
0 

.. فبعد سليمان عليه السلام » وصل الكفر في بِنٍ إسرائيل إلى ذروته » لدرجة نهم 
اتهموا سليمان عليه السلام بالكفر » واتّبعوا ما تتلو الشياطين على ملكه .. 

( واوا ما موا لفن غل ملك ملم ونا كر لمي ولك 


7ه رهد ص5 


الخبتفزرة كنروا يكلمون لكان الشكر وا نل عَلَ الْمَلَكَينٍ ِبَابلَ هَرُوتَ 
وموك 0غ يُِمَانِ مِنْ أحَلِ حَقٌ يَقُولة إِنْمَا حَنُ فشتك قا يكوه في لون متقماما 
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_- 


و 0001 و م ص م رسع كو 2000 
ا ن بام من أحاو لا بِإذْن آله يتعامون ما 
يَضْوُهُمٌ وَلَا يَفَعْهُمَ لَقَدَ عَلِمُو لَمَنِ أَسْترٌ مَرَئهُ مَا لَهُد فى الأجْرَة مر حَلَقٍ وَلَيئسَ ما 
ا 0 [ البقرة 8 ]1١+‏ - 984( - وزيا ؟6١‏ 

.. فعند سليمان وصل الملك أوجه » فالكافرون من الجن سّخُروا بين يديه عليه 
السلام » وكذلك الريح تحري بأمره » والحبّال كانت تأوّب مع والده داود عليه السلام ؛ 
ا ا 

وهكذا نرى أنْنا أمام محور امتدّ من إبراهيم عليه السلام إلى إسحاق الذي بشر به 
إبراهيم عليه السلام » فيعقوب » فيوسف » ومن ثم موسى وهارون عليهما السلام » ومن 
كارت ينات علبهدا الات مسري رن المادلة أرهها بعل فونم سليمان » واستمرٌ 
هذا امحور إلى أن بُشّرت مريم عليها السلام بعيسى » أي إلى قبل ولادة عيسى عليه السلام 
أي إلى الاسم (آ آلْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرَيَم 4 : فقد رأينا أن عيسى عليه السلام شارك 
بهذا الاسم في رسم صورة مرحليّ الرسالات السماويّة » إضافة إلى ا“مه (( عِيسَى» . 
عاض :13 قوواط عبالد كانه وسار كدر عدف ال 

( إِترَهِيم) - ٠٠‏ + ( إِسَحَقَ) - 8؛ + ( يَعَقَوبَ) - 5: + ( يُوسْفُ » 
- 5؟ + 7 مُوسيَ » - ٠١‏ + ( هَرُونَ »6 - ١‏ +( » دم + و حلي 
٠١ - 6‏ + ( الْمَسِيحُ عِبسى أبن مَرَيمَ © - 1١١‏ - 44" - 19« ١؟‏ 


ير ) سه (التيبع من نَم 


سلم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( ثَْ الخلاص )»___؟7/ 

“" > محور زكريا وييى وعيسى ( بعد ولادته ) » وهو محور النفخة الروحية في المادية 
الي انصبغت يما منهجية بن إسرائيل » ومحور التبشير بني البشرية جمعاء » ومحور التمهيد 
للرسالة الخاتمة .. 


( رَحرًا ) - :: + (عَيَئْ » - 7١‏ + ( عِينّى » - 4" - «19-11١4‏ 


.. فخخطاب الملائكة ريم عليها السلام اصطفاء وتبشيرا بعيسى عليه السلام ع 
وخطاب الملائكة لزكريا عليه السلام تبشيراً بيحجى عليه السلام » نراهما مسألة كاملة في 
ونا دوف د 1 

درام و مدر > سه 0-7 2 م أ 2 00 6 ا 
( فاده الْملِكَه وهو قَآيمُيُصَل فى الْمِحَرَاب أله يَُشرُكٌ ِيَحيَى مُصَدّقا يكلِمَةٍ 


من أله وَسَيّدَا وَحَصُورًا وَكيا ِّنَألْصّطِحِينَ) [ آل عمران : 85 ] - 57/8 


له آصْطَفَدك وَطهرَكِ وَآصْطفَدكِ عل آم 


ومو 


و 
يلمري إن 


اعادو 
1 
6 
ا 
6 
0 
سيد 





( يَمَرِي مْآقيتق لِرَيكِ وَأَسَجْدِى وآركى مَعَ ألركيت »© [ آل عمران : ؟؛ ] - 


5 





( إذ قات اميك سرهم إن ةمير نشخ المح عدسى أننُ مد 
وَحِيهًا فى آَلدنَيَاوَالأخرة وَمِنَاَلْمْقَريينَ» [ آل عمران : ه؛ ]| -ظاهه 





5م و 


( وَيْكَلْمُ آلئاسَ فى الْمَهَدِ وَكَهَلا وَوِنَ آلصَّلحِيرت »© [ آل عمران :46 ] - 


554 + 1.غ +عه؟ ب ممه + وم - ”50# - ١1‏ ا لاء١‏ 
.. ولمريم عليها السلام - في القرآن الكريم - اسمان هما : ( مَرْيَمَ »© » ( مَرْيَمَ آَبَنَتَ 
عِمَرّنَ © .. وهذان الاسمان مسألة كاملة في معيار معجزة إحدى الكُبّر .. 
( ميم 6 - 256 ( ميم تبت عِمَرنَ »© - "7 
؟؟ بعادت ح ١5‏ كاه 


.. ولو أحذنا تبشير الملائكة لزكريا ومريم عليهما السلام » وتبشير الله تعالى لزكريًا 
عليه السلام » واستجابته له » ونفخ الروح في مريم عليها السلام » لرأينا مسألة كاملة 


تونق تكاما ينعيف : الدع الك نه 


00000 ض د ١‏ ال نر لاود نا أرط 
( فَتادتهُالْمَلوكَةوَهوَقَآيِميُصَل فى ألْمِخرَا ب أَنَ لله يبََركَبِيَحيَى مُصَدّقا يكَلِمَةٍ 
مِنَأللَّهِ وَسَيّدَا وَحَصُورا وتيا مِّنَآلصّلِحِينَ» [ آل عمران : 89 ] - //؟> 
( إِذْ َال تِالْمَليِكهيَسَريمُ إن لله يرك بكلِمَةٍنهُ سمه آلَمَسِيحُ عِيسَى أبن مده 


ود - 


وَحيهًا فى آلدّتَم و "خرة وَمِنَالْمُقَرِينَ» [ آل عمران : ه؛ ]| -ساهه 
45 حلم لاس فى أَلْمَع د وَحَهَلدْ وَمِنَ آلصّلحجِير- © [ آل عمران : 45 ] - 
١5‏ 
لس م يس ع واه ىل لل و ع دوعر 0 2« > 6©ه 
( يَرَكريًا إنا بشْرُكَ بعل مأَسْمهُ.: ببى لم عل لةدين قبل سكا )© [ مريم ا 7 - 


5 








( فَآَسََجَبَتَالَهُدوَوَهَبَتَالَهُمِيَحِيَى ) [ الأنياء : 4 ] - ١١١‏ 


2 


رمال كه سمه وو مم عه بكر سن له اس : 
( الَأ نَتَ فَرَجَهًا فَتَفَخَنا فِيهًا مِن رُوحِنَا © [ الأنبياء : 9١‏ ] - .5 ؟ 





( وَمريَم بت عِمْرَ آل أُحَصَدتَ فَرْجَهَا فََفَحْنا فيه ين رُوحِتا ) [ التحرم : 


؟ ]5م 
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5 +"5مه + وم١‏ +565" ب+ زه١‏ +.ه”_ + ؟ 7"5 «١5 - 5:١”‏ 


١” ١/ 


وكلمة وإ صَبِيّا» لم ترد في القرآن الكريم إلا ليحجى وعيسى عليهما السلام » فيحيى 
عليه السلام آتاه الله تعالى الحكم صبياً » وعيسى عليه السلام كلّم الناس وهو في المهد 
ما هذ التتجالة لكاطلة مز تاها كابلا سار تعس كاف الك 

اتيك هُلَكُّكمَ صَييا) [مرع ١‏ ؟1] - ١١5‏ 

(فَنو اكيم كارت ف الْمَفدضَه) ميم :+:] - هذا 

١٠ه وكا‎ - ١ ولا - هلم‎ +٠5 

موكيا إن الح لحك وقكن غانيهنا السلا سنينانة كايلة رتضدة لضان نا 
عور كار اجن ذل هذ اخور مشكر قن ناا كوالة لفق امسر كمسو ليق 
الندلكم :6 يعت بكي عن يشر يرسيو ل الراسالة اللخاقة .: 

( يمَرَيم إِنَّ آله يبَشْرك بِكَلِمَةٍ مِنَهُ آَسَمَهُ آلْمَسِيحُ عِيسى أبن مَرَيّمَ © [ آل عمران : 


:]- 5ىم» 





( وَمَبَشِرا برس ركان وا تترى إغئنه لد 12 [ الصف :5 ] - 37107 
07+45 ”لزه - ول" 
وغيسن أغلة لتنا دلو انمه ارود وحمل أ تن أنه فلرها الصاكة .الهو 
أخذنا الصور القراقة الصر نز ليتالة الود اونا مكل عنم عليه اناكم 4 في المهد , لرأينا 
راك كان جره كايا معتهر ال ل 1 
(وَيكَلِمْ آلا كَاسَ فى أَلْمَهَدِ © [ آل عمران : 45 ] - 0 


را ذَأيُدنُى تك يرُوح الْقدْسِ تكلم آ لكَاسّ فى المه3 14 المائدة : 1١١١‏ ] - غ5 


لم الوستالآت السماوية النظريّة السادسة : ( سل الخلا م 
( ألا خرن قَدَ جَعَلَ رَيْكِ خَتَكِ سَربًا ج) وهر رَىَ إِلَيكِ يجذّع آلكَخَلَة مُسقط 
عَلَيكِ رُطَبًا جَيِيّا (2) فكلى وَأشْري 9 ينابق ها كفو إن 
َذَّرَتُ لِلرّحمَينٍ صَوَمَا كان أكل اليَوْداييا © [مرم :4 - 4م] - ١٠.59‏ 
( كَيفَئْكلِمُ من كارت ف ألْمَهّدِ صَيًا » [مرم :؟] - ١55‏ 
( إن عَبَدُ لله اَي آلكتب وَجَعَلى كيدا 2 وَجَعَلى مُبَارك ينما كنت 
وَأَوْصَنى بآلصّلؤة وَآلرَكة مَا دُمْتْ حَهًا (© وَبَرا يوادت وَلَمْجعَلنى جَارًا سَقِيا 
© وَآلسَلَمُ عَكَ يوم ولت ووم أمُوت وَيَوْمَ أبعت حَهًا © [ سرع : 78-٠.‏ ] - 


15١ 








( وَإِنَ أللَهَ رَق ور تادر هنذا ا مُسَتَقِيمٌ » [ [ مريم :5" ] - م07" 
لغ 2515717 لجكه ا +اه ل جللا؟- 595/ا؟ - 1١95‏ ءا /ا غ١‏ 
.. ولو أخذنا بمجموع الكلمات الي قاها عليه السلام لأمّه أثناء خروجه منهاء 
لويد ناه 7 6ع كلمةاء أق :ما تفادل اده ستتؤاك ليله تقل أن تيرفع الله شعالى: إلى السماء 


( لآ خرن قَدَ َذ عل رَبك تمك سا 2 وهر ن ليك يجذع آلكَخَلَة مُسقط 
عَلَيّكِ رُطَبًا جَيبّا (2) فكلى وأشْرى وَقَرّى عَيكا قَإِمًا 00 
تَذَّرْتُ لِلرّحمَنٍ صَوْمَا ان أكَل اليَضة] سكا © [ مرم :4+ - 5؟] - ( #8 ) كلمة 

.. ولو أحذنا مبجموع الكلمات الي قالها عليه السلام ليبرأ أَمّهُ عليها السلام » لوجدناه 
وعم كلمة ايها + أ واليدادل :غنده شتات لقه قل ان سورففه اتعان إن المبحاءة.» 


ا - © وَجَعَلى مُبَارَكَ أيْنَ ما كُنتْ 
ولِدَتٍ وَلَمَجَعَلنى جَكارًا شَّقا 


حل 
أعل 
١‏ 
6 
ا 
0 
0 
5 
0 
6( 
0 
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© وَآلسَلمْ عَكَ يوم لدت وَيَوْمَ أمُوت وَيَوْمَ أَعَثُ حَهًا ) [ يع : .+ - 78 ] 
”"١-‏ ) كلمة .. 

ررق اهيا دم لضي طلية الشساكم 3 لكام ويد قوير فنا 
وتوا ال يسان شيا ره كاهلة > تسيلف اماي مع د العو ال 

( إن لله بَقْ ورب دا صِرطٌ تُسَتَقيدٌ »© [ آل عمران : 5١‏ ] - 
0١‏ 

( وَإِنَ رق ركد فاعتدوة هذا صِرَّطٌ تُمَتَقِيئٌ » [ [مرع :ت؟] درام 

عام بارا" - زوه - ٠١16‏ ؟؟ 

.. والآية الكربمة التالية الي تصوّر قول عيسى عليه السلام حول وحدائيّة الله تعالى ) 
وما سيقوله عليه السلام في نزوله الثاني [ كما بِيّنا في كتاب : المعجزة الكبرى ] نراما 
مسألة كاملة .. 


( إن أللَهَ هوَّ رَيَ وَرَ كُرَ فَاَعَبُدُوهٌ هَندًَا صِرطٌ مُسَتَقيكٌ © [ الزعرف : 54 ] 3 
8 


.. فهذه الآية الكريمة المصورة لقول عيسى عليه السلام في نزوله الثاني » تأت بعد قوله 
تعالى : ( وَإِنَهُم لَعِلَُ لَلسَّاعَةٍ © [ الزعرف : 3١‏ ] في السورة ذاتها » وقبلَ قوله تعالى (١‏ 
هَل يَظرُو إلا آلسَاعَة أن نيهم بَغْتَةٌ وَهُمَ لا يَفْعْرُوَ » [ العرف :55 ] . 

اجنؤاقك رأينا كفن أن صف لذ سوال ل وتطائفه للدانن الككداي والدكتينة (الفبران 
الكريم وما يتعلّق به ) مسألة كاملة .. 

( ربكا وَآبَعَتَ همهم رَسُولاً ينم يلوا عَم ايك ويُعِلِمُهُمْ الب واكم 


ويرك ش16 [ البقرة : ]1١9‏ 549/8 -9١3<ا؟"؟‏ 
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( كمَآأَرْسَلَا فيكم رَسُولةً يكم يَتلُوا عَلَيَكُمْ َايَهِنَا وَيُرَكِكُمَ وَيُعلِمُكُمْ 
لْككَبّ وَآلِكمَة © [ البقرة : ١١١‏ ] - #99 - 19 »ا "١‏ 


و 


وَيُرَحوم وَيُعِلِمُهُمُ ألكتبَ وَلَلِكمَة) | العمران : 1١ - 87 - ] ١4‏ 11 

فتعليمٌ الله تعالى نواه" تاد و اشكينة امياد لمعيف كا الاق واداقيها 
بازسول حت عله بعتن عليه التبياخم نغ فقولة اتغاى. ق الي العالية يبن الا أن تعابيم الله 
تعالى الكتاب والحكمة لعيسى عليه السلام » يختلف عن تعليمه إِيّاه التوراة والإنجيل .. 

( إِذْقَالَ للّهُيَِِسَى أبن مَرَيَمَ آَأَكُرْبحَمتى عَلَيّكَ وَعَكَ وَلِدَتِكَ إِذْ يد فك يرُوح 
لْقدْسٍ تكَْمُ لئاس فى اْمَهْدٍ وَكَهَل وذ علمئلك الحجمب واشِكُمَ والتؤرلة 
وَالإغيل » [ المائدة : ١١١‏ ] 

فتعليمُ عيسى عليه السلام الكتاب والحكمة » هو تعليمه القرآن الكريم » الذي ستّبعه 
ويحكم به في نزوله الثاني .. هذه الحقيقة نراها - ما بين عيسى عليه السلام ومحمّد وله - 
مني]لة امل تس اق سكام با محص د اعد ا 

( وَيُِِمُهُ آلكتبَ وَكَلِكمَة) | آل عبراد :2؛ ] - 11١‏ 


موه 
كن 


( وَأَنْرَلَ اللَهُ عََبَلَك الْككَب وَأشِْكمَة © [ النساء : ١١١‏ ] - اه ١‏ 





( وَإِذْ عَلمَئلَك ألْككب وَلَقِكمَة » [ المائدة ]10١:‏ - 1475 
( قَالَ إن عَبَدُ آللَهِ َاتَنَ آلكتبّ» [مرم :..] - ١5‏ 
15 + لاه١‏ +15١5+1؟١ ١‏ - (زهه - 19ا«ا و" 
.. والعدد ( 59 ) الذي نراه في هذه المعادلة » يشير إلى القرآن الكريم » فالقيمة 


العدديّة للقرآن هي العدد ( 55 ) .. ( اَلَّقَرَءَانُ » - 75 .. وهو أيضاً القيمة العدديّة 


لم الرسالات السماويّة التظرية السادسة + و سثلم"النخاة 84 
للعبارة القرآنيّة ( قَالَ أله - 9؟ » حيث يتميّز القرآن الكريم عن غيره من الكتب 
السماويّة - كما سنرى إن شاء الله تعالى في الفصل القادم - بكونه قول الله تعالى .. 

وفنا ونلا أله عانان القراك لكيه ذكرٌ للعالمين » ستعلم البشريّة نبأه بعد حين .. 

( إن هوَإِلا ذم ْلْعَفِنَ © وَلتَعلَمُنَ به بَعَدَ جيب » [ ص : 0+ - 1ه ] - 
١١ << 1١5- 8‏ 

وما يؤكد أن البشريّة ستعلم نبأ القرآن الكريم بعد النزول الثاني لعيسى عليه السلام ؛ 
هو تكامل القيمة العدديّة للآية الكرعة ( وَلتَخَلَصْن كبأ2 بَعَدَ جين 6 مع القيمة 
العدديّة لكلمة ( أَلْقُرَءَانُ © » ومع القيمة العدديّة لكلمة ( محَمَنٌ 4 . حيث الرسول 


محمّد كل هو من نُرّل عليه القرآن الكريم » ومع القيمة العدديّة لكلمة ([ عِيسَّى © » حيث 
عيسى عليه السلام سيحكم بالقرآن الكريم في نزوله الثاني .. 
( وَلَتَعلْمن شد يرن ١-6‏ 
2 76-5 
ز( الْقَرَءَان » - و؟ 26 (مُيَدٌ » - 5 6 (عِيسّى» - 00 
+؟١‏ +58 +"5غع + ع5 -<لم»”"؟ - 15 ءا ؟١‏ 
وهذا النبأ الذي ستعلمه البشريّة بعد حين » سيكون بعد التزول الثاني لعيسى عليه 
السلام » حيث يحكم عيسى عليه السلام بالقرآن الكريم » ويؤمن أهل الكتاب به .. هذه 
اللقيعة ور اقاامياا: اماه مزق دكاد ايا عمد ١‏ ساف ان 
( وَلمَعلَمَ تبه بَعَدَ جيب ») [ كن نب ]عنم 
( وَإن ين أَهَلٍ الكتب ل ليُؤينَ بد قبل موت" وَيَوْمٌ ألْقِيَسَةٍ يَكُونُ عَلَهَمَ 
هَبِيدًا © [ النساء : ١69‏ ] - غ ١م‏ 


"١6 + ١1‏ -/ا” ”جع ح ١8‏ »ا ”؟ 


لم الرسالات السماوية النظريّة السادسة : ( سُلم الخلا 14 
متوهلام لتقيف نززاها اهبا ف تله الكاملة المالمام 
( إن يْنْ أل الكتب إلا ليؤينَ يد قبل مَوتد- وَيَوم الْهِيسَة يكُون عَلَهِمْ 
ات 


1000 ص 02 درك 55800 
ا وَهُمَ لا مَشَعْرُورتَ » [ الزحرف : 5 


”١+‏ + هلا + 5كلا؟ - ه55 - ١9‏ كاه" 
( بن مَرَيَمَ) - ه" 

.. وهكذا فعيسى عليه السلام سيعود ويهبط في المكان ذاته الذي رفعه الله تعالى منه » 

وهو المسجد الأقصى .. وسيحكم بالقرآن الكريم » ويكون ذلك إشارة للساعة كما رأينا 

قنو القدعايه اناه لرعيسى علي الام وان شرق بن ارك جميع المرسلين 

عليهم السلام » من خلال مسألة كاملة تصدّق تكاملها معجرة إحدى الكبرء بل 

ومجموع قيم عدديّة يُطابق تماماً عدد مرّات ورود أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ؛ 

وهو العدد 51 ) المطابق أيضاً لمشتقّات الحذر اللغوي ( رس ل ) في القرآن الكريم 
كما رأينا .. 

سم مكبسو وه 0 4 و 

(إ مكل عمئ عند اله كمَكلٍ ام حَلَقَهُء ين تراب تمر قَالَ لد كن فَيَكونُ 

© ألْحَقُ مِن رَبَكَ فلا تكن يِنَ الْمُمْتَرِينَ 4 [ آل عمران : وه - 6]-””مزه - وا 
»ا لا" 





والقربى والمدد من الله تعالى » كما رأينا في تعريف الروح ء في النظريّة الثانية ( القدَّر) ] 


عصى آدمٌ الله تعالى في جنّة الاختبار » قبل أن يجتبيه الله تعالى وتأتيه النبوّة .. ولذلك نرى 


لم الرسالات السماويّة القطرئة الشافسة + واستلء”النخاه 0 
أن الإآيةالكرقة الى فور مول أوم عن السلا سباعة الو سميانة كانلمية ل تناز 
ع د ل 

( وَعَصَىْ ءَادَمُ رَبَهد فَمَوَى © د ثم آَجِمَبَهُ رَيُُد قَكَابَ عَلَيّهِ وَهَدَئ » [طه : ١؟١‏ 
؟؟ 1١9-١9. -] (١‏ <ا ١١‏ 

.. لقد رأينا في كتاب ( قصّة الوحود ) كيف أن مسألة المعراج بنفس الرسول وَل 
حصلت بعد أن امتلأت نفسه الشريفة روحاً » حيث التحمت نفسه كع بالروح الأمين 
عليه السلام » وأصبحا على درحجة من القرب ( الروحي ) لا يفصلهما عن بعضهما إلا 
ذاتاهما ( ثُمَ دكا َتَدَل © فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أ وَأَدَق » [ [ النجم : م - 3 ] » وفي تلك 
الدرخة الزوعية تلق الرسول لله الوسي المباشر تمن الله تالح (( قاو إل عَبَدِه مآ 
أُوْسَ ‏ [ النجم : ٠١‏ ] .. هذه الحقيقة نراها من خلال تكامل القيم العدديّة للكلمتين : ( 
2 عو 1 
محمد » » ( الرُوح » .. 


(مُحَمَدُ) - :ع ٠‏ ( الرُوح © - 4" 
!ع + ع" - كلا - ١9‏ اع 


وإرسال الروح إلى مريم عليها السلام » والنفخ فيها من روح الله تعالى » تهيئة لقدوم 
عيدين اغلية الساذة #:فبيالة كائلة تند كاملا معتجرة جد الكبر 5 


(تَأَرْسَلئآ إِلَيَهَارُوحَنَا َتَمَكّلَ لَهَا شرام سَويا) [ مرم : 107 ] -155 


( وَآلَنَ > صَنَتَ قَرَجَهَا قَتَفَحَنَا فِيهًا مِن رُوَحِنَا © [ الأنبياء : 9١‏ ] - .5 ؟ 





وَمرْيَمَ آَبَنَتَ بَنَتَعِمْرَنَ آل أْحْصَدَت قَرَجَّهًا فُتَفَحَنا 8 فَتَفَحْنًا فيه يس رُوحِنَا »6 [ [ التحريم ١‏ 
؟ ]5م 


5"ا" + .ه5 +557" -58/ - 1١5‏ «»* "ع 


(تَزسَآلِيهَازُوحنا) - 0ه - 14 »ده 


سلم الرسالات السماوية النظريّة السادسة : ( سلم الخلاص 1١___»)‏ 


2 


ره 4ه دده ور سه 3-6 وات 2 2 3 
( وَآلىَ أَحْصََتَ فَرَجَهَا قتَفَخَنا فِيِهَا مِن رُوحِنَا ) [ الأنياء : 75٠ - ] 5١‏ 





مار 8ح سه وي سس وس بمو 4 
( آل أحصَمَتٌ قَرْجَهًا فَتَفَخَنَا فيه ين رُوحِنَا © [ التحرم : 1١‏ ] - 544 


مر 


مه" + 5:5 - 85 ١9-‏ << >" 
.. وفي هذه المسألة الكاملة » علينا أن تُميّز بين دلالات العبارة القرآيّة ( وَالَىَ 
حصي فده فَتَفْحَتا فيهًا مِن رُوحِنًا » » وبين دلالات العبارة القرآنية ( الى 
أَحُصََت فَْضْجَهًا فخا يدور وها » .. فالعبارة الأولى تُصِوَرٌ لنا نفخ الروح [ 
الصلة والمدد والقربى من الله تعالى ] في ذات مريم عليها السلام .. فمريم عليها السلام 
أعطاها الله تعالى الصلة والمدد والقربى كوفا أحصنت فرجها . وغاية هذه العبارة القرانيّة 
( فَتَفَحَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا © بهذه الحيثيّة من الصياغة يُؤكد ذلك .. 
بينما العبارة القرآنيّة ( آلب أُحَصَّدَتَ فَرَجَها فَنَفَحَنَا فيه مين رُوحِنًا ) فهي 
تُصوّرٌ نفحّ الروح في فرجها عليها السلام » أي تُصوَرٌ حملها لعيسى عليه السلام » وفماية 
هذه العبارة القرآئيّة ( فَتَفَخَنَا فيه م رُوحِنَا © هذه الحيثيّة من الصياغة تُوكَدُ ذلك .. 
.. وعيسى عليه السلام روح من الله تعالى » فقد أيه الله تعالى بروح القدسء 
ولذللك قتف عيش عليه السلاة تلات روانها .. 


( وَيدَمَهُ يرُوح الْقْدْسٍ » [ البقرة : /ام | - ١١5‏ 


( وَيْدَمَهُ يرُوح الْقْدْسٍ » [«النقرة + 8# ]| كا ١4‏ 


د 


١؛ه5-]‎ ١ : وَكَلِمَيْهُ ألْقََهَاإِلَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ © [ النساء‎ ١ 


7ه - - ا 2 و 20-0 2 آ ا ع م 
( إِذْ قَالَ آللَّهُ يعِسَى أبن مَرْيَمَ اذحرّ نعمتى عليك وَعَل' وَلِدَتَكَ ِذَ أ تلك 
و مكم و 


روح لْقدُسٍ » [ المائدة : ]لع 


5؟١‏ + 5؟١‏ + ١|:‏ سينيغ - 5ك""م ع «١5‏ :ع 


لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا ١‏ 


( جتريلٌ» - ؛؛ 

.. لقد رأينا في النظريّة الثانية ( القدر ) أن النفس البشريّة فيها من الروح يمقدار 
صلتها مع الله تعالى » وتأييده لها » وتقريبه لها منه جل وعلا .. فالنفس البشريّة وعاء 
الروح » وتمتلع روحاً حينما تمتلع من مدد الله تعالى لها » ومن تأييده لها » وهذا ما حصل 
مع عيسى غلب الردادم © محيف ولك يا 

هذه الحقيقة تصدقها معجزة إحدى الكت من خلال تاي القيم العدديّة للكلمات 
: 1 <اعِسَى »: ١‏ آلكَفَسُ» » ( الوح » ١ ١‏ الإجيلٌ »© ] .. فسترى في الفصل 
القادم أن عيسى عليه السلام هو من صاغ الإنحيل » فالإنجيل هو ما نطق به عليه السلام .. 

( عِيسى » - ( التَفْسُ » - ( الوح » - ( الإغيل 4-6" 

.. ولعيسى عليه السلام - في القرآن الكريم - ستة أسماء تُكرّن مسألة كاملة في معيار 
تع م ال 

(عِيسَى» - 54 ( عِيسى أبن مَرْءَ يم -14 4 » ( الْمَسِيحْ »© - 145 0 
لْمَسِيح أبن مَرَيَمَ 2١-64‏ .. ( أبن مر رَيَمَ » - 35 ٠»‏ ( الْمَسِيحُ عِيسى أَبْنُ مَرْيَمَ » 


.ا١١6ه‎ - 





»” + 59 + 5غ + الم + ه"” + ه١١‏ - ءلى"” - «١5‏ ." 
.. وحبريل عليه السلام » يرد له - في القرآن الكريم - اسم صفة خاصٌ به مُعرّف 


1 التعريف هو : ( ألوُوح آلْأَِينُ » 1 لذللف فرع أن بهذا الاسم يُكوّن مع كلمة ( 
عقر #جننالة كاباه و اا مسمرة ديا الكو 


( حِبَرِيلٌ» - ؛؛ » <الرُوح الأيين » - اه 


+:: + اه - ه86 - ١95‏ كام 


سلّم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة : ( سُلّم الخلاص )__"؟ 

فالروح الذي ملاً الله تعالى به نفس عيسى عليه السلام » وُصفَ به جبريل عليه 
السلام » ويُوصفف به كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) » كما سنرى إن شاء الله تعالى في 
الفصل القادم » والقرآن الكرم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يوصف بالروح .. 

.. ولذلك حين اقتراب الساعة » ونزول عيسى عليه السلام » يلتقي الروح الذي ملا 
نفس عيسى عليه السلام » مع الروح القرآني الذي نرّله الله تعالى من لدنه جل وعلاء 
فيحكم عيسى عليه السلام بالقرآن الكريم » ويؤمن جميع أهل الكتاب بحقيقته كونه رسولاً 
من عقن لل تعال © وشقيقة القرآن الكرع كونه كان سور عن غيرة من الكنب اللنمادية 
الأخخرع بكوته روشا م انو الله قعال دلت يسفانهجن بوعاة: 

( ليست فَالْمَسِحُ أن يكو عَبَدَا لَك الْمَلتَكه الْفَريُونَ وَمَنِيَسْتَدِكفْعَنَ 
عِبَادَتَهِ وَيَسَتَحك رَفْسَيَحَشْرَهِوإِلَيْوِحيِيعًا » [ الساء : 51١1/- ] 107١‏ - 19« مم 


ددم وبحي 


«3 | © | 8 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


سلم الكتب السماوبّة 


القد شاي الفضل الأول واسلم الرسالات السحار ةم كب تدر الزيبتنالانت 
0 الرسالة الخاتئمة » في مرحلتين ار 
ل ل الو 0 

.. والكتب السماوية مرئت أيضياً - مر حلتين .. المرحلة الأول تشمل جميع الكتب 
السماويّة قبل القرآن الكريم » والمرحلة الحا وال القرآن الكريم .. والآية 
الكرية التالية تُبيّن هذه الحقيقة بشكل جلى 

2 ا - و و و ' و 20 ا ا 00 و 5-7 أ 

( يتا أن ءَامنوَأءامِع وأ بآلَهِوَرَسُوِه وَالْكت بألْذِى مزل عل رَسُولهء وَأْكتّب 

لَذِىَ أَنرّل من قَبَلُ وَمَن يَكَفرَ الله ملكت وَكتيه وَرُسْلِه ولي مالآ فَقَدَ صَلَّ 


كه سمخ م 


صَلئلاً بَءِ بَعِيدًا » [ النساء : ١5‏ ] 

فقوله تعالى ( وَالْككَ بٍأَلّذِى كَرّلَ عل رَسُولِفِء © يعن القرآنَ الكريم » وقوله تعالى ( 
لحم الى أَنرّلَ زد يعن الكتب السماويّة السابقة .. فقوله تعالى (١‏ ومن 
يكف رْيالله ملكي وكمُره- وَرُسْلِهِء ونيو ٍآلْآحِرِفَقَدَ صَلَّ صَلَّلابَعِيدٌا) في الآية ذاتها 
2 يُؤ كد أن "ليان الإلمحي في هذه 5 الكريكة يع كتباً وليس كتابين اثنين » أي القرآن 
الكريم » والكتب السابقة ( قبل القرآن الكريم ) .. 

.. وما يؤكد أن الكتب السابقة مرحلة » والقرآن الكريم لوحده مرحلة مستقلة » هو 


اقتران القرآن الكريم - هذه الآية الكريمة - بصيغة التنزيل من الفعل نرّل : ( وَاَلْكتَبِ 
7 2 7 ع 
لّذِى كَزّلَ عَلْ رَسُولِى » .. واقتران الكتب السابقة بصيغة الإنزال من الفعل أنزل : ( 


وَألجتبالّذِى أَنْرّلَ بِن قبل © .. 


.. فما هو سبب اقتران القرآن الكريم ( دون غيره من الكتب السماويّة ) بالفعل نرّل 
الذقئ قعل اناك لك 8ن و ماهو الغا رق ين لافقا ترل الول انر لني 

الفعل فَوَّلَ : فعل لازم » فاعلَهُ يتحرّك ( ماديا أو معنويًاً ) من الساحة الي يتم 
التزول منها » إلى الساحة الى يتم الزول إليها .. ولذلك ففاعل الفعل ( نزَّل ) لم يرتبط - 
في القرآن الكريم - بالذات الإلهيّة » فالذات الإطهية مترهة عن التحوّل بين ساحة وساحة 


( أفَعَدَايايَسَتَعْجِنُونَ 2 فَإذًا تر بسَاحَيهمَ قَسَآءَ صَبَّاحٌ آلْمُدَرِينَ» [ الصافات 


تلاز ح بلا ] 
م وكو درس 00 0 ا ا 00 7 هع راس مه ل 
( يَعَلَمُ مَايَلِجُ فى الأرَض و ترج نا وَمَا يَعزِلَ م ألسَمَاءِ وَمَا يَعْرجٌ فا وهو 


3-1 صودراورو 


آَلدَحِي مْاَلّكَفُورُ ‏ [ سبأ : ١‏ ] 





١ 

١ 

١ 7 

عمليّة الزول ( الفعل : تَرّل ) | 
١‏ 

١ 


الساحة الي تم التزول إليها ( فاعل نزل ) 





الفعل أفوّل : فعل متعدّ إلى مفعول به » وإنزال الأمر أو الشيء من ساح إلى 
1 


ساحة يعن جَعْلَهُ مُسّخّرا ضمن قوانين الساحة الى تم الإنزال إليها .. وبالتاليي فامتعرّض 
لعمليّة الإنزال يتحوّل بها يوافق معايير الساحة الي أَنْزل إليها » أي يرتسم بلون الساحة 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 3 


الي تم الإنزال إليها .. والإنزال لا يعي تحرّك الفاعل من الساحة الى تم الإنزال منها إلى 
الساحة الى تم الإنزال إليها » إِنْما يع تحرّك المفعول به » الذي حضع لعملية الإنزال . 

.. لننظر إلى الصورة القرانيّة التالية .. 

(وَأَنرَل لكي نَالْأَتع م تَمَدِيَََروج © [الزمر : + ] 

2 ا 
وسكّرها بين أيدينا » وحعلها في متناول الفائدة .. أي أنزلّها من ساحة عدم التذليل وعدم 
الفائدة إلى ساحة الفائدة والتسخير .. 

وهكذا .. فإنزال هذه الأزواج الثمانية من الأنعام هو جعلها في ساحة الفائدة المباشرة 
سي و الاستفادة من لحومها . 

( الله لذ ى جَعَلٌ لَكُم آلأَنْحمَ مكروايةا وَمِينا تورك » [ غافر : 79 ] 

.. فإنزال الشيء ( أو الأمر ) هو تعرضه إلى آليّة حَولَهُ من نواميس الساحة الي أنزل 

منها » إلى نواميس الساحة الي أُنزلَ إليها بوفالتال الملورين الستطاب ابعر ابم د 
يكون بآليّة الرياح كما ]اه الما ووطيلة تعر انع ج الثمرات . 


صد 


( وه وَآَلَذِه يُرْسلُ آلريَحَ مرا يت يَدََ رَحمَوء حَقَ إِذ قلت مسح 


0 


م١‎ 
3 ١ 
1 


2 


500 9 28 0 00 2 
سُقَسَهُ لبد ميس وِقَأَرَلْا يه آلْمَآءَ فأَخْرَجَنَا به مِن كُلّ الكَمَرتٍ كَذَلِلك رح الْمَوى 


على تدطكزونت » [ الأعراف :لاه ] 
( وَرْسَلئا لزي لوقح قَأَنرَلََامِ نَآَلسَمَآ مَآءَكَأْسْفيسَكُمُوهُوَمَآأ رْلَهْهينِينَ) | 
الحجر : 7١‏ ] 


د والووقان 'القزانثتان العاليدان :مو كداث أن إنؤال اللةحمى اميت والفتحمرات و 
امكعراحه ميا + وتنيع دين ابنيها لكر و عاظة :مدل الكيولة اتععدانشي اع خريلة 
فى كخالقه لقو العصر اه إل سالقة الى ةا 

( ََنشْأنرَلتُمُوهُم نَآلْمُرَنِ مخ نُالْمُعْلُونَ) [ الراقعة : 34 ] 


رد صمكوه سر كه 2 7 
( وَأَنْرَلَتَا مِ نَالْمُعَصِرتِ مَآ اجا ) [ النبأ: ١6‏ ] 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ( 3 الخلاص )__/4 
.. ويمكننا أن ندرك دلالات باقي الصور القرآنيّة الى تصور إنزال الماء » على أنّها 
تصوره متحوّلا من خالته في السماء إلى حالته في الأرض .. 
.. والحديد الذي نستخدمه في صناعاتنا سواء الحربيّة أم السلميّة » سكّره الله تعالى لنا 
وطوّعة بين أيدينا » أي أنزله من ساحة عدم الفائدة إلى ساحة الفائدة والتسخير .. 
م م 0# أ 08 00 # و لا م» 
( لَقَدَ أَرْسَلنَا رُسُلَنَا باليئكت وَنَرّلْا مَعَهُمُ لتب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ آلكَاسْ 


صد 
- ص 


2 سل 21 الى - 7 008 3 در هو مه سلس 1 
ِالْقِسَطٍ وََرَلْكا أحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ سَّدِيدٌ وَمَتَهِعُ لئاس وَلِيَعَلََ لَه مَن يَصُرةد ورُسُلَهُء 


اليب إِنَللَهقَوءٌ عزيكٌ) [ الحديد : ١١‏ ] 

فحني انرو اند نه ( ورك ا خزية ويرياءة كررة وتو قاين 6 سد 
لعبارة القرآيّة ( لَهَدَ أرْسَلكا وُسْلَنا يليك تَوَأَئْرَلَا مه مْالْعبَوَالِْدرَا تَ لِيَقُوم 
لهاس اسهد 6 مباشرةً » وقبل العمسارة القرآئيّة (وَلِمَعْل الهم يحص وَدسُكه 
بلقب إن آللَهقوىا عَزيدٌ» 0176 2 يؤكد لنا أن إنزال الحديد هو تسخيره ين أبنذينا 
للصناعة » سواء الصناعات الحربيّة : ( فِيهِبَأنُ سَِّيدٌ 6 أم الصناعات السلميّة : ( 


عم 2 لت ب م لو م 0 ' 4 
وَمَتفِعٌ لِلكَاس» .. فالذي يريد أن يقيم منهج الله تعالى وأن بهي الم زان » علي أن 
يستخدم الحديد ويأحذ بأسباب العلم والصناعة » حين ذلك يكون من القادرين على 
نصرة الله تعالى ورسله .. 
.. والكافرون الذين لا يرجون لقاء الله تعالى » يُريدون ملكا يكون مع الرسول و » 
وبينهم » وبالتالي يُريدون ملكا بصورة هذا العالم المادّيّ .. ولذلك نرى الفعل أنزل - 
دون غيره - في الصورتين القرآنيتين التاليتين .. 
2 2 د كا بمممه و و روم 22 رمه 8 ع رن ابرسية 
( وَقَالُوأْ مَالٍ هَندًَا آَلرَسُولٍ يَأكل اَلطْعَامَوَيَمْشِى فى الْأسَوَاقٍِ لَوَلَذ أ 


ماك ف كُورت مَعَهُدتذِيرً» [ الفرقان : 7 ] 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 3 


صوراد رددءٍ 


( * وَقَالَ الَذِينَ لا يمَجُورَ لِقآ كا لول أُنزل عَليُكا الْمَلتكَهُ أو َرَى رَكَنَا لَقَدِ 
أسَتَكب رأ ىأ أنفيسهِمَ وَعَكَوَعْمْوًا كييرًا ) [ الفرقان : 7١‏ ] 

فالملائكة إذا قَدّرَ لها أن تمشي ف الأسواق مع الرسل » وأن تكون مع الناس » فلا بد 
أن تُحَوَّل من ماهيّتها إلى صور عالنا البشريّ .. ولذلك نرى ورود الفعل أنزل .. 

5 0 الصور القرآيّة الب تصوّر لنا إنزال الملائكة .. 

( فَقَالَالْمَلوُا لين كفرُوأ من قَوَيف ما هَدَآ! ابد رَيِلْرَيرِيدُ أن يَتَفَضُْلَ عَلَيَكُمٌ 


وَلَوَشَآء آلَّهُ مَل ملَِيْكَهمّا سَمِعَكا ذا فّءَابَآِكاآلَأَوَلِينَ» [ المؤمنون : ١4‏ ] 
در 
( إِذَ جَاءَبجِمُ آلرّسْلُ مِنْ بد ا لَه قَالُو لَوَشَآءَ 
را درا دويق اد 14 ] 
-ه 0102 د ور لس بتو سس ع 
( وَقَالولَوَ أل لوأو كلق مد فم لا يُظَرُونَ »© [ الأنعام : 
8 ] 
.. ولذلك فاللباس الذي سخخره ا تال لب آدم » وذلله بين أيديهم » يناسبه الفعل 
أتزل :دون غيزة : 
1 ع د 4 لكر ل حر ار ان شق تر 0 وهر ع وف 
( يب ءَادم قَدَ أَنرَلَتا عَلَيكرَلِبَاسَا يُورِى سَوءَ'تَكُمَ وَرِشَا وَلِبَاٌآلكَقَوَئ ذَلِكَ خَيْرٌ 


ا 0 [ الأعراف 5 ] 
والعوور ‏ الق15كقة نوين لا كين أن الل تان عر سال بعض أهل الكتاب » 
وبالتالي أنزلهم من حال إلى حال .. 


( وَأَنرَلَ آلَذِينَ ظَهَرُوهُم ين أَهْلٍ الْكتب من صَيَاصِيِهِم وَقَدَّفَف قُلُويهِمُ آلوْعَبَ 


َرِيقًا تَقَعُلُو وَتَأَيِرُوتَ قَرِيهًا (2) وَأوْرَتَكُمَ أَرْصَجُمٌ وَدِيرَهُمٌ وَأمُوَاهُمَ وَأَرَضًا أ لم 
توه و َِاللهُعَقىَ كلٍ سَىْء قَديرا » [الأحزاب :0-75 ؟] 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 00 





حال المفعول به في الساحة الي 0 


عمليّة الإنزال ( الفعل : أَنْرَل ) 


تغير حال المفعول به في الساحة الي تم الإتزال إليها ( بعد إنزاله ) 0 





الفعل فَرَّلَ : متعدٌ إلى مفعول به .. وفاعل التتزيل لا يتحرّك من الساحة الي يتم 
التتزيل منها إلى الساحة الى يتم التنزيل إليها .. وتتريل الأمر ( أو الشيء ) من ساحة إلى 
ساحة ء لا يعيئ تحوّلاً في ماهيّة الْتَرّل كما هو الحال في ماهيّة المْْرّلَ . 

١‏ ألرترَأنَ للهيزيى حاب كه يوْلْفْبَيَدد مُهُحجَعَلهُء كامًا َترَى الْوَدف ترج مِنْ 
حِلَلِه- يتل مِ نَآلسّمَآءِ ون جبّالٍ فيا مِنْبردِقيْصيِبُ يِه مَْيَشَآءوَيَصْرِفُهُد عَن مَنْيَسَاءٌ 
يَكَدٌ سَكَا بد يَذْهَبُبِاآلأَبَصَر) [ [ الغور 27 ] 

إن العو ةلقو ةا ( يُرّجى حابا ثم يول لُفُبَيَكهء مُه جعَلهُ نكاما قَترَى الْوَدقت 
ترح مِنْ لل » تُصوّرُ حال إنزال الوّدقَ من الركام ( قَتَرَى اَلْوَدَقَ تكرح مِنّ حلا 
» .. بيدما في مسألة البّرد الذي يُتَرّل من ذات جبال البَرّد ‏ حيث يصوّره القرآن الكريم 
دون التعرض لآليّة استخراجه من جباله » نرى التصويرٌ القرآن المطلق يأ بصيغة التتزيل ( 
من الفعل نَرّل ) .. ويُكزْلَ مِنَ آَلسّمَاءِ مِن جبّالٍ فيا مِنْبَرَق)» 0 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ( سُلّم الخلاص ٠١١_)‏ 
.. والصورة القرآنيّة التالية تُصِوّر لنا تنريل الماء من السماء » أي دون آليّات إنزاله 
وتحويله من حالته في السماء إلى حالته بعد إنزاله .. أي من زاوية كونه ماء في السماء وفي 
الأوضن ؛ 
دور نك روم ةم 0 رك دو و رع د ردورع 7 ل جح لسر لاو مس سر 2 
( إِذ يُعَشِيَكُمْ الشعاس أمكة مِنهُ ويُكزْلُ عَلَيَكُم مِّنَ آلسَّمَاءِ مَاء لِيُطَهْرَكُم به ويُذْهِبَ 
ما ودرص 6د مه هِ د رمي نور و عر د ةد ررم 0 
عَدكورْ رج رَالشيطن وَلِيَرَيِط عل فُأُوبكجّ وَيُكَبَتَي و الْأقدَام) [ الأفال : ١١‏ ] 
وشاف دياق السوى اللقر ا تخالك تق لنا قرول اماقتمن اللبنيناء اعفار لتحا 11 
السماء وفي الأرض » أي قبل تتريله وبعد ذلك .. أي باعتباره وسيلة للحياة » ونعمة من 
نعم الله تعالى علينا » بعيدا عن آليّات تحويله من حالته في السماء إلى حالته في الأرض .. 


0 20 اين “بل ايت 2 بين سج جك ١‏ حت مد ١‏ اناه ناث أي مي 
( ون سَأَلْتَه مم نول مِ رت الْسمَآ مَآَكَأَحَيَا به رض مِْبَعَدٍ مَوَتِها لَمعُولنَ لَه 


صد ر و حر 5 م - 
ل آلْحَمَدُيَِهِ بَلَأْكتَره ْلَا يَعْقلُونَ) [ العنكبرت : +5 ] 


2 و + 1 ديه 2 امك رفسم فى ع ارسي د ساس ف م 
بي م 


- 


لأرضسِ بَعَدَ مَْتَِآ إن فى َلك لَأَيسولْقَوِْيعْقلُوبت ) | الروم : 14 | 

ئ وَإِنكَاكُوأ من قَبلٍ أن يُكَزْلَ عَلَيَه مم قَبَلِ لَمُتلِسيرتَ» [ الروم : 45 ] 

( الى تلبت السمَا ميد كرابو لمكا كدلك روت ) | 
الزحرف : ]١١‏ 

كلما مِنَآَسَمَآ مآءْمُبرك مكاي جَتّسَوِوَحَبَالَصِيدِ) [ق : ؟ ] 

ونرى في القرآن الكريم أنه حينما يكون الحديث عن الملائكة من زاوية عدم تغيّر 
حاها قبل التنزيل وبعده » أي من زاوية عدم تمثلها بصور عالمنا ؛ تأي صيغة التزيل ( من 
الفعل نزّل ) .. 


وَكَانَبُومٌ على الكفرين عَسِيرًا» [ الفرقان : ه”* -5؟ ] 


لم الكتب السماويّة الفط :ب السادسة + ملل النقاذ 00 

ففي ذلك الموقف الذي تَسَْقٌ فيه السماء بالغمام » تتغيّرٌ نواميس الحياة ء وبالتالي 
تعوّل الملائكة دون أي تغيير في ماهيّتها » أي دون أن تمل صور عالمنا المادي .. 

وما يؤكد أن تنزل الملائكة التنزيل المعيئ في هذه الصورة القرآئيّة » يكون بالماهيّة 
الملائككيّة » دون تحويل وتمثل بصورة عالنا المادّيّ » هو تساوي القيم العدديّة لهاتين الآيتين 

( وَيَوَم ممه تَشَققٌالسَمَاءُ بالْعَمَدم ور َل آلْمَلَتكهتَخزر بلاًٌّ» - تلا 

( الْمُلكَُيْرَ رذ الولح وَكَا نيما ل لكين عَسِيرًا) - 754 

مر وتنا 5 الحديث عن تترل الملائكة بالروح من أمر الله تعالى » لحالة إعانيّة ( 
معنويّة ) على قلوب بعض البشر » نرى الصياغة القرآنيّة تأت بالتزيل » فلا داعي لتغير 
حال الملائكة - في هذه الحالة - ولتمثل صور عالمنا . 

يكل ْمَك بألروح مِنّ مره عل من يَشَآءُ من عِبَادِه- أن أَنذِرُوَا أ لآ َه لَه 

أكأ قَنهُونِ) [ النحل : 0 

ئ( إِنَ اليرت قَالُوا رَبنا 


غ1 تحرَئوأ وَأَمْشِرُوأبِلَفَْةآلّى كُشْرَ تُوعَدُورت » [فصلت : ."] 


214 


لله م آسَتَقَمُوا تَعَعرلُ عَلَيهمْ الْمَلبِكَةُ ألا نََافُوا وَل 


( ليهَآلْقدْرِ حيري نَألْفٍ مَبرج تَرلأ لْمَلِكَهُوَألرُوحُ ها بإِذنِ َم من كُلِ أمرٍ » 
[ القدر : * - 4 ] 

.. ولا كان الكافرون لا يؤمنون إلا أن يشاء الله » فإنْ تتزيل الملائكة ,عاهيّتهم كما 
هي دون أي تغيير في حالها » لن يؤدّي بم إلى الإبمان » إلا أن يشاء الله .. ولذلك نرى أن 
القرآن الكو ع نه المسألة بصيغة التنزيل ( من الفعل نزّل ) .. فحال الملائكة لم 
تتغيّر ما بين الساحة الى تم التزيل منها وبين الساحة الي تم التزيل إليها . 


( * وَلَوَأَنًا لكآ إِلَهُمُ الْمَيِكَة وَكلْمَهُمْ اموق وَحَشَركا عَلَهُمْ كل نَىْ 
كان ألِمؤْينوَ إل أن يَسَآء الله وَلكنٌ أكَرَهم َحَحجَهَلُونَ » [ الأنعام : 1١١‏ ] 


2 
ء قَثُلدٌ ما 


لم الكتب السماويّة النظزية السادسة + و ملم الخاذ ١‏ 

فتنزيل الملائكة مماهيّتها دون أي تغيير إلى الساحة الى يتم التزيل إليها » لا يكون إلا 
إذا كان في الأرض ملائكة يمشون . 

( قل أؤكا ف الأرض مَلَيِكَةُيَمْشُو مُطْمَي نَ لَوْلَا عليه ميس آلسّمَاء 
مَلَكَارّسُو لا [ الإسراء : 45 ] 

فالملائكة لا يوون إلا بالحقّ » حيث لا تتغيّر ماهيّتهم ما بين الساحة الي د يتم التتزيل 
منها والساحة الي يتمٌ التتزيل إليها . 

( وَقَانُوايأا ألذى مُرلَ عليه آاذْكرْ إن كَلَمَجَمُو نج لَوْمَا با بِلْمَلِيِكَةٍإن كنت 
من آلصَّدٍقِنَ (2© م دز آلْملِيكَةإَِا بآكَقْوَمَاكاموآإِذا مُعظَرِينَ) [ الححر : + ١-‏ ] 

.. والحواريون طلبوا من عيسى عليه السلام أن يل الله تعالى عليهم مائدة من السماء 

#"مططان] سابد وف توافتي اماد ارا ره" ان وعد نولت إل رامين 
الأرض » ولذلك نرى أنّهم طلبوها بصيغة التنزيل لا الإنزال . 

( إِذْقَالَ آلْحَوَارِيُو ينعِيسى أبن مَرَي يَمَهَليسَتَطِيِعٌ ريلك أن ن يتل عَلَيَا مَآيِدَة مِّنّ 


إٍ 
ص ار ول و 


ألسَّمَآاءٍ قال آتَّق وأ لله لَه إن م ُؤّمِدِينَ 6 [ المائدة : 11١‏ ] 

وقد أدرك عيسى عليه السلام حقيقة طلبهم » ولذلك قال لهم ( أَتَّقوأأ 
مؤَّمِنِينَ 4 » فما طلبوه هو آية من السماء بنواميس السماء .. ولكنّ عيسى عليه السلام 
طلب من الله تعالى أن يُنْزِلَ هذه المائدة بتحويلها إلى نواميس الأرض » أي أن يُنْزِلّها ( من 


الفعل أَثْرلَ ) لا أن يلها ( من الفعل تَرّل ) » لأنْه عليه السلام يعلم أن تتريل آية وفق 
ل ١‏ او ار ا ل سد 


( ذال عِيسَى آَن ريم آلهُمرئنا أنزل عَلَينَا مَآِدَةٌ ين والشماءة عِيدًا دول 


0 
3 


ءارك وََايةٌيَعكَ وردنا وَأَنتَ كَيرَالٌزْقِينَ» [ المائدة : ١١5‏ ] 


لم الكتب السماويّة القط ب السافسة 3 وال الكاذ ل 
مروع ا وال 3 لاغ كبن طلني التو لوقا ااي عافد تواضيين اليطاء لكان 

معجزة يترتّب على الكفر بها عذابٌ لا يكون لأحد من العالمين » ولذلك نرى في الردٌ 
امع رن عراس ١‏ مار رزو اسل رين 

١‏ قَا لاَق مُتنْهَا كم فَمَنيَكَفويَعد مِحكحَ كا أَعَدَبض عَذَابَ لَآأعَدَبثهأحَها 
منَأَلْعَلَمِينَ) [ المائدة : 1١١‏ ] 

#كقالي اطوار ون بالفويل كزافاممالة “مله 

( إِذْقَالَ ألْحَوَاريُون يَعِسَى أبن مَرْيَمَ هَليَسَتَطِيعُ ريلك أن يُكَزْلَ عَلَيََا ميد 
مِّنَاَلِسَمَآاءٍ © [ امائدة : ]1١١‏ - 99" - 19« ز؟ 

والردٌ ارك ويايب الدالة ريدو الي لعتيواك كاي 9 

( قال اللَهإن لها عليْكُوَ) - 114 - قلعده عاب 

.. والأمر الذي ينتقل من إحدى النساوات إل أخرف 1 هو ذاثة را ف ال الي 
كان فيها أم في السماء الي حل فيها .. ولذلك نرى أن الله تعالى يصف هذه المسألة 
بصيغة التنزيل .. 

( آَلَهُأأذِى حَلَقَسَبعَ ممَنوَسَووَِنَ رض مِطلَهنَيتََل ليبن وا نآل عل 
كل سسَىْء فَِيروَأنَأ لله قَدَ أحَاط يكل سَىْ َء عِمَأ) | [ الطلاق : ١١‏ ] 

ويتجلى الفارق ما بين التتزيل ( من الفعل نرّل ) والإنزال ( من الفعل أنزل ) في 
مسألة المنّ والسلوى .. 

لقد وصف الله تعالى المنّ والسلوى هاهيّتها دون تحويل أو تبديل ( بصيغة التزيل من 
الفعل نزّل ) » في سياق ما قبل معصية ب إسرائيل وانّخاذهم العجل .. 

( يَبَقَ إِسْرتويل قَدَ يكم مِنْ جارد ورع تك ايت لطر لانت ور ور 
عليَكُمْ آلْمَنٌّ وَآلسَلوَى (2) كوأ مين طَيَبَّتِمَا ررَقَسَكُمْ ولا تَطَْوَأ فيه قحل عَلَيَد عَضَيى 


رن نو اا 100 اس 1 اي ل ساس ست 9 1ح 
ل 


ان 


3 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ( سُلَم الخلا ٠‏ 
ا قَوَيِكَيَمُوسَى 2 فَالَ هم و5 عل أتْرى وَحَجِلتإِلَيَكَرت 
ِتَرْصَى 2 قَالَ فَإَِا قَدَ فَتَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأْصَلهمُ آلسَامِرِىٌ © فَرَجَعَ مُوسََ إن 
0 قَالََ يَهَوْ مِأَلَمَيَعِدَكُمْ رَُك دَوَعَدًا حَسًَا ١‏ أمَطَالَ عَلَيَكُمْ الْعَهَدُ أمْ 
أرَدُمَ أن جل عَلَيكُمَ حَصَبٌ ين رَيكُمْ قلقم موَعِدى 20 قَانُوأ مآ أحَلفنا مَوَعِدَكَ 
ملكتا وَلَِكنًا حَلكَآأورَارًا ين زيكة الْقَوَمِفَقَدَفْمَهَا فَكَدَلِ كَأُنْقى آَلسَامرئُ © فَأَخْرَجَ 
لعجل خبنه 1 كوا كقالوا هذا الك ولشترض فتيوة)[اطها د ودين 
+ 

ونرى أن القرآن الكريم يصوّرٌ لنا المن والسلوى في سياق ما بعد معصيتهم وانُخاذهم 
العجل » بصيغة الإنزال ( من الفعل أنزل ) .. 
(ولقل موس يفوي َو رك لش أشسكم لالجل 
بَرِيِكح فَافدلُّوَاأَنفْسَكُحَ ذَلِكُمْ حَتْلَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابعَلَيَكُو 00 0 
© وَإِذْفُتُمْيسُوسا أن نُؤونَلَكَ حَقٌ ترَى لَه جهْرٌَ أَحَدَتكُمْ آلصَّسِفَةوَأضْرَْطُرُونَ 


و دو عدو 


© مم تعنتتكم ون بعد مؤيكم لمكم كرو © وله ع 0 وَأنرَلَهَا 
ليك آلْمَنّ اسلو علو من طَيْبّت ما ررَفسَكُمْ وما طَلَمُوا وليكن كاثوا أَنفْسَهمَ 
ين 16[ ال عدم جيه ] 


شي د و اج 


م 50 5ه عسرراى 27 بر « وس ص رن 0 مه م2 
( إن الَذِينَ أنْحْدوا الْعِجَلَ سَيَتَاهُمَ عَصَبٌ من رَبْهِمْ وَذلَةٌ فى الْحَيّرة آَلدّتيًا 
2 و وه رو دك َم 6 


وَكَذَالِكَ مجرى الْمُفَْرِينَ © وَفَطْمَتَهدْ اننيد حدر أشياطا أمما وا 


7 وحينا 
0 2 5 0 ا 5 11 2 2 5 07م 
إن موسئ إذ تتفل اونظ أن ادرف كاد لمك فَأَنْبَحَسَت منه أَثْنَنَا 


ركد وصهد 


عه 
يما َدَ علِمَ كُلُ أكاس مَشْرَبَهُم وَظَلَلََا عَلَيهمُ آلْقَمَهمَ وَأنرَلْكا عَلَيهِمُ آلَمَرى 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 00 


كو 


وَالسَلوَى كُلُوا ين طَيبتٍ ما رَرَقتَكُنْ وبا ظَلَمُوا وليك كائوا أَشَْب 
يَظلمُورَ» [ الأعراف : 1057 - ١5.‏ ] 
وهذه العبارات الثلاث . ٠‏ ( وَتَزُلَّا عَلَيَكُمُ آَلْمَنّ وَآلسَلوَى » 2 
َلك َلك آلْمَيّ اسلو ' » [ البقرة : 7ه ] .. ( وَأَنْرَلّا 0 المرق وَالكلوى” 
» [ الأعراف : 1٠١‏ ] .. تكوّن مسألة كاملة مع العبارة القرآنيّة ( أَتَسَعَبَولُور الف 
هوَأد' بالذى مَوَكَيْرٌ © من الآية الكرعة ( وَإِذْ فلتّرَيَمُوسَى أن نُصَيرَعَلَْ طَعَارٍ 
وجل فَأدعَ لما بلك مرج لاما تن تَالْأَرَضُمِنْبَقلِهَا واه وَُوهَا وَعَدَبَا وَيَصَّلِهَا 
قال أَنَستبَ دورج اذى هُوأذ: قل اذى هو حَيْرٌ آَمْبِطُوا يِصَرًا قن لَكُم ما 
َلثم وَصْرنكَ علوم الذلة وال لَمَسَكَكَه وَبَآءو بِعَضَب ير لله ذَلِكَ بتر كانُوأ 
يَكفْرُوت بِعَاي تله ويَقَعْلُو ليحن د ملحو دكا عَصَواوَكَاُوايَْكَدُوتَ 
6 [ البقرة : 5١‏ ] 
وَكَزُلَكَا رلا عَلَيَكُم آلْمَنّ وَآلسّلوَى » د 
ا وَالكلوئ » - 1 
( ونا لهم الم وَالسَلوَى ) - ١١١‏ 
( نسب وأو الى هوأذق ١‏ باأزى مُوَغَيرٌ) - 11١‏ 
"١ + ١1١١ + ١١5 +١١‏ - ا زهه - ١5‏ « و9" 
.. فوصّف الله تعالى للمنّ والسلوى قبل المعصية » هو وصفُ لا ماهيّتها الي نرّها الله 
تعالى من السماء .. بينما وصّف الله تعالى لها بعد المعصية » هو بالماهيّة الى تحوّلت ( 


انرلكة ) إل سااهر ادن 
ويلا كان الشيك جيذ الهخقه 1 الباقتر لعياقه بعد فيز انم الأسامي نافد 


يول تنزيلاً ( من الفعل نرَّل > ولا ينول إنزالاً .: 


9ه د 
( إن آللَهَ عِندَهْء عِلمُ آلسّاعَةٍ وَيَُزك الْعَيْتَ وَيَعَلّمُ ما فى آلأرَحَامٍ وما تَذَرى نفس 
4 ”ل 3 5 0 ف »هدم ويام ا 
ماذا تكيِبُ غدا! وَمَاتذ ى كفسرت بأئ رض تَمُوتُ إِنَّ لَه عَلِيمٌ خَبيرٌ 6 [ لقمان : 74 


0 هوَّألذى يُكزْلَ آلَْيتَ مِنْ بَعْدِ ما فَكَطُوأ وَيَشْرٌرَحْمَئَهُء وَهُوَآلْوّقُ آلْحَمِيدُ » [ 
الشورى : 78 ] 

.. وهكذا نرى أن التنزيل ( من الفعل نرّل ) يعين قيام الفاعل بتتريل المسألة من ساحة 
الساعة دوق أ قزل ف كام لتبالة للف 





حال المفعول به في الساحة الي تم التتزيل منها ( قبل تتريله ) 9 
عمليّة التزيل ( الفعل : نول ) 


ثبات حال المفعول به في الساحة الي تم التتزيل إليها ( بعد تتزيله ) © 





.. ولو عدنا إلى كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) لرأينا أن الفعل نرّل العاقد إلى الله 
تعالى ( الذي يكون فيه الفاعل هو الله تعالى ) » لا يقترن -- بالنسبة للكتب السماويّة - 
إل بالقرآن الكريم فقط .. 
و ل 6ه | سس كه 


( ون كُ سن رَيَِيّماترلَمَاعَلَ عَبَِنا فَأَُوأ سورَقٍمّن يتل وَآدْعُوأ سْهَدَآءكُم 


منَدُونٍ آله ن كُنتّمَ صَلوقِينَ » [ البقرة ع4 ] 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 0 


520 


1001010 000 ون ف 


02 


( بِعْسَمَااَءٌ ختزاق لشو ا بكدرايه 


ا 


عَلَْ من م يَشَاء مِن عِبَّادِمء ا 0 [ البقرة 
5 


0 لَحِبرِبلَ فَإِنَهُء ترَلَُم عل قَلِِك بِإِذْنِ آله مُصَدِّقا لْمَا به 


١ 
0 


4 


يَدَيهوَهُدَى وَمُشْرَك لِلْمُؤَيِيينَ» [ البقرة : 10 ] 

)م دالت كفرُوا من أَهَلٍ الكتب وآ لسريس أن يَُزلَ عَليكُم مِّنْ حَيْرِيّن 
0 اي ضيه سود 00 
( ذلك بن لتر لَ لحمب بِالْحَقْ وَإِنَ لذن أحْتَلهُوانى ككس لَفى شِقاق بَعِبِدٍ 


ا ما رلا مُصَدّهَا لَمَا مَحَكُم مّن قَبْلٍِ أن نَظَمِسَ 
وَجوها ما فَترُدَّهَا عَلْ أَذْبَارِهَا أَوَتل كج كما لَعَنآ كب السَبت كان مر للد مَفَحُولً» أ 
00 


ذ# لت له 


ديول يكم فى الكت ب أن داسك اتاو يقرا وُستر ا ا تَفعدواأ 


02 


0-4 هرد 


1 حَدِيث عير ذا إن آله جَامِعالْمَُشِقِينَ وَالْكَفِرنَفى 
جه جيِيعًا» | النساء : 16١‏ ] 

1 إن تبَدَ لكو د لد 
زهان تُجَدَ لم عا الَهُعَيْا واه غَفُودٌ حَلِيمٌ) [ لمائدة : ١‏ 

([دَوَي آللةالزى كول اليب وهو 0 : >و١ا]‏ 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سلم الخلاص ٠١5__)‏ 


وه 


رديه صد 00 و ا امم 0 1 1 1 د 03 
( حَدَوْلْمُكَشِفُوت أن تَترلَ عَليهِمْ سُورَة تَُبعهُم ماف فُلُوِمَ ل سبوا إن 


( وَنرَلئَآ ليك اذك رَ لين لئاس ما مَل إِلَهِمْ ولعَلّهُميَعَفَكْرُوت » [ لحل : 
5 ] 
ْنَا يلك الكتب يِبيَسًا لكل سَْءِ وَهُدَى وَرَحْمٌَ ومشَرَى للَمُسْلِمِينَ » [ 
النحل : 89 ] 
' 


> ع ه دل رارك - 7 70 تين و سر ل وخر 0-8 
( وَإِذَابَدَّلمَآءَايَةنَكَار ءَايَوَ وَللَهأَعَلَمُبِمَا يرل فَالوَاإِنْمَآأَنتَمَفمَرَبَل مهم 
بمايار 4 
تج مد كو دص غثأ. عهرء و و مدخ و بي د سسا ل رس لم صا حشر د )داه هج 
وَيُقْرَى د لِلْمُسَلِمِينَ) [ النحل : ]١.5‏ 
عمسو 5 ول ل ور ور لد نا ء د رس وص ثب 7 0 
( وَتُزْلُ من آلْقرءَانِ ماهو سِفَاءٌوَرَحٌَلْلْمُؤيِينَ ولا يرِيدُ آلظلِوِنَ إل حَسَارًا» [ 
الإسراء : 85 ] 
( وَفرْءَانا َرَقََهُِحَقَرَاهُد على الئاس عل مُكثْووَكرَلْسَهُتَعزِيلاً © [ الإسراء : ٠١5‏ ] 
2 صلا رن ب طول ما ابر ا 00 
( تَبَارَكَ آلذى تَزّلَالْفرَقَانَ على عَبَدِه لِيَكُونَ لِلعَلَمَِ كَذِيرًا) [ الفرقاد : ١‏ ] 
ع اءر صلا رده م رمد صد ودع رجت 04 اح ل كم 
( وَقَالَ الْذِينَ كفروا لَوَلَا مُرَلَ عَلَيْهِآلْقَرَءَانُ جملةوحِدَةَ كَدَلِكَلِتْتَبَتَ بف فُوَادَكَ 
وَرَتلسَهُ تَرّتيلاً © [ الفرقان : ؟* ] 
> _ ره د ات مذ صخ هوه مه أ 
( وَلوْتْرَلْتهْعَلَ بَحَضٍأ عَجَمِينَ) [ الشعراء : 154 ] 
( ألَهُكرَ ل أَحْسَنَ دي ثْكِتَبًا مُتَشَبِهًا مكَانَ» [ الزمر : 7١‏ ] 


ىم صردة 


( وَقَالُولَوَلَا نْرَلَ مَنذًا اَلْقَرَءَانُ عَلى رَجُلمِنَالْقَرَيَئينِعَظِم) [ الزحرف : 7١‏ ] 
7 2 2و 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١١‏ 


لا 


( وَآلَذي ءَامَتُوا 0 يل عل حَمَوَهوَآَنُ من تيم 
مستي وأسلعَاْ) | 

ا حَكمَةوَدْكرَفِ ألْقكَال 

يت ان فى لويم مض يَطرون لمك تطرَآلْمَهَيِنَ عليه ون ألَمَوتٍ كول لَهْمْ) [ 

] 7٠١ : محمد‎ 

( ذلك ينهم قَانُوا ِأني كرهواأ ما رلك آَلَهُ سَمْطِيعُكُمْ فى بَحْ ضٍالْأمرِ وله 
يَعَلمْإِسَرَارَهُمَ) [ محمد : 1١‏ ] 

(هوا الى مُكَل على عَبَدِه ايت بيكس لمر جك رين آلظْلُمَ ب إل آلثُور وَإنَآللَه 
يكرْلرَءُوفُرجِمٌ) [ الحديد : 4 ] 

( إِنَا ححَنُزْلََا عََيَْكَالَفرءَانَتَعيلاً © [ الإنسان : ١+‏ ] 

.. فالكتب السابقة لم تقترن [ في كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) ] بالفعل نرّل 
الذي فاعله الله تعالى .. وهناك اقتران وحيدٌ - 0 القرآن الكريم - لهذا الفعل مع التوراة » 
ولكن بصيغة المبئي للمجهول .. 

(+ كل آلطْعَامِكَانَ جلا لبَق إسْرآويل إلا مَاحَرََ إسْروِيل عَلَ فس من قَبْلٍِ أن 
كل آلعورَة قل نوأ َآلعورَةَِآتَُوهَآإن كنم صقرت » [ آل عمران : 15 ] 

.. التوراة تلت » ولكنًّ النص لا يقول بتنزيلها من عند الله تعالى » فالعبارة القرآتّة 
(ين قبٍأه مول الغزودة لوال تلان مدان لمعي ا ل 
1 يشير إلى أن التوراة أو أي كتاب سماوي آخر ( عدا القرآن الكريم ) بزل من 
عند الله تعالى .. 


.. ومن الآية الكريعة ( كَزّلَ عَلَيَلَك لكب بالَحَقٍ مُصَدّقا لِمَا بين يَدَيَهِ َأَرَلَ 


0 


0 


آَلكَوَرََوَآلإِخيلَ» [ آل عمران : ] » 7 للصورة القرآنيّة ( يَتأيها الذي ءَامموَأ ءا ووأ 


لم الكتب السماويّة النظزية السادسة + و ملم الخاذ ل 
7 رراءىر مه ص أ ا 00 - ص 520 4 5 
بأل وَرَسُولهِء وَألْككبٍاأذدى تَزّلَ عَلَ رَسُولِهء وَألْكك ب الذزى أنرَل مِن قَبَلُ © [ النساء : 
5 ] يتبيّن لنا جلياً أن القرآنٌ الكريم يتميّز بكونه منلاً من عند الله تعالى » ويشترك مع 
نان الكدته السعاولة كوه متزلا لاهن الفعل انول معن عند الل تسا فلماذا اتقرة 
القرآن الكريم بصفة التتزيل دون باقي الكتب السماويّة ؟ .. 
.. كل رسالة سماويّة ترتكرُ على عناصر ثلاثة : 
-)1١(‏ رسول حامل للرسالة .. 
7 ) - مضمون الرسالة وما يريده الله تعالى من البشر [ المنهج ] .. 
(” ) - دليل صدق الرسول ورسالته [ المعجزة المصدّقة للمنهج ] .. 
3 ارهن 4 مط - و و م و 7آآتآأ له ا لاا له ساك 
والصورة القرآنيّة ( يتأيها ألَذِينَءَامعوَأءَا وأ آله وَرَسُوِِوَآلْكَ بٍألْذى نَل عل 
وى 12 ص 1 720011 4 5 لس م 1 : 5 
رَسُولِهء وَآْكتّبألذى أَنرَّل مِن قبَلُ » تُبيّْنْ لنا - بكل وضوح - مرحلتين من رسالة 
الله تعالى للبشر » وذلك بالنسبة لموضوع الكتاب : 
5 5 3 ملل 7 - ص لت # سوس 8 3 
(1)- مرحلة ما قبل الرسول محتد 4# ل( وَآلْحِسَ بٍأأْذى أَنرَلَ من قَبَلُ » : 
حيث تمتاز هذه المرحلة -- كما نرى - بصفة الإنزال .. 
-520 1 دصل هه رول له 
(؟ ) - مرحلة الرسول محمّد يلك حى قبام الساعة ( وَآلْكتَ ٍَآلْذِى تَزْلَ على 
رَسُولِفء 6 » حيث تمتاز هذه المرحلة - كما نرى - بصفة التزيل إضافة لصفة الإنزال 
كما يؤكد القرآن الكريم .. 
ولو عدنا إلى الرسالات السماوية السابقة لوجدناها تتصف بالصفات التالية : 
1خ التي فيها عياض بارمعة وامكية عند افزيالة كل رسول تنامتة بقوضيه 
وبحل مشاكلهم في تلك الفترة .. 
؟ > المنهج فيها منفصل ثماما عن المعجزة » فالمنهج شيء والمعجزة شيء آخر .. ففي 
رسالة موسى عليه السلام نعلم أن المعجزة الي أُيّد كما هي العصا وإخعراج يده بيضاء 
وغيرها » وهذه المعجزة منفصلة تماما عن المنهج الذي كان يدعو إليه .. ومعجزة عيسى 


لم الكتب السماويّة النظزية السادسة + و تلم الخاذ ل 
عليه السلام كانت إحياء الموتى بإذن الله تعالى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك » وهذه 
المعجزة منفصلة تماماً عن المنهج الذي كان يدعو إليه ( الإنجيل ) .. 

> صياغة المنهج ليست من الله تعالى » فلو كانت كذلك لكانت معجزةً ولتحدّى 
الله تعالى البشر من الإتيان بصياغة مشايمة لما .. فأساس المنهج - في الرسالات السابقة - 
هو تفاعل القوم مع رسولهم » وقد رأينا في الفصل الأول ( سلّم الرسالات السماوية ) 
كيف أنْ ما شرعه الله تعالى في الرسالات السابقة يصفه - في القرآن الكريم - بصيغة 
الوصيّة » في الوقت الذي يصف فيه ما شرعه في رسالة محمد كلم بصيغة الوحي .. 

4 - لا كان المنهج ليس من صياغة الله تعالى » فهذا يع أن النصّ منه يحمل فققط 
المع الظاهر الذي يريده من قام بصياغة هذا النص .. 

© - المعجزة تنتمي إلى عالم الخلق » وليست مستمرّة بعد موت الرسول ؛ وبالتالي لا 
ينيدا ١‏ القوم الوجركوة اثاء تعذوتها .. 

ى'لذللق فكرية الكدارج مسا رشق كناك فسان وفنا الكنن لايق قدا 
تع المنهج حصراً » ولا تعيئ أبداً المعجزة المصدّقة لهذا المنهج .. ونا كان أصل المنهج من 
عند الله تعالى » وقد تمت صياغته اللغويّة ليس من قبل الله تعالى » فإنّه يكون قد ارتسم 
شور لاد لاع عي لباو ا لمؤافى أ 2 إنواله و تله رعويلة وا رتينامة 
) إلى الساحة الى ينتمي إليها من قام بصياغته .. لذلك نرى أن الكتب السماويّة السابقة 
فته الك كا تمي الخال فون افريل :.. 

.. والتوراة ال هي كتابٌ سماويّ ( إنَا أنَلَْا آَلكَورَةَ فيا هدّى كو سكم يها 
آلبيُوت الْذِسنَ أُسَلَمُوا ِأَنِنَ هَادُوا وَالركمونَ وآلأحَبَارُ يما آَسْمُحَفِظُوأ من كك ب آله 
وكاتوا عله هذا » [ المائدة : 48 ] » أنزهها عاك 11 سباحةة لكك سيف 
صاغتها الملائكة » ثم تُرّلتَ دون أي تغيير بصياغتها إلى ساحة الدنيا الي يتفاعل بما البشر 
مالاو :ابد نالك ترق ان لكات لدف انان الله تعالى لموسى عليه السلام » والألواح 
؛ يحمل تفصيلاً لكل شيء » وهذا يعود إلى كون صياغتها من قبل الملائكة .. 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


كح سرب اس 


لا كنا توق الكت دشا ماعل الف حيدق وَتَفْصِيلا لكل شَىْء » [ [ الأنعام : 


] ٠6: 


( وَكَتَبَنالَهْه فى الْألْوَاح ين كل سَىْء مَوْعِظَه وتَفْصِيلاً ف َفْصِيلاً لُكل سَنْء © [ [ الأعراف : 
١‏ ] 

«أوقذااد نه كر مايل يعضن التوراة وحمو فته يادي يمدمويي بعليس 
السلام » عادت الملائكة فحملت في التابوت لبئ إسرائيل بقية م رسيا 
هارون » وذلك آية لبعث طالوت ملكا عليهم » ففي التابوت الذي حملته الملائكة بقيّة من 
التوراة . 

ا ل هله املف 


2 
ص 0 1 2004 
6 7 - و 


عإقارض أخل والغادية رام يوت سَعَةٌ يرح أَلْمّا ل قَالَ إن الله آَصَطَفَدهُ عَلَيَكُمَ 
وَرَادَمهمسْطَةفى الِْلِْ والْجسْر وَآلَهيوْقٍ مُلْكَد م يِسَاهَ وَآلَهُوسِعٌ عَلِيمٌ © وَقَالَ 
هرهم إن ءايه ملكو أن يََتِيَكُمْآلدَابُوتُ فيه سَكيكَة ين رَبَكُمَوَبَقيةيِمَاتَركَ 
َال مُوس_' وَل مَرُونَ كحِاهُالْملكَة إنَّئى د للك لَآيةٌلَكُمْإن كُشْر ؤي » [ 
البقرة : /1 54 -/4؟ ] 
فالتابوت الذي حماته الملائككة ( َحَماهُالْملتيكة 5 » فيه ( وَبَقَيّةيْمَا ترك ءَالٌ 


مُومَى' وَءَالُ هَرُونَ» .. وهذه البقيّة هي العوراة مق كمركلته افانيش ان د سحن 
التوراة ( في مرحلتها الأولى ) تحمله الملائكة ( الى صاغت التوراة أصلاً ) عابو نه 
التوراة ( في مرحلتها الثانية ) نزّلتها الملائكة كما هي » في التابوت .. فالتابوت تترلت به 
التوراة عن طريق الملائكة . 

.. إن التوراة الى صاغتها الملائكة » نزّلتها في المرحلة الثانية ( في التابوت ) .. وهكذا 


فالتابوت يشير إلى التوراة في تتزهها الثاني . 


لم الكتب السماويّة القط ب السافسة ف ول الكاذ 1 
ولو حسبنا القيمة العدديّة لكل من كلمي : ( التوراة » التابوت ) لرأيناهما متساويتين 
تماماً . 
( آلتَوَرَه» - 4١‏ » ( آلكَابُوتُ) - 4١‏ 
.. هذا التكامل بين تل التوراة » والذي تبيّنه العبارة القرآتّة ( مُتَرلَ أَلكووَِة © في 
الآبة الكرعة ل( هك العام كان جلا لَبِق إسترويل إلا ما حَرّم ويل عل تف ين 
بل أن مُكَل ورد قل فَأُوبَلورَلة توه إن كم صقرت » [ آل عمران : 58 ] 
» وبين الصورة القرآنبّة ( أَلئَابُوثفِيهِ سَكيئَة ين ربكم وَبَقِيَةيِماتَرَكَ ءال مُوسى' 
َال مَدرُونَ كَمِهُالْملكَةٌ © » ينعكس تكاملاً ني معيار معجزة إحدى الكُبّر .. 


9 ره 


( تَكَزّل آلكَوَرَئة © [ آل عمران : +5 ] - /٠١‏ 





و 2 - هرايد س 5 + 2 رعى »فا سه ا - م - - 
( آَلكَابُوتُ فيه سكيئكة مِن رد بقية مما ترك َال موسو : وَءَالَ هرون 


7 
- ص 


و و صو د ئ 
9 


تحمِلهُ ألْمليِكَةَ © [ البقرة : +4؟ ] - 1ه" 


لاوم - 4# ع ور مم 





.. وف مسألة التابوت » نلاحظ أن كلمة ( آليَابُوت » ترد في كناب الله تعالى 


مرتين » ولو حسبنا القيمة العدديّة لخروف الآيتين اللنين تحويان كلمة ( أَلكَابُوت » : 


م كور قو 3 3 و3 دين - + و مىرو الى 2 ور س 
0 6و إن 2007-08 >" د 2 1 
وَقال لهم بيهم إن ءاي ملكدء أن يأتتكم التابُوث فيه سكيكة من 
أ 2 قد سس يي ٍ 2 500 مم يت م 


إن فى ذَلِلكَ لا 


+ سىس وو ل ولادءع ل >> أو صوره 
رب وَبقية مما ترك َال سى_ وَءَال هدرون تحمله أ ٍِ 


َه و 
5 


لحم 


إن كُنشم تُؤْمِيت » [ البقرة : 748 ] - هع 





لم الكتب السماويّة القطنجةالسادسة : زمثلء النقاذ و١‏ 
( أن آقَذفِيهِ فى آَلتَابُوتِ فَآقَذِفِيهِ فى آلْيَرْ َلمُلِقَهِ آلْيَمُ يَلسَاحِلٍ يَأَحْذَهُ عَدُوٌ لى 


ع فد 8 و خّ بوودءد و 


وَعَدْو له وَأَلْقَيتَ عَلَيَكَححَبَة وى وَلِخْصَنَعَ عل عَيقَ » [ طه : 5 ] - 5ه 





هع" + و5 ع-ء”” ١5 - ١‏ <ا ول 
ولو أخدنا الصيرة القراقة لوو الو 0 شال كملسة 0 
قية ف 


2000 د وم 8 أ ِ 


َيه الْمليكةً)» - ووم - ور »ا ١م‏ 
ولو أخذنا الصورة القرآئيّة التالية : ( إذْ أوَحَيْكآ إن أَيَِكَّمَا يُويْ 2 © أن آقذفيه في 


آَلكَابُوتِ فأقذفِيهِ فى أَلْيَرَ » [ طه : ++ - 55 ] » مع الآية ( /ا ) من سورة القصص » 





لوجدنا مسألة كاملة .. 

( إذْأوْحَيكآ إل أيّكَ مَا يُوح و أن فَذفيهِفى لكَابُوت فَافَِفٍِِ ف لير » | د 
الور ا نا 

0 إل ا حاف و 


يع 


خَرَ إن 5 عاعلرةو 7 التزتليرت »لقص ]جد 
بم ب وله ومو - 89« وع 





.. ومسألة حمل الملائكة للتابوت » وبالتالي صياغتها للتوراة » تتبيّن معنا من حلال 
تكامل مجموع القيم العدديّة لكلمة ( آَلكَابُوتٌ 6 » مع العبارة القرآنيّة : ( مه الْمليِكَهُ 
» في معيار معحزة إحدى الكبّر .. 
( آلكَابو ت6- 40 
( مه الملتيكة 55) - ”7 


0غ + لا - «١9-١١85‏ > 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 1 


.. وهكذا فتترّل التوراة ( تكوٌلَ آلوَرََة © كان ليس من عند الله تعالى » نما مسن 

ساحة الملائكة إلى عالم الدنيا .. بينما تم إنزاهها من عند الله تعالى .. فتتزل التوراة من عند 
الملائكة يع نزولا إلى عال الدنيا كما صاغتها الملائكة دون أي تبديل أو تحويل .. 

.. ولو نظرنا في القرآت الكريم لرأينا أله يتميّر عن الرسالات السابقة بالنقاط التالية : 

.. المنهج الذي يحمله القرآن الكريم هو للبشرية جمعاء ح قيام الساعة‎ - ) ١١ 

( يَتأما تاس قَدَ جَاءكم بره مِن رَيَكُمْوَأَنَلكَآإِلَيَكُمَ ُورًا ينا 4 [ النساء : ١7‏ ] 

را كنَب أنَلْسَهُ إِليكَ لِمُخْرِجَ لكام مِنَ آَلظلُمَت إأ 0 بإِذّنِ رَيْهِمَ |[ 
صِرَطِ الْعَرِ زِآْحَمِيدِ) [ إبراهيم : ١‏ ] 


24 


وَمَآأَرْسَلَكَ إِلَرَحمَةلْلعلَيتَ » [ الأنبياء : ٠١07‏ ] 
يت سك 0 را كن تخ مهي 4ك 2ه رخ بول كه سلا مه مس كي 
( تَبَارَكَ ألذى تَزّلَآلْفرْقَانَ عل عَبَدِه- لِيكُونَ لِلْعَلَمِ سَ تَذِيرًا) [ الفرقان : ١‏ ] 


وَمَآأَرْسَلئ كلا كافْةٌلَِا سبَشِا وكَذِيرا وَلكنّ أْكُتْرَآلئَا سلا يَعَلمُوَ» [ 
سلب8 ] 

( إِنَه ولا ذِمْرلْلحَلينَ) | التكوير : ٠7‏ ] 

نميه الذي دل 'القرآت الكرق عمل احكابا ماله لكل ويان ونكنان: 
تُستنبط من ذات النصّ القرآي » ومهيمنٌ على ما سبقه من المناهج .. ا 

( وَنَلئَآإليَكَ الك بَبالْحَق مُصَدّقا لْمَابَيّدَ م 
» [المائدة :م ] 

7١‏ )- في رسالة الرسول محمد ولو المنهج هو ذاته المعجزة » المنهج هو القرآن 
الكريم » والمعجزة هي القرآن الكريم .. ولا منهج خارج القرآن الكريم » ولا معجزة ( 
مؤيّدة لهذا المنهج ) خارج القرآن الكريم .. وقد بَيْستْ ذلك بشكلٍ مفصل في كتاب : 
المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من حريء ) 


ع 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


(” ) - القرآن الكريم ( المنهج والمعجزة ) صاغه الله تعالى » فقد رأينا في النظرية 
الثالثة ( الحقّ المطلق ) كيف أن القرآن الكريم بمتاز عن باقي الكتب السماويّة بكونه قول 
الله تعالى » أي صياغة لغويّة من قبّلٍ الله تعالى .. 


آل د شور و 20 وم مه 


( أكَلَرْيَدَبرُوا لْقَوَلَأَمْجَآءَهُ مم لَرْيَأتِءَابَآءَهُمْآلأوَِينَ © [ المؤمنون : 8+ ] 


2 


( إِنَاسَعلْقق عَلَيْلك قَوَلا نُقيلاً» [ للزمل : ٠‏ ] 
( وَآلسَمَءِ ذَاتٍ لوجع (ه وَآلأرَض ذَاتٍ آلصّدَع 2 إِنه لَقوَل قَصَلّ 2 وَمَا هو 


بآَهَزّلٍ © [ الطارق : ١1ا-؛١]‏ 
عاو كثا تقد راينا كيك أن القيمدة العدكة لكلمة و الغرانع شاو القسة اده 


ل 
(قال11-6»1 »» (الْقَرَءَانْ11-6 

.. ولذلك تَحدّى الله تعالى الإنسّ والحنّ أن يأتوا .مثل كتابه الكريم ( القرآن ) .. ولم 
يتحدّ البشر أن يأتوا.عثلٍ أي كتاب آخر .. 

(ثل ن الغتبت لط وات فق ألازائرا نمك هنا القنئان لا يََتُونَ بمِةإوم 
ولو كارت عة بَحْصُمِبَحَ ضٍظَهررًا ) [ الإسراء : 88 ] 

( 4 ) ح لا كان القرآنْ الكريم من صياغة الله تعالى » ويحمل منهجاً مناسباً لكل جيل 
عو ام نا وز راخف قن اليد لمن قار لك تون نا العاوماه 
وليست متوقفة على المعاني الظاهرة » فنهاية ما تؤول إليه هذه الدلالات ( عمق التأويل ) 
لا يُحيط بها إلا الله تعالى » وقد رأينا هذه الحقيقة بشكل حلا في النظريّة الثالئة ( الحقّ 
المطلق ) .. فتأويل القرآن الكريم ( معرفة غهاية دلالاته ) لا يعلمه إلا لله تعالى » ولا يأ 
إلذاق الأحرة'., 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سُلم الخلا 14 
ما أت عا سس لدت م م - - وو عر 9 2 عع ود ده سمس 
ا الو ا يي 


َم آلَّذِينَ فى قلُوبِهد رَيَمُ فيَتَعُو نَ ما تَضَبّه مِنْهُ أبتعَآء الْفِْكة وآَتتِفَاء تأوبلم " َم يله 


6 


ا [ آل عمران : ؛ ] 
لْقدّ جمَتهِم يكتسي فَصَلئَهُ عل عِلْرٍ هدٌى وَرَحمَة لْقَوْمِ يُؤْيئُونَ © هَل 
يَنظرُونَ إلا 55 يَوْمَ يق 5 نقزل اتوت نضوة وى قبل كذ عاكلت زمل رنكا 
00 فن بشفعاءة شْفَعُوا لكآ أو يرَدُ فَتَحْمَلَ غَبِرَالْذِى كُنَا تَحْمَلك قَنّ حَسِروأا 
نفْمَجُمَوَصَلَ عَبَكم م كانُوأ يَفئرُو رت [الأعراف :٠ه‏ -مه ] 
( ه ) ح المعجزة القرآئيّة تنتمي إلى عالم الأمر . ولا تنتمي إلى عالم الخلق .. ( 
وكَدَالِكَأوْحَيََآإليكَرُوحَا من مركا ماكح تَّتَدْرى ما لكك بولا الْإِيمَسُ ولكن جَعَلتَهُ 


08 


ُورًا يَدِى بي من كّشَاءُ مِنَ عِبَادَِا وَإِدَكَ لبد ى إل صر" ط مُسَدَة مُسََقِيمٍ © [ الشورى : ؟ه ] 
ب الا ال ا 
حيل يرى من معجزات القرآن الكريم على قدر علمه وتدبره . 
عم ين نسل إن ند وكا كود شرن كروي اواقييدا سن 

مرحلة إنزال كتاب الله تعالى ( في الكتب السابقة ) إلى تتريله الذي تم بتتزيل القرآن الكريم 
.. ونستطيع رؤية هذه الحقيقة بالنظر إلى بعض صفات الكتب السماوية .. 

صفة الكرفان : 

.. الفرقان آتاه الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام » وأنزله الله تعالى من قبل »ء 
أي ارتسمت صفة الفرقان يماهيّة العالم الذي أنزل عليه الفرقان . 


2 اله ير ره الاعف “ل راس ل د 
( وَإِذءَاتيْمَا مُوسَى الْككَبَوَالْفرَقَانَ لَعَلْكُمَيَعَدُونَ) [ البقرة : +5 ] 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


( نَل عَلَلَك الْكك بَبِآنْحَق مُصَدْقَ لْمَايَقَيَدَيْه َل ألكورَةَ وليل وه ين 
٠. 5 0‏ مسد 7 / 

َبَلُ هُدّى يناس وَأنرل آلْقُرَقا قَانَ إِنّ إن آلَّذِينَ كفرواأ بِعَايَ تٍآللَه لَهُرَعَذَ ات سَدِيدُ لله عزرير 
ذُوَآَنْتِقَارِ)» [ آل عمران : * -4 ] 

( وَلَعدَءَايََامُوسى وَهَرُو لقان وضِمَآءووِورا لمكت ) [ الأنياء : 48 ] 

ا 0 1 
وهذا يعن - كما رأينا - أن الفرقان ارتسم بصورة عالمنا البشري » ولم يرل كما هو 
دون أي تغيير وتحويل .. 

يساق الوسالة الاق درق أن الفرقان تر ل كوي على الرشوق لز إضافة إلى آنه 


0 مدع و ود ل 200 


و رامل س0 ار صل أ نر صجو م مدو ل حّ 
سَبْررَمَضانَ الذى أنر ل فيه آَلقَرَانُ هدك لئاس وَبَيْتَسَوٍمِ نَاَلهُدَئ وَآلْفْرَقَانِ » 
[ البقرة : ١85‏ ] 


10 تَبَارَكَ اذى تَزّلالْفْرَقَانَ عَلَ عَبَدِه لِيَكُونَ للْعَلَمِ سَ كذيرًا» [ [ الفرقان : ١‏ ] 
.. إِننا نرى في هذه الصور القرآئيّة أن الفرقان حينما يأت بمعين الدلالات الي يحملها 
لقرآن الكرم ( وَيَيِتَسَوِينَآلْمُدَى وَالْقُركَانِ © , فإنه يرد بصيغة الإنزال ( كَبررَمَضَانَ 


0 


ألّذِى أدرا لّفِيهِ آَلْقَرَءَانُ4؛ أي ارتسام هذه الصفة .ماهيّة عالمنا » وتحوّها من المع المطلق 
ا 

وحينما يأ الفرقان ليصف القرآن الكريم النصّ المقدّس المتزل من عند الله تعالى : 
بالماهيّة ذاتها الموحود بما قبل أن يله الله تعالى » فإنه يأ بصيغة التتريل .. 

( تبَاركَ آلِى تَرلَآلْقْرَكَانَ عل عَبَدِه لِيَكُونَ لِلعَلَمِنَ تَذِيرًا ) [ الفرقان : ١‏ ] 

ففي هذه الحالة ( صيغة التتزيل ) يُراد بصفة الفرقان المنهج والمعجزة على حدّ سواء , 
بينما في حالة الإنزال ( سواء للكتب السابقة أم للقرآن الكريم ) فاخّراد هو المنهج ودلالاته 
الى تُدركها في عالمنا هذا . 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


وهكذا .. فصفة الفرقان ( بصيغة التتزيل ) بحيثيّاهَا من عند الله تعالى » ل بُوحد - 
من بين الكتب السماويّة - إلا للقرآن الكريم » حُيث تُرّلت تنزيلاً .. وبالتالي فهذه الصفة 
وصلت الذروة من بين كتب الله تعالى في القرآن الكريم .. 

صقة النوو : 

لم ترد صفة النور ( بأل التعريف ) بالنسبة للرسالات السماويّة إلا للقرآن الكريم 


َ 


( الزن يَتبعُو رت الدسُول آلب لأ اذى يجدوكهء مَكتُوبا عِندَهُمْ فى ألتَوَرَةٍ 


وَاَلْإِيجيلٍ َأَمْرهُم بالْمَعْرُوفٍ وَيَبَنَهُمٌ عن الممكر وحِلُ لْهُمْ اَلطَيّبَتِ رمم عَلْيهِمٌ 
آلْخَبَتِيِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ ِصْرَهُمْ وا مُه وَالَأَعْلَلَ الى كت عَلَيَهِمَ قايرت ءَامَتُوأ به وَعَزَّرُوُ 


ره مو و رصودو ا دومدو حت ور 


وَكَصَرُوُوَتَبَحُو البو رَالّذِىَ نل عه وليك مُآلْمُطْلِحُوت » 00 
( انوأ بل وَرَسُوِ َالو رألذِىَ أَنرَلتا وَالَّيمَاتَعَمَُونَ بير © [ التغاين : + ] 


.. أمّا مسألة الإخراج من الظلمات إلى النور على يد الرسل عليهم السلام » فهي مسألة 
سايكا 0 للصارتا وري الرسالة الخاتمة .. 


- 


ألله | 


وَدَكَرَهم يم آَلَهُ إر. > 00 [ إبراهيم : © ] 

ولكنّ هذه المسألة ( مسألة الإخراج من الظلمات إلى النور ) لم تكتمل إلا بإنزال 

القرآن الكريم .. فها هي وعم ل ل د 3 0 هذه المسألة .. 
واد شد ”ىه 


( الر كتث أَنرَلْمَهُ | إِلَدَكَ لِمُخرِجَ آلكاس مِنّ آلذ لظُلُمتِ إ[ آلثور بِذَنِ رَبْهِمَ إ[: 
1 طِ الْعَزي ِآحَمِيدٍ) | إبراهيم ١]-4؟ة؛ة-9١»‏ 5" 


0 


أمّا ورود كلمة ( كُوك 6 ( بصيغة نكرة ) فقد وردت للرسالاات السابقة وللرسالة 


الخاتمة 


دب م يرلا 


ا 
( يتأ الك من قَدَ جَاء كم بره من رَبَكُمْ وَأَنرَلَكا إِلَيَكُمَ ُو ثُورًا ميا » [ [ النساء : ١754‏ ] 


1+ 


لم الكتب السماويّة الفط ب السادسة + زعتل النقاذ 00 
ره ود مه ل هه لس 2غ رو #سلوله , ص اوررق و و دو 
( يتأْهَلَ لكب قَدَ جَآءَكُمَ رَسُولَْاييرك لكو كديرا يما كُسُمْ فوت 
مد 2 2 ض -_ مو 2 3 7 و 
ِنْب وَيَعَفُواءن كَرٍ قَدَ جَآءةَكُم يرس لله ورُوَحِنَبُْ نت ) | 
المائدة : ١١‏ ] 
داع رود صم - عد و 3 
( إِناأَنْرَلْئاآَلتَوَوَة فيا هدى وَكُوكٌ) [ المائدة : 4؛ ] 
) تيه لاخ لد 2 1 المائدة : 5ع ا 
1 5-7 عت مل درل 5 صلا ل َ 
د كلم نْأرَلَ الكت بَأآلّذى جَاءَ بو مُوسئ ؛ 
و د كرت ه بض و رار إل ات 20-7 س صرد 
( وَكَدَلِكَأُوَحَيْكَاإِلَيَكَرُوحَا من أمركا ما كنت تَدَرى ما اَلْكتَبْ ولا الْإِيمَنُ وَلوكن 
01000 كح كاي أ تو و 2000 كامس 50 ١‏ 6 #و كه 1 
جَعَلئَنهُ ثُورَاجدرى بف من نشَاءُ مِنّ عِبَادِنَا وَإِدَْكَلَبََدِىَ إِلْ صِراط مُسَتَقِيم » [ الشورى : 
١ه‏ ] 
.. وهكذا نرى أن ( لور 6 ( بأل التعريف ) إنزالاً من عند الله تعالى » لم يصف إلا 
القرآن الكريم .. فصفة النور اكتملت ف كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) .. 
.. ولا كانت صفة النور تعيئ نقيض ظلام الجهل والكفر » فَإِنّها تعي حيثيّات إدراك 
الحقّ كما تُدركه في حياتنا الدنيا » وما يخرجنا من الظلمات إلى ساحة النور .. ولذلك 
فإِنْ النور يُنْرَلَ ( من الفعل أنزل ) إلى الساحة الي نتفاعل فيها بين الحقّ والباطل .. لذلك 
نرى أن صفة التتزيل ( من الفعل نرّلَ ) لم تقترن - في كتاب الله تعالى - بالنور ولا مرّة » 
وما اقترنت بالنور هي صفة الإنزال .. 
صفة الذكر : 
م يرد الذكر ( بأل التعريف ) في كتاب الله تعالى مقترناً بالتتزيل والإنزال » إل وصفاً 
للقرآن الكرع. .: وقد ورد الذكر الذي يضف القرآن الكرع كتاباً مصوغا من الله تعالى ع 


لم الكتب السماويّة التطزية"السادسة + واسلم الحا 00 

.. بيئما الذكر الذي يعينئ السنّة الشريفة الي تُبيّن وتفصل كليّات النصُ القرآن » 
وتعين شأن المؤمنين وعرّتهم » والدلالات الي تُستنبط من كتاب الله تعالى » ورد مقترناً 
بالإنزال ( من الفعل أنزل ) دون لوول :2 تمنو :الله الشريفة امنا تفرك من الات 
القرآن الكريم وأحكامه . كل ذلك يخصّ جانب المنهج دون المعجزة . وي اطلاعنا على 
ارتسام دلالات القرآن الكريم بإدراكنا في الحياة الدنيا ( عالم الخلق ) » وهذا - كما رأينا 
- يعي إنزال القرآن الكريم » لا تتريله .. 

و الضوأرة القرائثه العالية :يل كذ هذه افيف 


(وَأَرَلكَآ لي كَالذكرَلِمبينَ لئاس مَا برل إِلَهْمولعَلَهُمْيكَفَكْرُوت 16[النحل: ؛؛ ] 


فالصورة القرآنيّة ( وَأنرَلُكآإِلَبَّكَأَاذ كر تع إنزال السنّة الشريفة على الرسول يل 


- 7 


.. والصورة القرآئيّة ( لُِبَيْنَ ناس مَاكرَل إلَيِم وَلَعَل تنك ورك اقل اليا أن بقذة 
السنّة أنزها الله تعالى ليبيّن الرسول يع كليّات النصّ القرآني الذي نرّله إلى الناس .. 
فالقرآن الكريم ( منهجاً ومعجزةً ) الذي نرّله الله تعالى كما هو تماماً » يحتاج إلى إنزال ما 
د و ا 

مارو الحالة الس يله دان لاد عا ل لالد د والقران الكيع االحيودون 
المعجزة ( الإنزال ) » والكتب السماوية السابقة » والسئّة الشريفة » متماثلة من حيث 
تفاعلنا مع ظاهر صياغتها .. 

وها هي بقيّة النصوص القرآنيّة اب ورد فيها الذكر مقترناً بالإنزال .. 

( وَعَنذَاذِمْمَُارَك أله أله مُكرُونَ) [ الأنياء : ٠٠.‏ ] 


لد ص برجو 


(أدُنل عليه نّم مِنْبييكا يل 


ل" - 


و اس 
و 


كك تن فى كل لكاكذوو كدان » 5-0 
ٍّ ا 2 نا * 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


.. فصفة الذكر اكتملت في القرآن الكريم » حيث تُرّل الذكر صفة للقرآن الكريم . 

وأنرل الذكر غك الرجول عتة يانئة شريقة اوشانا رع قله لان 

صفة الروح : 

لما كان الروح يعن الصلة والقربى من الله تعالى والمدد منه حل وعلا ( كما رأينا في 
النظريّة الثانية القدّر ) » فمن الطبيعي ألا يقترن الروح بالإنزال » فصفة الروح لا تتحوّل 
بانتقاله من ساحة إلى ساحة .. ولذلك نرى أنْ الروح في القرآن الكريم يقعرن بالتتزيل 
حصرا ( بجانب المعجزة ) .. 

والكتاب الوحيد - من بين الكتب السماويّة - الذي وُصف بالروح هو القرآن 
الكريم » لأنّه الكتاب الوحيد الذي أنّصف بصفة التنزيل .. هذه الحقيقة هي مسألة كاملة 
تضق تكامليا معجره اعدف الكان.» 


( وَكَدَلِكَأْوَحَيَكا إِلَيَكَرُوعَا من أمركا ما كُتَتَدَرى ما الْكتَبْولا الإيمسٌ وَلدكن 


جَعَلسَهُ ُورًا نجَدى بي مَنكشَاءُ من عِبّادِ 


1١ - 5 
ف‎ 
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3 
0 
١ 

0 

١ ُ 
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1١ 
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0 
0 


آلْذِى لَه مَافى السَّمَبوَاتَوَم فى الأرْض أل [ لله تَصِي رَاَلأمُو) [ الشورى : ١ه‏ - 0ه ] 


-لمو- «١9‏ اكه 


وقد رأينا في الفصل السابق أنْ مسألة الروح تكتمل عند عيسى عليه السلام » ولكن 
لبون كنار كهاة :ا مطوغا من الناتماك > والناقايدا الدضليه البناكد مله ولاديه در 


وه د دا مه ا - 2 ع 
الي سس ويه 01]-.ه؟ 
0 أَخْصَنَت ف 82 00 
60 + 4]؟ - 4غ - وؤوي ؟؟ 
ى اس در 211 وك | ًَِ 
( فَأَرَسَلئَآإَِيَهَارُوحَنَا قتَمَكَلَلَهَابقَرَاسَويا » [مرم : 1١‏ ] - 577 


(وَالىَ حَصَبَتٌ فَرّجَهًا فَتَفَحَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا » [ الأنبياء : 9١‏ ] - .ه؟ 








لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


مر ردم 5د دمل 3ه دده وي دم وس إصرءو 7 
( وَمرْيَمَ آَبْنَت عِمَرنَ أل أُحْصَدَتٌ فَرَجَهًا فَنَقَخَدَا فيه من رُوحِنًا 4 [ التحرم : 
؟ ]م 


5" ل .ثه” الى 0948-7 - 115*195 
( وَأمُدََهُ روح آلقُدُْسِ © [ البقرة :ام ] اعدف 
(وَأَيدَكدُيرُوح القُدس") [ ابقرة: + ] - كا 
( وَكَلِمَتهه ألَقَهَا رق ميم دو 2 [ النساء : ١07١‏ ] 1 


ل هوم ا ب رن ل ا و ا 58 1 
( إذْقَالَ أللَهُ يَحِِسَى آبنَ مَرْيَمَ أأْكُرنِعْمَتى عَلَيْكَ وَعَلىْ وَلِدَتِكَإِذْ أيُدنى 


و 


درو 


وح آلقَدُسٍ » [ المائدة : ]1٠١‏ - 458 
١"5‏ + 5؟١+5:١‏ ا +ل": - 5١95 - 8١5‏ :: 
( جتريل» - 44 
وهذا الروح الذي اكتمل في نفس عيسى عليه السلام » هو الأصل الذي أنزل منه 
الإنخيل إلى الساحة الي تفاعل بها عيسى عليه السلام وقومه » حيث قام عيسى عليه السلام 
بصياغة الإبحيل » أي بإنزاله من الحالة الروحيّة الى تمل نفسه » إلى الصياغة اللغويّة الي 
يدركها قومه ..... هذه الحقيقة تظهر واضحة جليّة من خلال تساوي القيم العدديّة 
للكلمات : عيسى » الروح » الإنجيل .. 
(عِسَى » - ( الؤوح » - ( الإغيل » - 4" 
.. وهكذا فالروح لم يكتمل في كتاب سماوي إلا في القرآن الكريم .. وهذا أمرٌ 
شيف" كو ادر انه لكر اكتان روط ١‏ لدم عن بلاقلا و نانيع 
الذي التحمت فيه المعجزة بالمنهج والذي يحمل صفة الروح تتريلاً من عند الله تعالى .. 
صكة الكوكر : 
تدرا انق اط نا لاقاسسية وش دن تينو اكول فيا اقم حا 
العطاء الكثير الكثير الذي أعطاه الله تعالى للرسول و .. 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ( 3 الخلاص ) __ه؟١١‏ 
لد د 1 دم م 0 سس كه ركه وه يعد 

( إن أعطيتلك الْكوَتْرَن فَصَل لرَكوَآغرّجإرء شَايقلك هوَالأبترٌ »[ 
الكوثر : 1 دم] - ق.”م - ولا ١١‏ 

.. والآية الكريمة الى تُلقي الضوء على ماهيّة هذا العطاء هي الآية الأولى » وذلك من 
خلال مسألة كاملة قيمتها العدديّة تساوي تماماً بجموع سور القرآن الكريم .. 

( إِنأْعَطيْتلك الْكَوَيْرَ) - «١9-1١4‏ ه 

فضنه ل( الكدذ #أخية الال ها الزسرل هكد لكين ولا #ابنتك يعجر 
الرسول يع هي القرآن الكريم » وكان النصّ القرآي يحمل الكثير الكثير من الدلالات 
والمعاني ابي تتوالد وتتكائر مع تدبّره » فإ الكوثر هي صفة حاصّة بالقرآن الخرم م 

.. وهكذا نرى أن القرآن الكريم يتّصف بصفتين لم يتّصف هما أي كتاب سماوي : 


لا بصيغة التعريف ولا حين بصيغة التدكير , هما صفتا : [ ( الوُوح © » ( الْكَوَثْرَ) ] .. 
ولذتلف تر أن مجموع القيم العدديّة للكلمات ١و2‏ 2 (الكوهر)» 2 ( الْقَرَءَانُ 
© ] عو مسالة كاملة #:ويساوئ اما جمرع شو القرآن الكرم ... 
(الْقَرَءَانُ» - ٠5‏ »» < الوح » - :؟ ». ( الْكَوَئْرَ» - ١ه‏ 
وم +ع" + ره- (١4‏ ع و(»ا هع 

ونرى أيضاً أنْ صفيّ [ (آلورٌُ» » 7 آلذَّكْرٌ» ] اللتين يتتصف هما القرآن الكريم , 
واتكتجااة نيه ككاء ز فرتعي انال العريقي ‏ قر حنيما وينالة #املة كتفت 
في كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) .. 

(اشُور)» - ١5‏ » ( آلذْ5رٌ) - ل" - و1« ؟ 

.. وف تتريل القرآن الكريم على الرسول ظَلهُ » وإنزاله » وتتزله على قلوب المؤمنين في 

تدبّرهم للقرآن الكريم » علينا أن نميّز بين المراحل التالية : 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ ا الخلاص)__5١١‏ 

]١[‏ - تزيل اللله تعالى للقرآن الكريم من الذات الإلهيّة إلى م الكتاب (اللوح 
اقوط يحي يوق كان لصون القر اكه العاليه لير مده املق اشنعدة عليه 

( وَإِنَهم قَ أَْثِالكمَ كديا لعل كير » [ الزخرف : ؛ ] - 151 

( إن لَقرءَا كيم فى كتمي مكثونٍ (2) لا يَمَسْهه إلا الْمُطهَرُونَ (2) نَل يّن 
رتَالْعَطِينَ) [ الراقعة : 0/- ١‏ ] - 5م 

( بل هوَفرََانئيدٌ (#فى لوح تحفُوط ) [الروج 15ح ؟؟] حتنر 

١5١‏ + خع”_"” +5. ١ح‏ "صن ع ١6‏ جا بام 


الذات الإلهية وصفامًا 





تتزيل من الذات الإلحية إلى اللوح امحفوظ 


.. والقرآن الكريم الول من الذات الإليّة إلى م الكتاب هو : 

() > القرآن المنهج .. 

.. ب ) - القرآن المعجزة‎ ١ 

.. فما تُزَّل > في هذه المرحلة - هو المنهج والمعجزة .. 

[ ؟ ] - تتزيل للقرآن المعجزة من اللوح المحفوظ إلى المموناة اناي وال اللقداك 
المنهج من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا .. 

فيل لقان الججرة كان من خعلال عله قزانا عرييا رج نونفو الذكو الذي تكفرل الله 
تعالى بحفظه . وهو الروح الذي بميّز القرآن الكريم عن باقي الكتب السماويّة كما رأينا .. 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ ا الخلاص ١١7__)‏ 
هذه الأوجه الثلاثة من تنزيل الله تعالى للقرآن المعجزة » من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنيا » نراها في توازن القيم العددية للصور القرانيّة التالية .. 
( إنا حن كرما آذك وَإِنا لدم للحَفِظونَ © [ الححر : 5] - لخد 
نولك عَنٍ الوح قل الوح مِنْ موق © [ الإسراء : هد ] - 184 
4 


( إن جَعَلسَهُ فنا عَرَيئا لَعَلّكُمتَعْقلُوت ») [ الزخرف : :] - ١8/8‏ 


2 


فكلمة ( جَعَلئَهُ 4 في الصورة القرآيّة ( إن جعَلَْهُ فا ريا للم 


تَعَقلُورَ » لا تعن حوّلناه من ماهيّة إلى ماهيّة » إِنّما تع وصفناه وسميناه » فكلمة 
جعل حينما تقترن .ممسائل غير مادّية تأي بهذا المعى كما رأينا في النظريّة النااشة (الحق 
المطلق ) .. فكما أنْ هذه الصورة القرآئيّة تتوازن مع صورة تتريل الذكر » ومع الروح 
كما رأينا » فإنها تحوي صورة قرآنيّة تتوازن مع آية كريعة تبيّن صفة تتزيل القرآن الكريم ( 
من الفغل :ندل )امن الله“ تعال إل هذه الزهلة .: 

( وَِنْهه لتَزِيلُ رت ألْعَِينَ © [ الشعراء : 155 ] - 37١١‏ 

( إِنَا جَعَلمَهُ قرْهمَا عَرَينا » [ الزخرف : + ] - 1١١‏ 

0 القرآنبّة ( وَإِنَهْ َعَزِيلُ َب َلْعَلَِينَ © تبيّن لنا مرحلة التتزيل من اللوح 
امحفوظ إلى السماء الدنيا » قبل أن ينزل به الروح الأمين ( حبريل ) من هذه المرحلة إلى 
قلب الرسول ول .. 

(وَإِنْه لَتَزِيلٌ رب الْعَينَ © كرّل به الوح الْأَمِنُ ( عَلَ فلك لِتَكُونَ مِنَ 
لَمَُذِرِينَ 2 بلِسَان عَرَ يمن ) [ الشعراء : ١40-157‏ ] 

وتم في هذه المرحلة إنزال القرآن المنهج إلى السماء الدنيا .. ولا كان إنزال القرآن 
المنهج مترافقاً مع تتريل القرآن المعجزة ( الروح والذكر كما رأينا ) » فقد تم إنزالهُ في ليلة 
القدر الي تتزل ( من الفعل نرّل ) الملائكة والروح فيها .. 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سلم الخلاص ١١8__)‏ 


عددد صوده و مولز مد دو د ودع ورد دو ل تقرس و 


( إِنآأنَلَْهف لَيَةآلْقَدَرِن وَمَآأُدْردكَما لَمُالْقَدَرٍ © لَيآهآلْقَدَرِ حيَرمِنَألْفِسَبرِ 


مرخ ع اك سه" شية كه هر 17 ع ع كر مم1 2 ه 
لوح فا أن ريم من كُلِ أخرٍ © سَلَمرْهِىَ حَىٌ لَفجَرِ) [ 


م 


© تَْوّلُ الْملَتيِكَةٌ 
القدر : 1١‏ - ه] 


ددد صودادو 


.. فالآية الكررعة ( إِنَاأَنْرَلََهُ فى لَمآةَآَلْقَدَرِ) » تبين لنا إنزال القرآن المنهج من اللوح 
الحفوظة إل 7السنناء الذننا وى ليله القدرغ والكنه الكقتة: ( تََرلَ آلْمَلَِكَةْوَالرُوحُ فيا 
القرآن المعجزة ) تَرافقَ مع إنزال القرآن الكريم .. 

.. والقرآن الروح ( الذي جعله الله تعالى عربيًاً » وممّاه بالذكر وتعهّد بحفظه ) » تبِينهُ 


لنا الصورة القرآنيّة التالية » من خلال تكامل القيم العددية لحروفها في معيار معجزة إحدى 


و 


الكين .. 
و >3 ع 7 2 1 ا ا 0 نر اصح ا > اك 
و( وَيَسَعَلُوتلك عَنٍ ألرُوح قل الرُوح من أُمْرِرَقٍ وَمآ أُوتير ين العلر إل قليلا ©) 


1 
كر 


5 5 8 > ود بو م عر سه ع 52 03 از مل مد 
رَحْمَهُ ين رَيَلكَ إن فَضْلَهُه كارت علَيَكَ كبيرا © فل بن أجْتَمَعَتِ الْإنسُ 
وَألْجِنٌّ عَلِنَ أن يَأَنُوأْ ِمِثَلٍ هَندًا الْقَرََانِ لا يَأَنُونَ مدل وَلَوَ كارت بَعَصُجُمٌ لِبَعَض 


ظَهِيرًا © وَلَقَدَ صَرَّفَنَا لِلئّاس فى هَندًا الْقَرَءَانَ مِن كل َكَل فَأَنْ أكَمرُ آلكَاسٍ إل 
0 َه 1 -ه 2 ل مد ور مه مد 98 0 
كفورًا © وَفَانُوا أن نؤي لَكَ حَقَ تَفَجْرَ نا مِنَ الأرض يَنْبُوء © أَوْ تَكُونَ 


َو 


0 0 9 000 5 دم ىا ا 0 م 0 د لح لس 
للك جنة من ى وَعِنَبٍ فَتْفَجْرٌ الْأََهَرَ حِلَلهًا تَفجيرًا (© أَوْ تُسَقطَ أَلسَمَآءَ كما 
_- و - 5 5-3 عب 


رَعَمَتٌ عَلَيَكَا كسَهًا أو َأ أله وَالْمَلتِكَةٍ قبلا © أَويَكُونَ لَك بيت من رُحَرْفأَوَ 


مه 


كر ام مد ره 2 ىس »ا لس لحر سس سي عومدو ةنمي عورم و ون 
رق فى ألسَمَاءِ ون نؤورت لِرَقِيَكَ حَت تَزْلَ علا ِنبا نقرؤةء قل سْبَحَانَ يي هَل 


و 


كنت إلا كرا كمولة 4 [الدر امرك سن ع وات 13 يزه 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سلم الخلا ١‏ 


فالغبارة القرائية (وَيستلُوئلك عن الوح » تتكامل مع العبارات الي تليها في مسألة 
واحدة » تتمحور يمجملها حول القرآن المعجزة الي يتحدّى با الله تعالى الإنس والحن .. 

.. وفي مرحلة إنزال المنهج من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » وتتزيل المعجزة من 
الأراج ابرض إل السساء الدناء :3 الله لقارعة وليلة القدر مسحت قو كوي رائه 
الحنّ » وذلك نتيجة نزول منهج وتتزيل معجزته [ الي نُرّلت من الذات الإهيّة إلى أَمّ 
الاب كبا رأيها ]الى كلق بصفات لذ تالكر ,: هده اللفقيقة نزانا اق تكافل: الابسدات 
الكرعة التالية ( في معيار معجزة إحدى الكُبّر ) الي تصوّر ما رأته اللحنّ من تغيير كوي 
نتيجة تتريل القرآن المعجزة إلى السماء الدنيا .. ٠‏ 

( وَأنا لَمَسَنَا آلسّمَآء فَوَجَدَسهًا مُلَْتَ حَرَسَا سَدِيدً وَسْبًا (© وَأَنا كنا َفَعُدُ متا 
جد لمع فم ن يموع انيد لَه هابا وَصَدا وج ونا لا كدري كريد يمّنفى 
لْأَرَ ضٍأمَأرَاديِمََجُوَرَهَّدًا) [ الجن «1١5 - 954 - ]1١- ٠:‏ ١ه‏ 

.. والآية الي تصوّر تنزل الملائكة والروح في ليلة القدر ( وبالتالي تنزل القرآن المعجزة 
الذي أذّى إلى التغيير الكونى الذي رأته الجن ) » نراها مسألة كاملة » في معيار معجزة 
500-40 

( تَعَزْلَ آلْمَلَبِكَهُوَآَلرُوحٌ فا بِإِذْن رهم م نكل 
18 ا ؟١‏ 

.. ولو أحذنا الآيتين اللتين تصوّران ماع الحنْ لترول القرآن المنهج (من سورة 
الأحقاف ) » وتفاعلهم مع سماع القرآن المنهج فقط ( دون تفاعلهم مع دعوة قومهم ) , 
مع الآيتين اللتين تصوّران الليلة ال أنزل فيها القرآن المنهج ( ليلة القدر » الليلة المباركة ) 
قفا تلد كاياه اع رسلا معصرة لعلف الكذو عر وق فل انل كسان انال الران 
المنهج في الليلة المباركة ( ليلة القدر ) .. 





ل ود م 


( إِنأَنْرَلْمَهُ فى لَآوِمُبَرَكَةٍ إِنَا كنا مُمَذْرِينَ © [ الدخان بعية لر ١/1‏ 


الكتب السماوية النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


عد 
( وَإِذصَرَفَهُ ال ل ل 
أ 7 د 2 700 
قلَمَا قُضِىَ وَلَوا | 0 َوْمَنآإِنَا سَمِعْنَا كما أنزل مِنْبَعَدمُوسَئ 


ا ٍ لَحَؤْوَِكَ طرِيقٍٍمُسَعَقِمٍ ) [ الأحقاف : 79 - ."] - 





وم هرد 


) إِنآأَنرَلَّهُف لَيآةِآلْقَدَرِ) [ القدر : ١١ ]١‏ 
١358-55 +. +‏ - 1١د‏ "07 
وذو كنا لتر ان الككره امل إن اللضياء الدبا مدي » وال تعفر 


القرآن الكريم في أمّ الكتاب 





إنزال القرآن المنهج || || تنزيل القرآن المعجزة 
إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا 


[ " ] - قام جبريل عليه السلام بتتريل القرآن المنهج ( انر من أمٌ الكتاب إلى 
السماء الدنيا كما رأينا ) » إلى الول روم أيضا ف عله المرحلة تنزي ل القرآن 
المعجزة » إلى الأرض .. 

لفك رأينا أن الانة الكرمة ( وَِنَهُم لَعَعزِيلُ رَبِ آلَعََيِينَ © [ الشعراء : اام اننا 
»؛ تين لنا تنزيل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا .. وذلك بتوازفها مع 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ا 


الصورة القرآنيّة ( إِنا جَعَلئنهُ قُرْء'َا عَرَيكَا 4 [ الزخعرف : *] - ١١١‏ » ال تشير إلى 

القرآن المعجزة الَْزَّل إلى اللوح امحفوظ .. 
وإن تكامل هذه الآية الكريعة ( وَإِنَهُء لَتَزِيلُ رَبّ الْعَدِينَ » مع الآيات ال صور 
تتزيل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى الما لديا دل عل أن نملو عليه ااذه 
نزّل على قلب الرسول كَلِةُ القرآن المعجزة ( الروح ) .. 
وه م 0060 


١‏ كُلَ من كارح عَدُوًا حبرل فَإِنْهُد كله عَلَمْ لبك بِإِذْن أله مُصَدّ 


يَدَيْه وَهُدَى وَيُشَرَك لِلْمُؤْييينَ © [ البقرة : 50 ] - 414 


0 حرطل يي 
لما بيت 


) 91 هرو و و مدخ و | له 201 كن - 0 ل[ لاسر 007 
قل نْزلهم روح القدس من رَبلَك بالحق ليثبّت الذي ف ءَامَتوأ وهدى 


5-2 


وَبُفْرَك لِلْمُسْلمِينَ »© [ النحل : ؟١1]‏ - 41١١5‏ 


مه 04 ا ام آ ته 74 ص 1 1 د وس د 
( وَإِْهُ لَعَعزِيلُ رَبْ الْعَطِينَ © كَرَلَ به الوح الْأمِينٌ © عَلَْ قَلبك لِتَكُونَ مِنَ 
ل وى حصر أك ل ممم قن ا 5 َ_ 
المنذرين (5) بلسان عر م 6 [ الشعراء : 195 -198] 55-2 


7 


و 00-5 


1 + 5ع +55 - .مم( - وزير .ان 

ولو استبدلنا الآية الكرعة ( وَإِنَُد لَحَزِيلُ رب أَلَعََيِينَ » في هذه المعادلة » بالآيتين 
اللتين تُصِوّران إنزال القرآن المنهج في الليلة المباركة ( ليلة القدر ) » لوجدنا مسألة كاملة 
تيّن اكتمال إنزال القرآن المنهج على قلب الرسول وَل .. 


ور 5 4 > كو رهه 0 500006 06 اس سا مد 
( كَل من كارح عَدُوًا بَجتَريل فَإِنهُ رُم على قَلِكَ بإِذْنٍ آله مُصَدّقا لَمَا بترت 


2 


يَدَيّهِ وَهُدَى وَيُشْرَكل لِلمُؤَمِنِينَ © [ البقرة : 517 ] - 48 


و م2 و 


0 ع 5 ص رسن ا ص م و 
( قل كله ُو القُدْسِ ين ريلك بآلقٍ لكت انيت ءَامَُوا ومُدَى 


وَبُفْرَك لِلْمُسْلِمِينَ © [ النحل : ؟١٠]‏ - 4١5‏ 


_ 


00 0 4 8 لمم 
( إِنا أَنْرَلْسَهُ فى لياو مبركةٍ إِنا كنا مَُذْرِينَ 6 [ الدخان : * ] - و١‏ 


4 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ( سُلَم الخلا ١‏ 
كه م در و دهد صودهو 
( إن أَنرَلْمَهُ فى لَيكة آَلْقَدَر) [ القدر : ١١١ - ]١‏ 
00 7 ص 00 8 ,سر 000007 ٠‏ - أ مر ين 
( كَل به ألرُوحُ الأيين © عَلْ قلبك لِعَكُونَ مِنَ الْمُمَذِرِينَ ©) بلسَانٍ عَرَيٍ 


تين » [ الشعراء : ١96-198‏ ] - هام 





١ه5.‎ - "١٠ه‎ + ١55١+ ١/5 + ملع + 5غ‎ 





»«١95- 6‏ ١م‏ 
.. وح لو نظرنا داخل هذه المسألة إلى الصور القرآنيّة الي تبيّن حوهرٌ تنزيل حبريل 
[ ( الوح الْأَيِين » » ( رُوحٌ الْقُدْسٍ » ] للقرآن الكرم على قلب الرسول وَل , 
لرأيناها ثلاث مسائل كاملة .. 


2 كو كك و 


( فَإِنَهُم كلهم عَلَ قَلَبِكَ بِإِذَنِ آله ) - 1١5 - ١67‏ »ام 
( قل تَرْلهُم روح اَلْقَدُسٍ مِن ويلك بِكَفَق ) - 1١ - ٠١9‏ » ل 
( تَرَلَ به لوح الْأمِينُ () عَلَ فلك لِتَكُونَ مِن أَلْمُمِذِرِينَ ) - ١5 - ١74‏ 

١ *‏ 
فتتزيل جبريل عليه السلام للقرآن المنهج » هو في الحقيقة إنزال الله تعالى لهذا القرآن 
على الرسول يليدٌ » فالقرآن المنهج الذي أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ , في ليلة القدر , 
نزل به حبريل عليه السلام » وبالتالي أنزلهُ الله تعالى إلى الرسول ولع عن طريق جبريل » 

على مدار فترة الرسالة ( 57 عاماً ) .. 

مروقريل حرول عليه الله للفزاانة الع اشوا اللعفة ترون ان مال هذا 
القرآن على الرسول ي#لهُ » فالقرآن المعجزة الذي نرّلهِ الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا » نزّله حبريل عليه السلام على قلب الرسول كَلِةٌ على مدار فترة الرسالة .. 

باو لذتك نى كر عارة انرا ته غلها أن لسن نوعو 

(أ) > وجه الإنزال للمنهج » حيث ننظر إلى هذه العبارة القرآنية من زاوية 
الدلالات الظاهرة .. 





لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


ال لا يُحيط با إلا الله تعالى » وال غهايتها عمق التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى : 
كما رأينا في النظريّة الثالثة ( الحقّ المطلق ) .. 


القرآن الكريم في أمّ الكتاب 





إنزال القرآن المنهج تتزيل القرآن المعجزة 
من أمّ الكتاب من أمٌّ الكتاب 
إلى السماء ادتبا الى السماء الدتا 


نزول جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم من السماء 
الثانها إل الراشول" قله امنيس أنزله الل تعالى » 
ومعجزة نرَّها الله تعالى » بحيث تلتحم المعجزة بالمنهج , 
في ذات النصُْ القرآني 


.. وهكذا فصفة التتزيل من عند الله تعالى لم تأت إلا للقرآن الكريم .. 
( وَفرَءَاكا هقرم َل اناس عَلَْ مُكخووكرلت تي » [ الإسراء : ٠٠١‏ ] 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سلم الخلا ١‏ 


آذآ 


( تَنزِيلا يَمَنْ حلَقَالَأَرَضَوَآَلسَمَوَ تٍالْعُقَ) [طه 


000 بَالْعََِينَ» [ الشعراء : 155 ] 

( تنزي ل الكتسلا رَيبَفِيهِ ون رتٍالْعَلَمِينَ) [ السجدة : ؟ ] 
تعريل الْعزِيزاً 0 [يس:ه] 

( تَعِيلٌ لكب م نَآللَّهآلْعَز لفكي » [ الزمر : ١‏ ] 


2 صر رد مامد 
لا تيه الْبَظِلٌ مِنْيَتن يَدَيَهَوَلَا من كاه فر ات مكنوكرية)» اك 


و 


ار منَ» [ الحاقة : 49 ] 
( إِنَا نكرلا عَلَمكَالْقرْءَانَتَعزيلاً » [ الإنسان : 78 ] 


فالقرآن الكريم تلقاه الرسول هلك ( روحا ومعجزة ) تتريلاً من لدن الله تعالى » وهو 
الكتاب الوحيد الذي تُرّل ١‏ يذ القع دلول مرق لذن لقعا ...د 


]١ : الركِتَبَأُحَكمَتَءَايَسْه كه فْصِلتَِ دن كي م خبير » [ هود‎ ١ 
: كَذَلِكََق ص عَلَيكَ مِنَ أَنْبَآءِ مَاقَدَ سَبَّقَ وَقَدَ مَاتَبََكمِن لذن ذِكرا 4 [ طه‎ ( 


وو 


] 8 


م وسكه 


( وَإِنْكَلَتْلقَى الْقَرَءَا رت مِن لذن كي م عَلِيٍِ © [ الدمل : 5 ] 


لم الكتب السماويّة القطزيةالسادسة + واسلم الخاذ م 
ولذلك نرى أن الله تعالى حينما يتحدّى البشر بالقرآن الكريم الذي أنزله من عنده 
جل وعلا » يتحدّاهم بأن يأتوا بعشر سور مثله تماماً . 
0 و أله ل 0 0 ور سد 20 بدو ده ص م كدر س 
( أَميَقُولُون آفْرَدهُ قل انوأ ِعَسَرِ سُوَ رمد مُفكْرْيس ودعو م أَسْتَطَثّم ين 
0 لَه إن كُشْرْ صَددِقِينَ © فَإِلْيَسْتَحِيبُوأ لَك فَأعَلَمُوَ عَلَمُوَ نمآ أنزِل بعلم آله أن لد إلَنهَ 


د 


7 قََ فَهَلَأشرتشلمورت »4 [ [ هود ]١:- 1١:‏ 

وحينما يتحدّى الله تعالى البشر بالقرآن الكريم الذي نزّله ( من الفعل نرّل ) من عنده 
حل وعلا ؛ يتحدّاهم بأن يأتوا بسورة واحدة » فالمطلوب هنا في السورة هو المعجزة 
والمنهج .. والآيات التالية تصوّر ل الاك لبقو والانيان سور لمر قال 
ومعجزة إحدى الك يدق التكامل بين هذه الآيات . 

( وَإن دم فى رَيْب يّماترلَكَا عَلَ عَبَنًا قثوأ يسُورٍَمِن مَثلِ وَآدْعُوأ شه دَآءكُم 
من دُون آله | إت كُشُم صَددِقِينَ 29 فَإِن لَمَ تَفعلُوأ ون تَفعَلُوا تقو الت رَالتى وَقُودُهَا 
آلعَاسْ وَلْحِجَارةٌ أَعِدَتْلِلكَفِرينَ» | [ البقرة : 518 - غ5 ] - 98عه© 


ف هدرو 


- 
7 اس و سا سر سر وه 


32 كن هَنذًا آلَقَرءَانُ أن يُفْترَى من دُورٍ آلله وَلَبك تَصَديقَ الى بن يَدَيهِ 


2 2 وه 0 5 رى و 2 و 557 
وَتَفْصِيلٌ اللككب لا رَيْبفبه من وب اللي )ام يَفُولُونَ كرد فل فَأيُوأ يسور يلد 


وَأدْعُوأ من أَسَتَطْعْت م مّندُون أله | إن كم صَدِقِينَ) [ يونس :71/1 ل م ] حدالممء. ١٠١‏ 





١6" ا»١9‎ - ١؟9هال-‎ ١.0.1 + 83‏ 
[ 5 ] - تنزيل الروح في أيّ زمان ومكان على قلب كل متدبّر لكتاب الله تعالى . 
فالروح القرآي سُلَّمٌ للمعراج الروحي » من خلال تدبّر آيات كتاب الله تعالى والتفاعل 
معها .. وهذا التزيل من الروح يكون مباشرة مز الل تغالى دوق أ وسيظ : 
.. فلمّا كان مفتاح شفاء المؤمنين بالقرآن الكريم » هو تفاعلهم مع الروح القرآني » 
وهو مستمرٌ حين قيام الساعة » لذلك نرى أن الله تعالى يصف هذه المسألة بصيغة التتزيل 


السعمرة ووترل) , 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سلم الخلاص )__ م١‏ 


ودس يو مودو و أ وود و د 8 - وص ٠6‏ هه 28 
وَتُترْلُ مِنَ الْقرَءَانِ ما هو شِفَآء وَرَحَةلَلمُؤَيينَ وَلَا يَزِيدُ ألظَلِمين إلا حَسَارًا) [ 
-_ - 0 - 4 


الإسراء : 8١‏ ] 
ونا كات السوال عن الأهياء الى إن ثبدالناسوناء عناح الجواب عضها إن سول 
القرآن روحاً ومعجزة في قلوبنا » حين ذلك تبدو لنا بحقيقتها الي لم ندركها قبل تترل 
الروح القرآي في قلوبنا .. لذلك نرى أن الله تعالى يصف هذه المسألة بصيغة التزيل»ء 

الذي له إسقاطاته المستمرة .. 

١‏ يتا لير ءَامَعُوأ لا مَسَعَلُو عَنَ أَشْيَاء إن تُبَدَ لَكُمْ مَسوْكُم ون مَسَعَلُوا عَبَا حِينَ 
يكل لان تُبَدَ لَكُمْ عَم آلَهُعَبََا واه غَفُورٌ حَلِيمٌ © [ امائدة : ٠١١‏ ] 

هذه المسألة الي تتكوّن من تتزيل الروح القرآي شفاء للمؤمنين » ومن تتزيل الروح 
القرآني من خلال الإبحار في دلالات ما يحمل القرآن الكريم من أحوبة لأسثلتنا » هي 
مسألة كاملة » وبالتاللي كاملة في معيار معجزة إحدى الكبر 7 


02 ا - 7 1 ٍَ ”2 لظ 1 0 
( وَتترلَ مِنَ الْقَرَءانِ مَا هو سِفَاءوَرَحَةلَلمُؤَينَ وَلَا يَرِيدُ آلظلِمِنَ إلا حَسَارًا) [ 


4 


الإسراء : 5م ] - اهم 


( يتيج زيرت ءَامَعُوا لا ملاع نَأَشْهَاء إن مُبَدَ لحم تَْوَكُمْ ون ُو عَنها حون 
يول آلْقرََانُ بد لَكُمَ عَهَا لهُعَبَا وَآلَهُعَفُور حَلِيةٌ © [ امائدة : ١١‏ ] - 01ت 
؟ه” +1 - 59و - و(يا ١ه‏ 
وف الآية الثانية نرى المسألتين الكاملتين التاليتين .. 
( يتأي لذي ءَامَُ ولا َسََلُواعَنَأَشْيَاء إن تُبَدَ لَكُمْتسوَكُو) - ١407‏ - و١‏ 
م١‏ 








( وَإِن تَسَعَلُواعَبهَا حِنَّيُرْلُ الْقرَْانُتبَدَلَكُ) - ١١ < ١9 - ١١9‏ 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سلم الخلاص )__/0ام١‏ 


الذات الإلهية وصفامًا 


تتزيل الروح من الله تعالى على قلب كل متدبّر 
للقرآن الكريم متفاعل مع الروح الذي يتصف به 





ويجمع مخططات تتزيل القرآن الكريم وإنزاله » نحصل على المحطط التالي .. 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ سلم الخلاص ١)‏ 


الذات الإلهية وصفامًا 


تنزيل القرآن الكريم من الذات 
الإهيّة إلى أمّ الكتاب 


إنزال القرآن المنهج تنزيل القرآن المعجزة 
إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا 


نزول جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم من السماء تتريل الروح من الله تعالى 

الدتيا إل الرسول يلك +-منينها أنرله الله تمان على قلب كل متدبّر 

ومعجزة نرَّها الله تعالى » بحيث تلتحم المعجزة للقرآن الكريم متفاعلٍ مع 
بالمنهج في ذات النصْ القرآني الروح الذي يتصف به 





لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا م 


وصفة العربي الي وُصف بما القرآن الكريم ( المرّل ) ( إِنا جَعَلتهُ قُرَءمًا عَرَيَا © [ 
الزحرف : + ] » وُصف ها أيضاً القرآن الْنْرَلَ » فتتزيله وإنزاله كان كاملاً تاماً خالياً مسن 
أي عيب أو نقص .. 

د إنزال القرآن الكريم لمات حكها 4 كام كاه خال من أي عيب أو نقص . 
وتقلاك والشران اكول ل قينا وجنكنا رمي ال 1 

(إِناأنْرَلْمَهُ ها عَرَيج َعلكُمْ تَعْقلُوت »© [ يوسف ١18 - ] ١:‏ 

١و‎ - ] 00 : وَكَذَلِكَ أَنرَلْتَهُ حكمًا عَرَيًا © [ الرعد‎ ١ 





- اد ين يفل ا 0-0 20 . عم وله 2 
( وَكَدَلِكَ أَنرَلَسَهُ قُرْءَانًا عَرًَا وَصَرَفنَا فِِهِ مِنَ الْوَعِيِد لَعَلَهُمَ يَكَقَونَ أوَسْحَدِتُ هُمْ 


ها 6 [طه:١٠١]‏ - 45.6 





هما + 98ه١‏ +50غئ علولا - «١9‏ "ع 

فحيثما يرد التتزيل يوصف القرآن الكريم من زاوية المعجزة والمنهج والروح » ومن 
زاوية تتريله دون أي ارتسام .ماهيّة هذا العال .. وحيثما يرد الإنزال يُوصف القرآن الكريم 

وصفة التنزيل وفق هذا المفهوم نراها واضحة حليّة في الصورة القرآنيّة التالية .. 

( وَلوْرننا كيت فى فلاس فَلَمسُوه بأتديي: لقال يكرا إن هددًآ | 

وَلوَ نرْلَا عليك كنبا فى قِرَطاس فلمسوه بايدديِمٌ لقال الذرين كفروا إن هذا | 

سر كيين" [ الأنعام : 17 ] 

فالكناي المرل هنا دوعر ةي قرطان ع :وماعقية عيية من الارسام بلوة التستائعة 
المزل إليها .. لذلك نرى أن الصياغة تأي بالتنزيل لا الإنزال .. 

وأهل الكتاب سألوا الرسول وَل أن يول علي كناباً من السساةء عاهيّفه الى في 
السماء » وكأنه في قرطاس .. لذلك نرى أن القرآن الكريم يُصِوّرٌ هذه المسألة بصيغة 
التزيل لا الإنزال .. 


لم الكتب السماويّة الفط :ب" السافسة + زعتل النقاذ ١4‏ 

ا ا ققد الوا موق من 
ذَلِكَفَقَالوَ أرما آله جَهَرَة فأَحَدَّتَهُمُ راَلصَِّفَهبظلَمِيمَ » [السات عم ] 

وما يؤكد أن أهل الكتاب 0 الرسول يله أن ينول عليهم كتاباً عاهيّه دون أي 
تحويل » وكأنه في قرطاس » هو التكامل بين الصورتين القرآنيّتين السابقتين » في معيار 
معجزة إحدى الك 

( وَلَوتَرَا ليك ًا فى قرط سفَلَمَسُوهُ بِأَيدِهِمَ لَقَالَ الّذِينَ كفَرُوأ إِنَ هَدَآ إل 
سحَرّمين » [ الأنعام : /1] - 456 

( يسََللك أَهَلُ الكت ب أن تيزل عَلَهِم كنبا يِنَ آَلصّمَآءِ فَفَدَ سَأَلُوأ مُوس أَكبرَ ين 
ذَلِكَفَقَالُوَا ره الله جَهرة فَأكد تيك تَهمْآلصحِقَة يظلْمِومَ © [ الساء : ٠6+‏ ] - هه 


ه؟غع+ 5ه5 - ١١”‏ - 5١1كاوه‏ 





وحينما يُدعى الكفار إلى أحكام منهج الله تعالى يُعرضوا بحجّة أن هذه الأحكام 
تُخالف الأحكام الى ورثوها عن آبائهم » وعمًا اعتادوا عليه .. لذلك نرى أنْ الصياغة 
القرآنيّة لهذه المسألة تأي بصيغة الإنزال الذي يخصُ جانب المنهج .. 

( وَِذَاقِيلَ لَهُمَءَامِنوبِمَاأنرَ ل آلَهُقَالُوأنؤَوِنُيِمَا يمآ أل عَلَينا وَيَكفْرُورت بِمَا وَرَآءَهم 
هر صد اق ول سخ ”مم دع كنم ير دوه أَنيَآء 1 مد 
وَهوَّآَلْحَقْ مُصَدّقا لَمَا مَعَهُمَّ قل فَلِمَ تَفَتْلُونَ أَنييَآء آله ين قَبَلُ إن كُنشم مُؤْيِيت » [ 
البقرة : 9١‏ ] 

( وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ آتبعُوأ مآأَنرَلَ آله قَانُوأ بَلَ تتَِعُ مَآأَلَفَيَكا عَلَيَهِ ءَابَآءكا أو 
َابَاؤُهمَ لا يَعَقلُو شيعا وَلَا يَهَعَدُونَ © [ البقرة : ٠١‏ ] 

( وَِذَا قِبلَ ُمَ تَعَالَوَا إل مَآأنرَلَ لَه وَل آَلرَسُولٍ ريت الْمُكَفِقِينَ يَصُدُونَ على 


صُدُودًا )» [ النساء : 5١‏ ] 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١4‏ 


( وَإِذَا قِيلَ هُمتَحَالَوَا إل مَآأنرا 0 ل قَالُوأ حَسَبُا مَا وَحَدَكَا عَلَمهِءَابَآءكآ 


أولوكنَءبَأؤْممْلايَعلمُونَ كا وكَايدُونَ) [ لاس : ٠.‏ ] 

( وَإِذَا قبل لَّهُمُ آتْعُوأ مَآأَنرَل أللَّهُقَانُوابَل تََبْعُ مَا وَجَدَا عَلَيّهِ َابَآءكاأُوَلَوْكَانَ 
آلشْيَطَنُيَدَعُوهُمٌإِ عَذَا ٍَلسَعِير ) [ لقما 

.. والرسول كَل مكلف بتبليغ المنهج » وبالتالي 0 0 

( * ينها الرَسُول يلغ مَآأنرِل | إليلك مِنْرَبَكَ ون لقتل قكا لتك ماقف ل 
يَحَصِمُلك و نَ لئاس إِنَ للهلا يَدِى آَلْقَوَملْكَفِرِينَ» [اللائدة +37 ] 

اواك نا م يُوَل القرآن ( الروح والمعجزة ) على الرشنوق كيد اعد الها 
فؤاده وو .. فالقرآن ( الروح والمعجزة ) يحتاج تتريله إلى تدرج روحي حى يثبت الفؤاد » 
فهله المسسالة علق بالقؤاد ونا قرل اوسن الروك » لا باتع +. 

( وَقَالَ ألِّينَ كفرُوأ لوكا تر عَليِآلُْرَءَانُ جمْةوحِدَةَ حَدَلِكَ يتب ماده 

سه ترَتِيلاٌ © [ الفرقان : ؟* ] 

بينما جانب المنهج من القرآن الكرم أنزله الله تعالى جملة واحدة في ليلة القدر 

( إِنَآأنْرَلَُْق لَيكوِمبَرَكة إِنَا كنا مُمذِرِينَ» [ الدحان : * ] 

( إِناأَنْرَلْسَهُف ليآ 

ولذلك فالملائكة تستطيع أن تشهد على ما أَنزِل ( على جانب المنهج في القرآن 
الكريم ) » وكذلك الذين أوتوا العلم الو اداه , والعتيادة ا 

( لك آنه يَْبَدُ يمآ أَنرَلَ لتك اولي عليه وَلْمَليَكَهعَفْهَدُ ون وكق لله 


َلْقَدَرِ) [ [ القدر: ١‏ ] 


كَبِيدًا 6 [ النساء : 155 ] 
( وَيرَى الس أوثوا العم الى أنزل نيلك من ريلك هو الْحَقَويَهَدِىَ إل صِرْطٍ 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 1 


.. والمؤمنون مأمورون باتّباع أحسن ما يحمل المنهج من خيارات للمسألة الواحدة . 
أل ا ا ان 2 

( وَتِعُوَا أُحْسَنَ مَآأنزل إِلَيكُم ون ربكم من قبَلِ أن يَأْتِيَكُمْ آلْعَدَّابْ بَعبَهُوَأضْرَ 
لا مَمَعْروت » [ الزمر : هه ] 

.. وهكذا فالقرآن لكريم انزل. اتوم ل علي الرهر و كل ضياءة ين سكام لكل 
جيل » بحيث لو أصبح البحرٌ مداداً لكتابة هذه الأحكام لنفد البحرٌ قبل أن تنفد هذه 
الأحكام والمعاني والدلالات الي يحملها هذا المنهج .. 

وف الآية الكريمة التالية نرى دلالات تُلقي الضوء - بشكل جلي - على عمقين من 
البراهين والأحكام والأدلة القرآنيّة .. 

. العمق الظاهر الذي تدر كه المخلوقات‎ > ١ 

* - وعمق التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالىى . 

( هو آلّزى أل َلك الكتب ينه َس نكمت هن نّ أم الكتب وخر 


و - طلا لم وله برهو د اس > - 


مِتَشَلرِهَت وى الذين فى قُلُوبيهِمٌ ريغ فَيَتَبعونَ ما تَشَبَهَ مِنه أابْتِعَاءَ الفتكة وَاَبَتِعَاءَ 


2 رس سحغ 12 إن رك م 12 . 0900000 دي 1 ب ساده»ه وو سد 
ويف وَمَا يَعَلَم تأَويلهُ إلا كك وَآلرسِحُونَ فى الْعِل م يَقولونَ َامَنَا بف كل مِنْ عند 


با وم يَذَّكر إلا أولوا الألبب» [ | آل عمران 7 ]| 
وقد بيت بشكل حلي تفسير هذه الآية الكربمة في النظريّة الثالثة ( الحق المطلق ) . 
فكاتيرنا الرروقة دعق أي مسي عقه لاله الكرف رن أن يات كاب اد سال هس 
إلى قسمين .. قسم مُحكم » وقسم متشابه .. واختلفوا في تحديد ماهيّة الْحكّم وماهيّة 
المنشابه » وفي تحديد الآيات امُحكمة والآيات المُتشايمة كل ذلك حصل ويحصل مع أن الله 
مر ري ل ده - هي مُحكمة .. يقول تعالى : 


وم 


ذلك حصل ويحصل مع أن الله تعالى ين لنا أن كل كتاب الله تعالى متشابه .. يقول تعالى 


505 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


٠.‏ ( اللَهُ ول أُحْسَنَ أََدِيث كِمَبًا مُتَسَبِهًا مَكَانَ تَفْسَوِدُ مِنَهُ جُلُودُ الذِينَ كحْمَوْرتَ 
يكم تح َِينُ جَلُودُهُمَ لي وَقا بهم إل ذكر الله دَلِكَ هُدَى الله تَدِى بي من يَمَاة وَمَن 
7 هو - 
15100 
ا : 2 اس 
.. حل المسألة يكمن في معن كلمة ل( وَايّت » في قوله تعالى ( مِنَهُ ءَايَات مْحَكَمَتٌ 
م عد و 
هي أم الكت وأَكَرٌ مُتَضَرهَسةٌ 4 ... فكلمةٌ ( ايت في كتاب الله تعالى تعن 
دلالات ومعجزات وأحكاماً ؛ وليست مقصورة على مجموعة كلمات قرآنيّة كما يتخيّل 
الكفرون إن الغارة القراكة مل الآرانف فى الاعرها وياطها! + ولف لدكة نيوعة 
كليات تمفرفة بن الكدلة القراق ري اكرات تنما "فق العارة القرآنيّة » ولا يستطيع 
غلوف أن فيط بالكياك إلم جلها القبان القر الى :الاي الك نالعو فس 
المفهوم كما رأينا . 
كًِ | لس اج ب ص | سب | ف سا سا ” 0 0 
( سُورَة أنرَلَْهَا وَكَرَضْسَهَا وَأَنرَلَّا فآ ءات يتس لْعلَمر تَذَكْرُونَ » [ النور : ١‏ 
ع 
. فالله تعالى لم يقل ( وَأنْرَلَنَامَا آيات بيات ) » إنما يقول : ( وَأَنْرَلَكا فِيآ ايت 
2 2 2 
ا ومعانق ودلالات بيّنة لعل البشر يتذكرون يما .. إذا 
العبارات القرآنيّة هي فَوْلَ الله تعالى الذي يحمل الآيات بظاهر صياغته اللغويّة وبباطنها . 
.. من هنا تنرى أن قوله تعالى .. ( هوَّالذِى أنَزّلَ عَلَيَكَ أَلْكتبّ مِنَهُ ءَايَتُ 
درم رو ود م سم 1 5 جه فق فر اح لاسر 
كن ا القض رالا تكقويية اهن أن أي عبارة قرآنية مكوّئة من 
فجوفة كثيات » سيد هديا احكابا وولالات , اشضه ونا د طامر حياطفها اللخرية : 
وهذه الأحكام القزاهرة لبي هي الأصل والمرجع في الأحكام .. هذا ما نفهمُهُ من قوْله 
لط 
تعالى : ( مِنّهُ ءَايَنتُ نكمت هن أمّ الكتب» .. 


يواوهذه اعفار :قراف انها ين بأعماقها دلالات باطنة يحتاجٌ استنباطها إل 


الغوص في أعماق النصّ القرآي » وهذا ما نفهمُهُ من قؤله كال ( ران كمي 2 


لم الكتب السماويّة النظزية السادسة + و مثلم الخاذ | 
املع نط7 نه وف تكو ل لبي الا عا سي 4 
اف كل كينها كانه لدعا كاد دوك أ قزل صوص ب 

.. وهذا أُمْرٌ طبيعيٌ » فلو كانت دلالاتُ كتاب الله تعالى لا تتجاوز المعان الظاهرة في 
ظاهن عبياضه اللهوثة + لما كات قيانا لكل توه كما يتول الل تعالى +( ورلا 


بك الككد- تيا لُكل شَىْء 6 [ النحل : 04 ] 


الى 


.. ولو كانت دلالات كتاب الله تعالى وان معان باطنة في أعما كان هنا 


0 


0 


معن لقؤله تعالى 2 كرفا توه رابك اطدد 
وَتَفَصِيلَ كُلٍ سَىْء © [ يوسف : ]1١١‏ » وَلّمًا كنا لندر 00 : ( قل لَوَكنَ 
آلْبَحْرٌ هِدَادًا لِكَلِمَتِ ري لَكَفِدَ الْبَحْرٌ قبل أن تقد كَلِمَتُ َي وَلَوَ قتا مكل 
مَدَدًا » [ الكهف : ٠١5‏ ] . 

ولو كان المقصود بكلمة (١‏ ءَايّت » في قوله تعالى ( مِنَهُ ميت محَكمَنتٌ هنّ أم 


2 
0 


1 ا ل ب ير 
الى بَيْنَ يَدَ 


و5 


القن راع شين )اس عا [ جموعة الكلمات القرآنيّة الواقعة بين فاصلتين 
] كما ذهب إلى ذلك معظم المفسّرين » لاقتضى ذلك انتفاء التكامل والتعاضد بين 
كلمات الله تعالى في القرآن الكريم » ولاقتضى ذلك التفريق والتمييز بين كلمات الله تعالى 
» وبالتالي تكون بك لانن نات المحكمة [ حسب ما ذهبوا إليه ] استقلاليّة خاصة 
يها عن غيرها » وبالتاللي تكون ما دون غيرها » وبالتاللي يكون مجموع الآيات [ حسب 
تعريفهم للآية بأنّها بجموعة كلمات بين فاصلتين ] هو جمع كلمة ( أم ) » وهذا ينافي 
لعبارة القرآنيّة ( هن أُمُ لتب » » فورود العبارة القرآنيّة ا( هنّ أُم آلكتب »6 هذه 
الصيغة حيث كلمة ( أُمّ © بصيغة المفرد » دليلٌ آخر على أن كلمة ( عَايّت 6 في قوله 


ذال( وق نيلك قن كن أذ الب وعد لسقوكنة مدن ارايو وا 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ( سُلم الخلاض :0 ١‏ 
والأحكام والمعاني الى شيايا كلمات الله تعالى في القرآن الكريم » بكليّتها دون تميير 
وتفريق .. 
000 ["أكتدلك اكيت داشر 145 فُمل: ام 
وكما رأينا فإن قوله تعالى ( الر كتَدك حكمت عاينته ثم فضّلت من أدن حكيمر 
حَبير» [ هود : ١‏ ] ينفي تحزئة كلمات القرآن الكريم إلى قسمين : محكم » ومتشابه . 
فآيات الله تعالى كلها ودون تحزئة هي محكمة .. وقوله تعالى ( أللَّهُ َل أَحْسَنَ أحَدِيثِ 


كبا مُتَشَلبِهًا مَكَانَ © [ الزمر : 77 ] ينفي - أيضاً - تحزئة كلمات القرآن الكريم إلى 
نين غتكو. ا ومتشابوس اياك اش عمال كلها ودون لرماسى ساف 

فنحنُ لا نستطيع التفريق والتمييز بين كلمات الله تعالى وتحزئة كتابه الكريم إلى أجزاء 
» منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه .. ومن يتصوّر هذه التجزئة يكون إِمّا جاهلاً وإنّا 
متجاهلاً لحقيقة القرآن الكريم وتعلّقه بصفات الله تعالى المطلقة .. 

إن ما نستطيع تمييزه هو أن آيات القرآن الكريم ( دلالاته وبراهينه وأحكامه ومعانيه ) 
بكليتها هي بالنسبة لإدراكنا لما وتصوّرنا لمعانيها وبراهينها تكون وفق عمقين : عمق 
محكم ظاهر واضح » وعمق متشابه حفي يختلط علينا لا نستطيع إدراكه بشكل كامل في 
اننا انالا ٠‏ 

العبارة القزاقة الا عند وإينت كت »تصرر لنا الع" الأول 6 زتعي أن كل 
كلمات القرآن الكريم بكليّتها ودون أي تحزئة » تحمل براهين ودلالات وأحكاماً ظاهرة 
اقوط :كي ارس بد انها عط ل اقبناة ف الشيني بورلا لت فيه الزن 
والمدارك .. وهذه البراهين والأحكام والمعاني صريحة لا تحتمل سواها » وهي الأحكام الي 
يطلب الله تعالى من الخلق أن يعلموها ويعملوا يما » ولذلك فهذه الأحكام هي حجّة على 
المكلفين يوم القيامة » ولذلك فهي أمّ ومرحع الكتاب » حيث تُرجع إليها جميع المسائل 
والأحكام المطلوبة من الخلق » وهذا ما نقرؤه في العبارة ( مِنَهُ ايت محكَمَتٌ هنّ أم 


الكت » .. 
-_ م 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سلم الخلا 0 


واقئازة لفالف لزاع تفي تعيني أن لكلمات الله تعالى دي القران الكزم 
- دلالات وبراهينَ ومعاني عميقة ما استأثر الله تعالى به علمه » لا نستطيع إدراكها في 
حياتنا الدنيا » وهي لا تتعلى بالمسائلالتعبديّة الي يطلب من الخلق علمها والعمل با . 
كدر ضويب ا لنماس اندر اس مسبم ندم لافيت قم درا 
حقيقة المسألة » واختلاط الأمر بالنسبة لها » مع أن لها وجهاً ظاهراً .. فالصورة القرآئيّة : 
١‏ قَانُوأ لع لكا رَبك يُبين لّكا مَا هى إِنّ آلْبَعَرَ تَصَسّهَ عَلَيكا © [ البقرة : 7١‏ ] » تعن أن 
الأمر قد احتلط عليهم فلم يعودوا يدركوا حقيقة البقرة المطلوبة » مع أن البقر ظاهرٌ 
أمامهم .. والصورة القرآثية : ل( كُلَّمَا رُزقوا يها فين كُمَرَؤرَرْكا الوا هَدًا ألَذِى 
رُزْقنَا ين قبل وأثُوا بيدا تقهيها > لقره 001 ]تعن أن ظاهر ذلك الرزق متمائلٌ 
مع أن حقيقة طعمه مختلفة .. وكذلك الصورة القرآئيّة : ( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ دكن 
شبَهَ حم © [ النساء : ١50‏ ] » تعن أن الصلب والقتل شُبّه لهم » بمعين أنّْهم رأوا ظاهراً 
يُوهم بالصلب مع أن حقيقة الأمر وباطنه غير ذلك . 

وهكذا فالعبارة القرآنيّة ( يي » تع أنّ لكلمات الله تعالى ودلالاتا 
وبراهينها الظاهرة عمقاً لا سبيل لنا في إدراك غهاية حقيقته وتأويله .. لذلك نرى أن كلمة 
( وَأحَر) ترد بصيغة الدكرة » وهذا دليلٌ على أن المسألة تتعلّق بدلالات مخفيّة عنّا» وأن 
الإنتالة يأ امولة ‏ بواضى تبن #نانية الفناق كاده دون عرسا تلو كان :لاك كنا 
ذهبت تفاسيرنا الناريية » من أن نصوص القرآن الكرم تتقسمٌ إلى قسمين , قسم حكم 
» وقسم مُتشابه .. لو كان الأمرٌ كذلك .. لكانت العبارةٌ القرآنيّةٌ ( وأكرُ مُتَضَبْهَتُ ً( 
» لكانت صياغتّها بصيغة المعرفة : ( والأَعرُ مُتَسَابِهَاتٌ ) » حيث النصوص المتشايهة 
ل ل ا 0 لَذِينَ في 


4 


قُلُويهم رَيَعْ فُيتَبِعُو نَّ ما تَشَبّهَ مِنَهُ 4 .. فالعبارة القرآئيّة ([ مَا تَشَبّهَ مِنَهُ » تبيْنُ لنا أن 


لم القدف السناوية القظزيّة"السادسة + و تلم الخلا 1 ١417‏ 
العمق المتشابه ليس خاصاً بجزء مُحدّد من نصوص القرآن الكريم دون غيرها .. فوجودٌ 
ريا ل ب اننم لين قال ووه جا لدت بففة لعا واف عزن ال د 
اقرط لايك الفييافة بار فاق لق اق الريينار تقار السرماف من دولك 
انا تراه أن تكلمة و لسن هاس انلوسر الا ونا نهر سو يدوه هر ساد القرا تدر يا 
كَسَبّه هِنّد 16.. هذا بالإضافة إل :وجعوة "سين فرانييق, يو كذاق: أن القران الكرم” كله 
محكم » وأنّه في الوقت ذاته كله مُتشابه . 
عيق ا تكنت ايش )»هد 1 ] 
( أله كرّلَ أحْسَنَ أَخَدِي ثِ كبا مُتَسَبِهًا مَكَانَ © [ الزمر : 77 ] 
نوكا ولاك وك اسك وا نالفي انان سميرنا حله لاله 

ان لمعاف الباطنة للنصٌ القرآى ليست ظاهرة أمام أعيننا » كالأعماق الظاهرة 
0 .. ومن جهة أخرى فِإن كل نصوص القرآن الكريم ودون أي استثناء تحمل هذا 
العنة الناطلك رن لذنلك فإلفا ترق تجبيفة النكرة في قوله تعالى ( وَأكَرٌ مُكَش ا )0 
وترف الصياغة القراقه ف ما تفمه يه بهذا بالق ضياع ننه لقعا راك نر 
وهذا ما يُدرَكةُ كل باحث عن الحقيقة » ينظرٌ إلى دلالات كتاب الله تعالى بتحرّد عقلي 
بعيداً عن برزخ التاريخ .. 

.. ولذلك في قوله تعالى : ( وَمَا يَعَلَمُ توي إِلَا ا ك3 وَآلْاسخُون فى الْعِلمِ يه يَقَولُونَ 


دَامَكَا بف كلع من عند رَيكا”' وَمَا يَذكرُ ِل أُولُوا لالب » [ آل عمران : 7] .. عند 


كلنة'( والكسكون »© ابعداء لخملة حديدة"..:. أي أن الراسخين في العلم لا يعلمون 


تأويل القرآن الكريم مق بوسر الك ود متكي ااتدهنة اليقنىن فاركذا سن 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ 3 الخلاص ١4/8)‏ 
ر# و عع عه ةا موب 2 5 ةر ربوكو هب شرم 
( وَآَلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقَولُونَ ءَامكَا بي كل مّنَ عند ربكا وَمَا يَذَْكرُ إل أولُوأ 


0 


ليب » [ آل عمران : 7 ] - "8#" - و١‏ ءا ١‏ 

.. إذا في العُمْق المتشابه الباطن للقرآن الكريم , تَكُْمُنُ جُزئياتُ الكليّات الى يَحْملّها 
القرآن الكريمٌ في عُمقه الظاهر » وتَكْمُنُ جُرئِيَاتُ شعائر العبادات الي أَنَتْ السنّة الشريفة 
لاستخراجها من أعماق هذا العمق 56 و يقن كرون القرآن الكرجمٌ تبياناً لكل شيء 
اناد العرريظا ل كلاه عن جا تن عل وم« اشاح ار ْ 


َكَلهُ تعالى ( وَلَقَدَ َاتيْتكَ سَبَعًا ين آلْمَكَانِ وَآلْرءَانَ آلْعَظِمَ »© [ الحجر : 7+ ] 
يُؤكَدُ صحَّة ما نذهبُ إليه .. فالمثاني تَتَعَلَقَ بالعمق امتشابه للقرآن الكريم مخوول ا 
للّهُ رل أَحْسَنَ أَدِيث كِحَبًا مُتَشَبِهًا مَكَاَ © [ الزمر : +؟ ] » أكبرٌ دليل على ذلك .. 
فكلمة ( مَكَانَ © نراها متعلقةَ بكلمة ( بُتَضَبِهًا © » وكلاهما يأنٍ متعلّقاً بكتاب الله 
تعالى ( القرآن الكريم ) : ( كتَبًا مُتَشَلبهًا مُكَاننَ» .. 


5 5 و 5 سدسم وه 5 و 
0 والمثاني بمع الباطن المخفي .. يقول تعالى : ) ألا إِجم ينون صَِدُورَهمٌ 
5-0 بع هه ااه سس ع جر ل - 2 7- رع 3 27 

لِيَسْتَحَهُوا مِنَه ألا حِنّ يَسْتَفْسُونَ ثِيَايَهُمْ يَعْلَّمُ مَا يُسرُوَ وَمَا يُعلنُونَ إِْدُد ليم 


اه 


بدّاتٍ آلصّدُور 4 [ هود : ه ] ..... وبالتالي فالعمقٌ المْتَشَابهُ الباطنٌ للقرآن الكريم » هُوَ 
مَثان » أي هُوَ : دلالاث مُخفيّة في باطن القرآن الكريم » يحتاج كُشفهًا ورؤْيَتُها إلى رفع 
الأغطية الى تكمنٌ تَحْتَهَا هذه الدلالات .. فكل غطاء هو مثئ » تَحتَهُ عُمقٌّ من هذه 
الدلالات . 

يو روك ا لدان اللبتالة إل كما طاح تمصن أن اماما فد ريد القوصن دق اعتناقه 
الباطئة » من خلال درج نجه من سطحه ناتاه قاعه .. فتجاوزٌ الدرجحة الأولى منه 
بانُجاه قاعه » يقابل رفع الغطاء الأوّل من أغطية الأعماق الباطنة للقرآن الكريم ,» أي 
تحاورٌ المثى الأول .. وبعد ذلك فإن تحاورٌ الدرجة الثانية من الدرج المنّجه نحو قاع البحر 


لكلف القشارلة النظريةالسادسة :+ و نثلم الخلخص ١461‏ 
» والإبحار بائجاه قاع البحر إلى درجة أعمقّ من الدرجة الأولى » يُقابل رفم الغطاء الثاني 
د كيد ماقا الباطنة هران الك رع حم أن حار 'النين القان. +" الذي نشو عمف فلن 
مني الأول في حَمْله للدلالات الباطنة في كتاب الله تعالمى ... وهكذا .. وصولاً إلى المثيى 
5520 


32 ع ع 52 2 5 - - 0 
.. والله تعالى أعطى رسوله لك سَبعا من هذه المثاني مع القرآن العظيم .. ( وَلَقَدَ 
َاتَيتكَ سَبَعًا مِّنَ الْمَكَانِ وَالْقَرَءَانَ آلْعَظِمٌ »© » أي أعطاهُ القدرة على الغوص في 
الأعماق الباطئة للقرآن العظيم سبع درجات » .معي رفع سبعة أغطية من أغطية الأعماق 
الناظنة فيفع واذؤية نا تنه من دلالات بوي وكل ذلك كق يمشط لمن كان الل 
تجال ايز رات السعائن الم مفو اسه اشرق 
2 ان 5 7 ب عَِ 
آتيناك المثاني السبع في القرآن العظيم ) » كي يتم الحزمٌ بأن قولَهُ تعالى : ( وَلَقَدَ َاتَبَتاءَ 
خوك «ل ]دج 2 0-6 - 5 5 5 3 وم 
سَبَعَا مِنَ اَلْمَكَانِ وَالْقرَءَانَ أَلْعَظِمَ »© » يعن فاتحة الكتاب . أو بعضا من سُوَّره . 
ففاتحّة الكتاب » ليست تكرَةٌ » وهي حزء من القرآن العظيم .. وكذلك الأمْرُ لكل 
سوره . 
.. والمثاني كثيرة » والقرآن الكريم كَلَهُ مثاني .. يقول تعالى .. ( أللَهُ مزل أَحَْسَنّ 
77 دع سا مه تي 5 ٠.‏ 1 وه ي 
أََدِيثٍ كيبا مُتَشَبِهًا مَكَانَ © [ الزمر : +7 ] ..... فما أعطاٌ الله تعالى لرسوله هله هو 
سَبْعٌّ من هذه المثاني » ليستنبط السنّة الشريفة من كتاب الله تعالى » حيث السنّة الشريفة 
تحواة امنا فق ككات الله تعا +تلأن نان لقال تيان لكل ود 
.. هذه الحقيقة تُصّدّقَها مُعجزة إحدى الكبّر » من خلال تكامل النصوص القرآنيّة 
التالية . 


( وَلَقَدٌ ءَاتبَتتكَ سَبَعًا مِّنَ آَلْمَعَانن » [ الحجر : 07م ] - ١١4‏ 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 





( وَنرَلْئَآ لبك لكر لِمُبَيْنَ لئاس ما مُرلَ لهم » [ النحل : ؛ 
( لَه رلَ أَحَسَنَ آَخَدِي ثِ كبا مُتَشَبِهًا مكاي ) [ الزمر : ؟؟ ] - 558 
:وه + 54 + ١5-5-5595‏ امم 


.. فالعبارة ة القرآنيّة ( وَلَقَدَ ءَاتَيْتكَ سَبَعًا مِّىَ َلْمَكَان © » تُبيَنُ عَطَاءً الله تعالى 
ل عه ا لا حار ا 
السبعة الى يُبحرٌ بها في باطن القرآن الكريم » حيث يستنبط وله السكّة الشريفة . 

.. وقوله تعالى في المسألة الكاملة التالية .. 


52 
أ آ-_ 
و 4 


ص 


ص 


( إنا أَنرّلَْآ إلَيْكَ الكتب بِألْحَقَ لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاس هآ أَرَنكَ أَلّهُ و 
لِلَكَابِيِينَ حَصِيمًا »© [ الساء : ١١١‏ ] - 9و" - و١‏ ١م‏ 


.. هذا القول يُحمل بداحله تبيانا لجانب مود عفله الحقيقة بن «فالعتارة القراية:, 


يبن نه 


ارخ بح كني أزلك 91 من ا الآية الكرركة » هي جُرَء منْ مسألة 


١١4 - ]١6 : لد © [ النساء‎ 0 


آ 


( وَلَقَدَ ءَاتيَكَ سَبَعَا هّن لَمَكَانِ» [ [ الحجر : لم ] - :ه٠١‏ 





( وَأَبرَلكَا إِلَيِكَ زكر لين لِلنّاسِ مَا ل إِلَهِمّ) [ النحل : ؛ 





"> << ١ - 284 - 5.6824 +1١هع+‎ ١5 


وق السالة الكايلة اماليه ونيا العوفق يهنا رفي ال 


م بهو 


( إنا أنرَنَْآ إِلَيْكَ لكب بالْحَق لِتَحَكُمَ بَيْنَ آلئّاسٍ يآ أَرَنكَ ألّهُ © [ النساء : 


٠6‏ ]ع إل" 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ها 


( وَأَرَلكا إِلَيْكَ زكر لين لِلنّاسِ ما ثرلَ | لهم ) [ النحل : ؛ 





آ/ا" + ع.؟ د ده/اع - ١6‏ كعاه؟ 


.. وإتيان الله تعالمى لرسوله ولك معرقة هذه الأعماق السبعة من المثاني » يتكامّل مع إتيان 
الله تعالى له من لَدُنهُ جل وعلا ذكراً ينوكل امسق سيط هله اليقة الستريفة بين 
أعماق النصّ القرآني 5 هذه اللفيقة دافا كاين اين التاليى اق عجان اده 


ادم كي 
( وَلَقدَ اتيك سَبَعًا مِنَآلْمَعَا 6 [ الححر : 07« ] - ٠١4‏ 


ل 


وَقَدّ اتيك مِن لدنا نَاَذِكرا ) [ طه: 9و]- إلم١‏ 
4ه + بماد هلم؟ - وزياه١‏ 


وهناك علاقة بين كتاب الله تعالى المقروء ( القرآن الكريم ) وبينَ كتابه المنشور ( 
الكون ) , لأنْ الكتاب المقروءً يحمل بباطنه دلالات الكليّات لكل ما في الكتاب المنشور 
مع إن العلاقة بين الكتايين من منظار السبع المثاني والسماوات السبع بين 
إتيان الله تعالى لرسوله الحدَّ الأعلى من مَعْرقَة العُمق المتشابه » وهي كما رأينا سَبعاً من 
الثاني » وما بينَ محَلّق سبع طرائق فوقنا وبناء سبع شداد » في كتاب الله تعالى المنشور . 
تلك الطرائقٌ الشتّدادُ الي تُمَئْلٌ الَدَ الأعلى لا يُمْكنُ للمخلوقات أن تتصوّرةٌ . 

.. فَالحَدٌ الأعلى للإبحار في العُمق المتشابه الباطن للكتاب المقروء » والحدٌ الأعلى 
لسرن جا تقاف الكل مو طراتر قات مووي كر للكدها بق الكتات سنال امل + 
قيمتها العدديّة تساوي جداء مُربّع العدد ( /ا ) - الذي سألت عنه - في ثابت معجزة 
إحدى الكْبّر وهو العدد (99) .. أي :/ا > لا »ا ١9‏ 


( وَلَقَدَ اتيك سَبََا من آلْمََاني » [ الححر : 0م ] - ٠١4‏ 


لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا ١‏ 


2 2 


ز( وَلَقَدَ حَلَقَنَاة فَوَفَكُمْ سَبَعَ طَرَآيِقَ و ما كنا عن لق غَدفِلِينَ » [ المؤمنون : 10 ] - 


و 


رين 
ز( الله مَوّلَ أ حْسَنَ أَخَدِيث كِتَبًا مُتَشَبِهًا مُكَاننَ) [ الزمر : +7] - 54؟ 
( وَبَيكا فَوَقَكُمَ سَبَعًا شِدَادًا » [ [ النبأ : ١56 - ]1١‏ 
و٠١‏ +ع" +559 + ه5١‏ - ”9 - <١‏ /ا »اا ب 
داري للق ان الكرع حمل وججها ظاهراً تحكماً »ويجمل فق الوقت ذاه وها باقلا 
متشاهاً » ايت عمق التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » ولا يأ ( هذا التأويل ) إلا في 
الآخرة .. فكما أنْ كل النصوص القرآنيّة محكمة » كذلك كلها - في الوقت ذاته- 
مه در ور _ 5 أ مك 3 و كن بن 20001 2 1-0 موا عد تقوال “ثر 
) وَلْقد حِعَّكَهُم يكتسي فصّلئته على عِل م هدى وَرَحْمَة لقو م يؤونونَ () هل ينظرون 


ص 


إلا وله يَومَيَأتٍ تأُوِيلهُ يَقُولَ أأنزيرت كْسُوهُ من قَبَلُ قَدَ جَآءت رُسُلُ ربكا الخزمل 


لكا ين سْفَعَآءَ َيَطْفَعُوا لكآ أوَ يرد فَكعَمَل َب رَالَذى كنا تَعْمَلُ قَدَ حيرو أَنفْسَجْمْ وَضَلَّ 


يَفترُورت » [الأعراف : 9ه - مه ] - م١‏ 


ميد 


عَبْجم ما كانُواء 

١‏ همل أَحَسَنَ دي ثكتَبًا مُعَضرِهًا مَكَانَ تَفَسَورٌ ِنَهُ جَلُودُ لين كشو ركم 
م تِينُ جَلُودهمَ وَقُلُوبُهُمَ إلى دراه » | [ الزمر: +7 ] - 7.4 

1 ل كال ”.5 ١5-‏ << /اء١‏ 

وهكذا نرى أن الوجه المتشابه للنصّ القرآي يأ متعلقاً بالإنزال والتتزيل » وهذا يتبع 
التحام المنهج بالمعجزة .. فحينما يصف الله تعالى هذا اليشة يمف الاتو ال« هوالدي 
عو سم مددئا م 7 2 2 دم طا 
أَنرّلَ عَلَيكَالْككَبَ مِنهُ ءاي تْحكَمَنتٌ هن نّم الكتب و يي 0 نرى دلاللات 


أقرب إلى وصف المنهج .. وحينما يصف الله تعالى هذا الوحه بالتزيل ( الّهكَرّلَأحْسَ 








لم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : (١‏ سُلم الخلا 5 


أَخَدِي ثْكِحًَا مُتَضَبِهًا مكَانَ4 نرى دلالات أقرب إلى الروح والمعجزة » حيث تقشعرٌ 
حلود الذين يخشون ربّهم , ثم تلين حلودهم وقلوهم إلى ذكر الله تعالى .. 

وبيّنا في النظريّة الثالثة ( الحقّ المطلق ) أنْ القرآن الكريم يمتاز عن غيره من الكقتب 
الععاء ةة يكرفه فول انه قال ند أي سياف لكر الامج انه عاك وريينا الكمية التسمار يه 
الأخرى ( هما فيها القرآن الكريم ) كلام الله تعالى » أي معان من الله تعالى .. 

.الو أحذنا الصور القراظه الي 0 7 
لله تعالى لا يعبدّل ولا يتغيّر » مع لفظ الحلالة ( أَللّهُ © » كن القرآن الكريم قَوْلَ الله تعالى 
وصياغتّه الُطلقة » لوجدناها مسألة كاملة في معيار معجزة إحدى الكْبّر .. 


( أَقَلَرَيَدَبَرُوا الْقَوَلَ أ هرك لَرَيَاتِ َابَآءَهُمُ آلْأوَلِينَ 14 [ المؤمنون :18 ]| - 


0 د مكل 
( إِنَهُم لَه لْقَوَلُ قَصْلٌ 29 وَمَا هو بِآَهَرّلٍ » [ الطارق د ؛١]‏ اا 


١١+ ١ى+١:ه‎ +١9١ + 4‏ - 4لم5 - وز جاسم 

الفرال المع في هذه العبارات القرآئيّة يتعلق بالله سبحانه وتعالى » ولذلك رأينا 
تكامل هذه العبارات القرآنيّة مع كلمة ( آله ش 

وما يُشير إلى تعلق القرآن الكريم الذي نَزّْلّهُ الله تعالى في أمّ الكتاب ( اللوح المحفوظ ) 

0 قولاً له حل وعلا » أنه في الآية الكرمة ( ما د لَدَىَّ وَمَآ أتأ 


لم الكتب السماويّة النظزية السادسة + و ملم الخاذ ١‏ 
()-4:؟ 
.. وهذا القَوْل تُزّل وأنزل - هو ذاته - إلى عالم الأمر وساحة الروح الي ينتمي إليها 
الروحٌ الأمين عليه السلام .. فقد قالَهُ الروحٌ الأمينُ في ساحته هذه بعد أن تُرّلَ القرآن 
ول ذه الساحة .. ولذلك نرى تكامل العبارة القرآئيّة ( أَلرُوح الْأَمِينُ © مع النصّ 
التالي : 


( إنَهم لَعَوَلُ رَسُو لكريم ©) ذى ُو عد ذى الْعَرَضٍ مكينٍ 2 مُطَاع ثم أمِينٍ 
© [التكوير: 19 -١؟]‏ - /4؛ 
( الوح الأيين» - ١ه‏ 


44" +ره- وو" - وزرير "١‏ 


ا الكرمة ( إِنْهُه لَقَوَلُ رَسُولٍ كري م » لا تعن أن الروحّ الأمينَ صاغٌ القرآن 
الكريم » إِنْما تع أنه نقل القرآن الكرم قولاً منّلاً إلى الساحة الى ينتمي إليها لنقله إلى 
الرسول محمد كَل . 

.. وهذا القول تُرّل وأنزل - هو ذاته - إلى عالم الخلق الذي ينتمي إليه الرسول 
محمد يلك » فالرسول َلك نطق بالقرآن الكريم » قولاً مزلا إلى الساحة الي ينتمي إليها ول 
.. ولذلك نرى تكاملَ كلمة ( محمد 6 مع النصّ القرآي التالي : 


31 0 75 مر أ ل 0 2 ع 5-8 .2 5 0 0 
( إنهم لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم (2) وَمَا هو بِقَوَلٍ شَاعِرٍ قلِيلاً ما تَؤْيئُونَ © وَلَا بِقَوَلٍ 

ََ 07 37 ب - 2 5 و بع 
كم م ما تَذَكْرُونَ © تَنزِيل مِّن رب اَلْعَدَِينَ » [ ال حاقة : .6 - 5؛ ] - 495.0 


(نحتدً)- 





١/1 ١1- 7ه‎ - 45+ 40 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ( 3 الخلاص )__هه١‏ 
.. والآية الكرعة ( إِنْهه لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم »2لا تعن أن محمد يهِ صاعٌ القرآن 


الكريم » إِنّما تعئ أَنّهِ نقل القرآنَ الكرم قولاً منزلاً إلى الساحة الي ينتمي إليها » لنقله إلى 

.. وهكذا نرى أن تتريل قول الله تعالى » من ذات الله تعالى » إلى جبريل عليه السلام 
» إلى الرسول وليِهِ » كل ذلك كان بتمام الكمال لإيصال قول الله تعالى إلى البشريّة جمعاء 
##فالقواق الريخوة ديت" أبديناا عو قاق فول" انعا اللي كباغه ا وغل وى الاننين 
والحنّ على أن يأتوا عثله .. وبالتالي .بمقدار ما نتديّر قول لله تعالى مقدار ما نعرج روحيا 
بأتجاه مُراد الله تعالى في كتابه الكريم .. 

يعمااترق أن التوزاة تيه ششفل حق التجرة ال تسذفيها وهذا المج والترراة 2 
أنزلها الله تعالى إلى السماء الدنيا » حيث قامت الملائكة بصياغتها » ثم نرّلتها الملائكة إلى 
الأرضن يد ولذناك راق الا ريدو كيه ران ولاق اشر الكرث بين قلق كحاب 
سماوي غير القرآن الكريم ( التوراة ) بالفعل نزّل .. وهذا الفعل ورد - كما رأينا- 
بصيغة المبئ للمجهول .. 


ص 6 


( + كُلالطْعَاَِانَ جلا لب إِسَروِيل إل مَاحَرُم إِسَروِيلٌ على كفسو ين قَبَلِ أن 
تر لور قل قَأَتُوا آلمَوْرئةِ َتُوهَآ إن كُنُمٌ صَدِقِتَ » [ آل عمران : 9 ] 

وهكذا فالتوراة كلام الله تعالى ( معبئ من الله تعالى ) » وصياغة الملائكة .. ولذلك 
فالتوراة لا تحمل معجزة في صياغتها .. 

وعيسى عليه السلام الذي أَيّده الله تعالى بروح القدس » وامتلأت نفسه عليه السلام 
روحاً » صاغ الإنجيل » فالإنجيل هو ما نطق به عيسى عليه السلام » وبالقالي فالإنجيل 
كلام الله تعالى ( معي من الله تعالى ) » وقول عيسى عليه السلام » ولذلك لا يحمل 
تعتهزة اناه .. 

.. وهكذا فالكتب السماويّة مسألة كاملة » تدرّحت إلى أن اكتملت في القرآن 
الكريم .. هذا التدرّج والتكامل نراه من خلال اكتمال القيم العدديّة ( في معيار معجزة 
إحدى الكُبّر ) لأسماء الذات للكتب السماويّة الى ذكرت في القرآن الكريم .. 


( المَؤرنة» - ١‏ ». (آلوْبُور» - 5 ». ( الإغيل » - +" ٠»‏ ( الْقُرءَانُ » 
- و 


6 + وغ + عم +و- ١5‏ - واكام 
كدنقاق: غنايةة ينذا الفصل ترق آلنا أحييها كدر ك كو موقيل اذا ضفن الفصراة 
الكريم بالتتزيل من عند الله تعالى » فيما يشترك مع باقي الكتب السماويّة بالإنزال .. وفي 
تكامل الصورتين القرآئيّتين التاليتين برهان آخر من دلالات القرآن الكريم ومعجزاته الي لا 


دهي 


رّلَ عَلْلك ألكتبَ بِأَنَحَقٍ مُصَدََا لْمَا بن َديِ وَل المورلة 
آل عمران : ”3 ] - 17م 
( عر عا مدأ 2 8 رراءى سس 5 عكار كر ري 
يتما انين ءَامَنْوَأ ءَامِتوأ بِاللّهِ وَرَسُوِِ والكتسب الذى نَزْلَ على رَسُوإِفِ 


2 





لكب الْذِىَ أَنرَّلَ من قبل » [ الساء : 531١ - ] ١١‏ 

.. وحتّى لو احتزأنا من هذه المسألة الكاملة العبارتين : ( كَزلَ عَلَيَلَك الْكتبٌ 
بلحو مُصُوَْا ِمَابَينَ يديه » «٠‏ ءَامنُوا الله وَرَسُولِِء وَالُككب اذى كَرّلَ عل 
رَسُولِهِء 4 » تلك العبارتين اللتين تصوّران جوهر تتريلٍ القرآن الكريم » لرأيناهما مسألة 
كايلة.: 

( :ايو بل سود والكتب أأنرى كل عل َسُولدء » - 5١١‏ 

وه + ؟؟ - هلا - وكا ه؟ 
.. ولو اجتزأنا - أيضاً - العبارة القرآيّة ( نول آلكورَةَ وليل » والي تُصور 


إنزال التوراة والحقيا بدى انين للد ال لين اضيا نيزالة كفل 


سلم الكتب السماويّة النظريّة السادسة : ١‏ 3 الخلاص )__07ه١‏ 
( وََنْرَلَ الكَوَرَةَ وآلْإيجيلٌ » - «١9-1١54‏ ه 


«3 | © | 88 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


درجات الخلاص 
على سلم الرسالات السماوبّة 


رأينا في الفصلين السابقين مراحل إنزال الرسالات السماويّة الي مرّت وما رسالة 
الستماة تع واه ] ااال عق لل وات «إنواله الكمير سيار عو تحن أن 
كتاب الله تعالى اكتمل في القرآن الكريم ( إنزالاً وتنزيلاً ) » وأَنّه قبيل قيام الساعة سيترل 
عيسى عليه السلام ويحكم بالقرآن الكريم .. 

وبعد عرض الفصلين السابقين تطرّح عدّة تساؤلات نفسّها .. ماهي درحات 
الدلاض على سل الرنتالات السماوثة و الرساله القاقة ونا معقها 66 وفتن ا درست: 
الخلاص هى ذاتا في كل الرسالات السماوية ؟ .. وهل البشرية مطالبة باثباع رسالة 
عددة و الرسالة اللقاقة ) 66:وما هو اتزتيي"الرسالات السماوة ومتعيها فق ستلمئ 
الإسلام والإبمان ؟ .. 

0 مزع و : ا 0000 مط م 

وما هو الفارق بين كلمة ( آلَيَهُودُ © في القرآن الكريم وبين التعبير القرآي ( الْذِينَ 
هَادُوأ © ؟ .. ومى انصفوا بالصفات الى تبيّنها كلمة ( آلَيَهُودُ © » والعبارة القرآئيّة ( 
لَذِينَ هَادُوأ © ؟ .. وما هو الفارق بين أنصار الله تعالى الذين نصروا عيسى عليه السلام 
؛ وبين ما تصفه كلمة ( آلكصَرَئ »6 في القرآن الكريم » وبين ما تصفه العبارة القرآئيّة ( 
وله و رد يد 
ليرت قَالوَا إِنَا كَصَرََ © ؟ .. 

وما هو الفارق بين ما تعنيه العبارة القرآنيّة ( أَهَلٌّ ألْكتَب » وبين ما تعنيه العبارة 


القرآنّة ( ألَذِبنَ أُوتُوا آلكتبَ» ؟ .. وماذا تعن كلمة ( الْإِسْلَّسُ 4 ف القرآن الكرم ؟ 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ا 





» وما علاقة الإسلام بالرسالات السماويّة ؟ .. وما هي علاقة ( الْإسَلَمُ » بكل من : 
1 (الْينْرِ »: (الَعَمَلُ4 : < اليم »] ؟. 

لحار عن :ملام الأجطزة ترقيره رازن ع خرز الوه لقلفة الأول بين اللزكيلة قايس 
من مرحليّ الرسالات السماويّة » وهي المرحلة الممتدّة من إبراهيم عليه السلام إلى عيسى 
عليه السلام » كما رأينا في الفصل الأوّل ( سلّم الرسالات السماويّة ) . 

.. لقد ورث بنو إسرائيل الكتاب عمًّا سبقهم » وتدرّحوا في معصيتهم لله تعالى حى 
أصبحوا في شك مريب يبهذا الكتاب ؛ وكان ذلك على ثلاث مراحل » يصورها لنا القرآن 
لكر سنا كاقل رذق لقادزيا مد ل 1 


5 
(وَأُوَرَثَنَا بَىَ إِسْرَوِيلَ الكتَب ) [ [ غافر لسن 
ل 0 


( فَحَلّف مِنْ :] بَعَدِ بعدرهم حلف وَرِتُوأ الْكتبّ يَأَخْدُونَ عَرَضَ هَنذًَا اذى وَيَقُوَلُونَ 


معو تجو 


151105 


: ج ) - بعد ذلك‎ ١ 
بي ص 2 0 7 سير و 0 7 . و‎ 
- ] 14 : وَإِنَ ألَذِينَ وتو الكتب مِنْ بَحَدِهِمَ لفى ّلق مِنَهُ مُريبٍ) [ الشورى‎ ( 
53: 


!| + 5:84 +555 آه:١١‏ - 1١5‏ كع اهمه 
.. ونتيجة أَنْهِم كانوا مُستضعفين » وكانوا وريثي الكتاب » أورثهم الله تعالى - 
آنذاك - مشارق الأرض ومغاربما الي بارك فيها » ولذلك طلب موسى عليه السلام منهم 
ا ل ل 
( يَقَوَم آَدْخْلُوا الأرَض الْمُقَدّسَةَ لى كَتَبَ أَلَّهُ لَكُمَ وَل لا تَرتَدُوا عَنْ دَبَارِمٌرٌ 
قَتَمَقَلبُوا حَسِررينَ »© [ المائدة : 4/٠١ - ] 5١‏ 








در ور 00 7 2 و يم د25 ع ص كَء رده صلا 
( وََوْرَنْئا آلْقَوَمَ أأزيت كانُوأ يُسَتَضْعَفُوَ مَشَرِقَ الأرض وَمَعَرِبَهًا أَلبى 
صد 
بَركَكا فِي) © [الأعراف : 10 ] - 5ع 


ليغ + 5””: - 1١5 - 5١5‏ < مع 


مهد 


( يَسَرْ مِآَدْخْلُوا الأَرَض الْمُعَدّسَهَ الى كَتَبَ الله لَكُمَ » كن 

( ورد أن نَمُنٌّ ع أأني أسْتْضْعِفُوا ف الأرض وَحجعَلهُمْ يمه وتَجَعَلهُمُ 
لشت © وَْمَكُنَ كُمْ فى الأرْض» ( القصص : ه -5) - 410 

545 + هوع - ١4لا‏ - و يروم 

وف هذا السياق لا بدَّ أن نقفّ عند دلالات العبارة القرآنبّة ( يَهَوَ ماد خُلُوا رض 
لْمُقَدِّسَةَ آَلّى كَتَبَ الله كم ) , وبالتحديد عند الكلمات ( كتّب لله لَكُمَ 6 .. فالله 
تعالى لم يقل ( كتبها الله لكم ) » إِنّما يقول ( كَتَبَ الله لَكُمَ 6 » فالذي كتب لهم ليس 
الأاصي لشم كما اكول + ولذلك نوع كلية ( كر #بصيفة الل دري 

:-وسترئ كيف أن الرسالة الذافة الي أنزها الله تعالى على الرسبول عمد كله ورثت 
هذه الأرض المقدّسة كما ورثت الكتاب .. 

.. وَتَدَرّجّ بن إسرائيل في معصيتهم لله تعالى » حي وصلوا إلى شك مريب بالكتاب 
الذي ورثوه » يصوّره لنا القرآن الكريم من خلال تصويره لأحداث تفاعلهم 0 
تعالى » ومع رسله عليهم السلام .. 

فاتّخاذهم العجل - على سبيل المثال -- هو رجوعٌ إلى الوثنيّة » وابتعادٌ عن حقيقة 
التوحيد الذي أُنزلت الرسالات السماويّة من أحله .. ولننظر إلى الصور القرآنيّة التالية الي 
تصوّر لنا مسألة اتحاذهم العحل » من خلال مسائل كاملة تصدّق تكاملها معجزةٌ إحدى 
الكبّر .. ولننظر كيف أن كل مسألة كاملة لها هُويّتها في إضاءة جانب كامل من جوانب 
جنوحهم نحو الوثنيّة ( في إطار مسألة 06 العجل ) » مع العلم 0 المسائل هي 
بعر وي فييك الضوضى القو كام نشائل #سلدى إطاريهد» السالفيي 


جات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ل 





وس ل نه [ البقرة : ١‏ 0 


يفَو م إِدَكُمَ ظَلمَتُمَ أنفْسَكُم بِأَغَاذِكمُ آلْعِجَلٌ »© [ البقرة : ؛ه ] - ١5١‏ 
5 26د امكل وا لدم وا هه طافو رك ) [ البقرة : 97 ] - غ5 


( وَأَهْربُوافي لوبهم لجل بِكُفْرِهِمٌ » [ البقرة : 98 ] - 1517 


4ه 1 


ثم آَتَحَذُوأ الْعِجَلٌ مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَتَهمُ الْبَيْنَتَ ) [ النساء : ١5+‏ ] - 44 ؟ 
مله 0 به 1 س2 
( إن الذِين اج ل 1 نر أ فى ألْحَيَؤة آلدّئيَا 14 


2 


الأعراف : ١١7‏ ] - 6/ام 


5:” + ره" + ع5 +/0ا9١‏ + :”5 + :لام -لمرهة١‏ - «1١5‏ "كم 


( ون قو ترق زا بعد رافق عه شدخزة الديزنا أذ 


دب و 


لا يُكلِمُهُمَ وَل يَبَادسِمَ ل 0 [ الأعراف : ١5/8‏ ] 


11 





( وَلبكنًا حيّلا أَورَارًا من زيكة الْقَوَمِ فَقَدَفْمَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقى آَلسَامِئُ © [ طه : 


ار 


ىم ]ع لاسرم 





2 


( تَأَخَرَجَ لَهُمَ عِجَلاٌ جْسَدَا لَه حُوَارٌ فَقَانُوا مَنْدَآ إِلَهُكُمَ وَإِلَدُ مُوسَى فَتَيِىَ 


»© [طهاممى] د ووم 





( قلا يَرَوْنَ أل يَرَجِعُ إلَيْهِرْ قَوَلهٌ ولا يَمَلِكُ هُمْ صَوًا ولا تَفَعًا © [ طه : 15 ] 


١ لك‎ 


ه ١ه‏ +/ا"” + ع5" + 5:5 دهده ١5 - ١‏ << كم 
( فَانُوا يَمُوسَى آجعَل لكآ إَِهًا كما َه ءَلِهَةٌ كَالَ إنَكُمْ قوم تهلُونَ 2 إن 
َتوْلَآءِ مَُبرُ ما هُمّ فِبهِ وَبَطِل ما كانُوأ يَعْمَلُوت © فَالَ أَغيَرَ آله أبَيكُم لها 
وَهُوَ فَضَلَكُمَ عَلَ الْعَلَميَ » | الأعراف كه لسو يا اتوي 





درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١‏ 





(3 د مع« ع بس كي ديو قدو 2 5 ل 2 س5 ئً يو ا 
د 


وَكَذَالِلك سَوَلَتْ لى كفَيى »© [طه : ١‏ ] - 4ه 





ذيلا+ غعبسه ده"؟ ١5 - ١‏ كا ه> 
( قَالَ قم حَطْبَلك يد يَسَدِرِىُ »6 [طه د أشنا 
( كَل بسرت يما كم يت 0 َسُول فتَبَذنهَا 6 1ط 


4١5 -]5 


8( + "اع - زوه - ٠١169‏ ؟و؟ 


فَقَبَضْتْ قَبِصَهٌ مّنْ أثر آلوّسُولٍ فَتَبَذْهَا وَكَذَلِلك سَوَّلَتَِى تَفَيى » [ طه : 
15] ءلم" د وود ."؟ 
للضي كك ل لظ و 5 
( قَالَ قََذْمَت قإرك لَكَ فى آلْحَيّوة أن تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوَعِدَا أن 
اه 
تَلقمر »© [طه:0و] - 5" - واكاما 
.. ويذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم ببعض النعم الى أنعمها عليهم » وكيف أَنّْهم 
حجنحوا إلى الوثنيّة وهم ظالمون » وذلك من خلال مسألة كاملة في معيار معجزة إحدى 
الكرب: 
دجو ادل 2000 د مره لم 
( يَبَقَ إشرتويل أَذْكُرُوا يِحَمىَ أل أنَعَمْث عَلَكر وان فَضَلدكُمْ على الْعَلَمِينَ © 
وَأَنّهُوأ يوم لا تجَزى كفس عن نفس شيعا ولا يُقَلُ متها شَّفَحَة وكا يُؤْحَدْ وها عَدَل 
َلَا هم يُمصَرُونَ 2) وَإِذْ نيكم مِنْ َال فِرَعَوَنَ يَسُومُوكَكُمْ سُوَءَ ألْعَدَاِي 
يُدَيحُونَ أتتاء كم وَيَسَه ج أ استغيون ناك َف ذَالَكُم بَلَآءٌ من رَيَكُمْ عَظِمٌ © وَإِذْ قَرَقَا 
بَكُمُ لخر فَأَجْيَككُم وَأَغْرَقنآ َال فِرَعَوَنَ وَأَنشْرَ تَظرُونَ ( وَإِذْ وَعَدَنًا مُوسَىّ 


أَربَعِينَ ليله كُهّ أَتَحَذْتُمُ آلْعِجَلَ مِنْ بَعْدِه وَأنتُمَ ظَلِمُوت © ثُهٌ عَقَوَنَا عدكُم مِنْ 





بَعْدِ دَّلِك لَعَلَكُم َفْكُرُونَ 2 وذ اننا مُوسى اكب وَآلْفْرْقَانَ لَعلَكمْ يَعَدُونَ » [ 
البقرة : /اع ح بمو ]| - و5515 - 1١9‏ <ا ١1٠.‏ 

.. وكما رأينا في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) فإِنْ السمة الأساسيّة للمنهج الذي 
تعامل معه بنو إسرائيل ( من خلال رسالة موسى عليه السلام ) هي السمة المادية » حدىّ 
المعجزات الي أَيُد يما موسى عليه السلام » كانت أقرب إلى الماديّة » ولذلك فإنٌ كون 
النار إشارة بداية إرساله عليه السلام » ومخاطبة الله تعالى له من خلال ذلك الموقف » دفع 
موسى عليه السلام فيما بعد لكي يطلب من الله تعالى أن يجعل فيه آل تمكّنه من رؤية الله 
تعالى .. هذه المسألة الى تشير إلى الاتّجاه نحو الصفة الماديّة الظاهريّة في المنهج الذي تفاعل 
معه بنو إسرائيل » نراها في المسألة الكاملة التالية .. 

( إِذَرََا ارًا قَقَالَ لأَهلِهِ آمَكُوا إيَ َاهْسَتْ كارا لََلىَ اتيك يها بقبّس أو أَجِدُ 
عَلَ أَلَارٍ هدّى » ال ا ايه 


:-- - يح داس 7 ع لم 340 ءء يه 
( إذَقَالَ مُوسَئ لِأَهَلَِ إن ءَامْسَت ثَارَا سََاتِمكرمَبَنا يحب رِأَوْ َاتِيكُم يشباب قبس 


و 


لعلو تَصَطَلُورت »© [النمل : 7] - 451 





( اسح من جَانِبٍ آلطور كَارًا قَالَ لِأَهَِه آمَكُمُوَا ِيَ ءَامَسَتُ كارًا لَعلَىَ َاتِيكم 
5 0 
ينها يي أو جَذْوَ ةي آلئَارٍ لَعَلَكُمَ تَصْطَلُور » [ القصص : + ] - 8ه 





5-3 7 700 د 
17 أَنظر إآ 00 فإ 1د يه - مو 300 00 0 5 لشو كه 
لكنٍ أنظر 1 أ يفول استقرٌ مخحائهر فسوف بنى فلما بدر لِلجَبَلٍ 
3 20 عو يور مهد و 
4 


لْمُوَيِيِينَ » [ الأعراف : ١17‏ ] > لم١١‏ 
6-١‏ + 55 +ج ركه +جارلءا١‏ - 55:86 ١5-‏ ذا (١١‏ 
.. وبعد انُخاذهم العجل والكثير من معصيتهم لله تعالى » اختار موسى عليه السلام 


0 2 ل 1 ورب دو ار 
قومّه » وقال - مخاطبا الله تعالى - ( إنا هدّكا إِلَيَكَ »© .. 





( وَآخْتَارَ م > وميدى 3 جر 2 1 ره ره عىةة 2 
وَاخْثَارَ موسئ قومهر 9 رجلا لميقبجنا فلم خذهم ا جفقة ل ب لو 


د 
نت أطلكتر ين قل لك . فَعَلّ ألسَفَهَاءٌ مآ إن هئ إِلّا فَِدمُكَ تْضِلُ 


قورت 


فالعبارة القرآتيّة ( إِنَا هدك لَك © تدخل في مسألة كاملة تشمل دعاء موسى عليه 
السلام للحصول على غفران الله تحال ورحمته وحسناته في الدنيا والآخرة » نتيجة للرحوع 
إل آلله مال : 
عد 
( أَنتَوَلِين 07 وَأَيَحمََا نت حَبْرُآلْهَفِرِينَ 2 « وَآَكَيْبٍ لَئا فى هَذِه 


2 
<2 


أَلدّئْيَا حَسََةٌ وفى الخْرَة إِنَا هدَكآ إلَيّكَ © - اله - وا«امل؟ 


6 


1+ 


ع 


بدوشكذا بدات ماله ا 5 #تحيننا اخقار موسق عليه التاام 


قومه » وقال ( إِنَا هَذَكا إِلَيَكَ © .. 


٠٠١١‏ + ١ه‏ ”ه١١‏ - 95١1<ا‏ م 


١ه‏ +ده"؟ - كلا - 9١اع‏ 
.. فمسألة الذين هادوا بدأت بعد أن اختار موسى عليه السلام قومه » وبعد أن قال 
افك 5-0007 
( إن هَدَنَآ إِلَيَكَ »© .. ولذلك فإنَ الله تعالى ينفي هذه الصفة عن مرحلة ما قبل موسى 


عليه السلام .. 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١‏ 





( أَم تَقُولُونَ إن إترَهْمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوت وَآلأد 


1 1 5-10 


و ع 2 0 ردهي ع5درء مر مو 7 رس 
أو صَررَم قل عَأَنتمَ أَعَلَمُ أ مله وَمَنْ أَظلَمُ ومن كُتَمَ لَهَدَةٌ عِندَهْ يرح أله 5 
آله ِكَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ » [ البقرة: ]14٠‏ 5ت 
(إِنا هُدَكآإِلَيّكَ © - ده 
ككلا+ زه لالم ع 1١9‏ ”ع 
والذين هادوا ( في عصر موسى عليه السلام ) » انتهى الكثير منهم ( بعده )إلى 
العصيان والابتعاد عن مُراد المنهج الذي أنزله الله تعالى .. والصور القرآئيّة التالية ترسم لنا 
عسآلة كاملة تار جوت اعطاة يعض لذو هنادوا :وقد موف عليه الام 6 عر تراد 
شر مال ال سار ارد كس نر - ورد 
( مِنَ الْذِنَ هَادُوأ ححرَفُونَ الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِء وَيَقُوْلُون عَيْمْمَا وَعْضَيكا واسمع 
مُسمَعٍ وََِا ل يوم وَطَعًا فى آلذييٍ وََوَ ْم قَالُوا سَهعَنا وَأْطَعَكا وَآسْمَعْ 


وََنطلركًا لَكَانَ كيرا شد وَأقَوَ وم وَليكن لََبَمْ آله َكُفْرِمٌ 6" يُؤْمنُونَ إلا قليلاً © [ النساء 


١١١٠١ - |] 5؛‎ 





به ر 
) وم > آلذين ا لمتكورة :5 للكذب ممتعور: 1 القوّمر ءَاخْرِين ل 
صد 


2 
هه 02 


َْ 35 
60 


؛ الكل ريشا ا يَقُولُونَ إن أُوتِيسُرَ هَددًا فَحُذُوهُ وَإن لم 


حر 


ف وم 7 و,صددا و 


توتو 1 َآحَدَو ومن يُردٍ الوا جا ارو > الله شيعا 


5-4 


يرد أله أن يُطَهَرَ فُوبهُ م هم في آلدّنَيًا حر و وَلَهُم فى الآحرَة عَدَابك عَظِيكٌ © 
سَمَعُونَ لِلَكَذِبٍ أَكلُونَ للشخت فَإن جَادُوكَ فَآحَكُم 0 


لد شرك 


وإن مض عَتَهم فلن يَطْرُوكَ يك وَإِنّ حَكَمْتَ فَأحكُم بَيَكَبُم بألْقسَطٍ إِنَّ لَه بيب 
أَلْمُقَسِطِينَ © [المائدة 4١‏ -45] -+5؟؟ 


١الى د«‎ ١5١ - كال"‎ - 5555+ ١ 


0 


دس - 
7 


ع أوكتيلك الّذِينَ لّرَ 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١‏ 





.. فبعد أن قال موسى عليه السلام ( إِنَا هَدَنَآ إِلَيَكَ © » وبعد أن بدأ عصيانُ قوم 
موسى عليه السلام وابتعادهم عن المنهج الذي أل عله يريا القواف و ويرات الف 
الي عبّر عنها القرآن الكريم ب : 7( الَذِينَ هَادُوأ » ؛ إلى أن انتتهت بصفة ( ألْيهُودُ 6 
الي تع الابتعاد الكامل عن المنهج .. فقول موسى عليه السلام ( إِنا هَدَّكآ إِلَيَكَ » 
يع : إِنْا عدنا ورجعنا إليك » ولكنّ الذين ابتعدوا عن منهج الله تعالى رجعوا وعادوا 
ليس إلى مراد الله تعالى كما أراد موسى عليه السلام » حيث عبّر عن ذلك بكلمة ( إِلَيّلكَ 
3 3 وو رب دوا رة 75 عس 5 
© في قوله ( إنا هدَّنا إِلَيَكَ 4 » إِنْما تاهوا في رجوعهم لدرجة أنهم أتصفوا بصفة ( 
آلَيهُودُ 4 » الي تعن الرجوع الكبير عن مُراد المنهج الإلحي » وليس إليه كما أراد موسى 
عليه السلام .. 

رياف مدان لأ وميدارة عاماة زرويهها الل نلعي لكل المتتوميين ٠‏ بن 


لَّذِينَ ءَامَتُوأ كُووُوَأ أنصَارَ كد ؛ حينما تعيينت على أرض الواقع بقول الحواريّين ( قَالَ 


لْحَوَاريُونَ ححَنُ أُنصَار آله © .. 

( يتا لَّذِينَ ءَامَعُوا كُوُوَأ أنصّارَ أللَهِ كما قَالَ عِيِسَى أَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيحنَ مَنْ 
أنصَارِى إل الله َال أَخوَارِبُونَ عحَيُ أنصا أله كقامتت بف ينب نويل 
عد كَأَيدَا آلِينَ َامَكُوا عل عَدُوْهِمَ كَأصّبَحُوأ ظَِرِينَ © [ الصف : ؛١‏ ] 
- دمو - وايا مه 


١ 
1 
5 
1١ 
8 


و 


0 02 56 د دما مه را 
.. وكما رأينا أن العبارة القرآنيّة ( نا هَدّكا إِلَيَكَ » الى قالها موسى عليه السلام » 
تتكامل مع القيمة العدديّة لكلمة ( مُوسَئمْ 6 » فإنّنا نرى أن القيمة العدديّة للعبارة القرآنيّة 


7 د 
( قَالَ أحَوَارِيُونَ من أُنصَارٌ آله © تتكامل مع القيمة العدديّة لكلمة 2 عِيسَى 6 عليه 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 0 





(عِيسَى) - ؛” 


/ا"ا١‏ + ع" «١95 - ١/١‏ و 
وبعد مرحلة الأنصار » بدأ انحراف الكثيرين إلى أن وصلوا إلى صفة ( الكَصَرَى » 


لو ا د الله تعالى 7 كما قَالَ عِيسى أبن 


قا : عد 
ا : ا :© اتنا توائي امي ميان 


ا 
1 مدو - 2 9 
لْحَوَارِيُونَ خحنٌ أنصَار الله 2« 4 نهنا تم الانتصار فيها للأهواء وللعصبيّات الي أخر بحت 
اللصين :واد تنه قا ل واليحة لق اتح تللك الح انكو الأفزاء و نهذ الضراقه اللا 
م الابتعافديه عن صثة الأتضان للوضول إلى ضفة التضارى + ترأة مسالة كاملسة تصق 
لكاناما مع اع ل :.: 

( إن المح ع اذاي تفوت ال وكلة 


0 3-7 9 ! 8 
مْنَهُ فَحَامِنُوأ بآلله ل وٍَِ تَقُولوأ تلم أنتَهُوا حبرا لَكُمَّ إِنْمَا نما أله لَه وَ'حِدُ 


لو - 7 


00 
امو > ؤاوء. 0 201 آَل ا 
( لَقَدَ حَتْرَ ازيرت لَوَأْ إن الله العو 0 قل فَمَن يه مِنَ 


ركوء 


لَه سيا إت أَرَادَ أن يُهَإاى لْمْسِيحَ بترن مَرَيمَ وَأَمَهُد وَمّرٍ )00 2 





و صورم 


5 ال 5 مود كر و مدو لسر 
( لَقَدَ كعَرَ الذي قَالُوَأ إن الله ال 2 1[ [ المائدة : »* 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١‏ 





ِنَ إلَد إِلَه إِلَهُ وَحِدٌ وَإن لَّرَ 


سي دل مق دهم » دهشي ف عع رس 
( لْقَدَ حفر الذينَ قَالوَأ إرى الله ثالث تلََةٍ وَمَا 


ديع 1 »رمه ردي 4ه 97 سا جه ١‏ قي 2ه ئى 3 0 
يَنَتَهُوأ عَمًا يَقُولُورت لَيَمَسْنّ ازيرت كقرُوأ مِتَهُرْ عَذَّاببك أُلِيك 4 [ المائذة : 7 ] 


-89ه ١9-‏ <ا ”١‏ 
ام َلْمَسِيحُ أن لد ذلك وهم بأَنْوهِهرْ يُصَهدُوتَ 
1 يو مو 5 رمع و صوق عه أ و 
١‏ الى مكدرو ون كيل : َنتَلَهُم الله أذ 


ن يُؤقكورت » [ التوبة : 7٠‏ ] - ١ه‏ 
3 دوا أحَبَارَهُمَ 0 ا من دورب آله وَآلْمَسِيحَ برت مَرْيّمْ وَمَآ 
و 





أُمِرُوأ ِل لِيَعَبدُوَا لها وَحِدا ١‏ ل إل هر تكد عا تتركو 2 ]ادي 
١ع‏ ]ع .وه 





لال + عه + 555 + كيه جا.ه + ١ؤه‏ -5/8؟"” - ١/5 «1١5‏ 
فكما أن صفة الرجوع إلى الله تعالمى الي أرادها موسى عليه السلام ( | إِنَا هُدَنَا إِلَيَكَ 
» » تم الرجوع فيها والعودة إلى نقيض مُراد الله تعالى للوصول إلى صفة اليهود » كذلك 


عد 
01 


فإِنّ صفة الانتصار لمنهج الله تعالى الي أرادها عيسى عليه السلام ( مَنْ أنصَارئ |[ الله 
ع 03 م ع كدو 2 عه 1 
6 وال أرادها الحواريّون وعملوا يما ( قَالَ أَلْحَوَارِيُونَ خَحَنُ أَنصَارٌ آلّهُ © تم الااقصار 
ها لقيهن آنا اراد عيسن عليه السلا والطواركون” + ذلك 2 الوفنسيو ل إل صحف 
كما علينا أن نفرّق بين ( آلتّصَيرَى » » وبين ( الّذيرت قَالُوَا إِنَا كَصَرََّ © .. 
فالذين الوا لافنا ينه لجالا هع لسراو منت الققيقة تراهنا شعالة كانه 
تسق نايا سر الم ال 
عاسم الا ل ل 


ع 


بي فأغْرَيكا بَيتَهُمُ لْعَدَاوَةَ وَلْبَعْضَاءَ إل[ يور الْقيّسَة ‏ وَسَوْف يُنَعهْمْ آله يما 


كائوأ يَصتَعُورت »© [الائدة : ١:‏ ] - 9لالا - 19<ا 4١‏ 





اي 2 هه 02 مدرو لم وله 5 
( * لَتَجِدَنَّ أَسَّدّ الئاس عَدَوَةٌ لِلَِّينَ اموأ الْيَهُودَ والْذِيرت أشر 


2و كه 20 اموي خم 
وَلَتَجِدَرء أَرَبَهُم مَوَدَةٌ للَذِينَ ءَامَئوا لير قَالْوَا إِا مصَرَّئ للك بأنّ مِتَهُمٌ 


سييست وَرُهْبَانا وَأنْهُرْ لا يَسْتَكيرُونَ © وَإِذَا سَمِعُوأ مَآ أُنزلَ إلى أ 


1 


مد 


عَمتَهم تَفِيِض فر" نع ينا عفرا ين العو" بقولوة وئن َامَكَا فاَكمْبَكَا مَعّ 
الشهدِينَ 2 وَمَا لَتا لا نُؤْنُ باه وَمَا جَآءَكا م الْحَقْ وَتَطمَعٌ أن يُدَحْلَتَا مَبْنَا 
مَعَ آلْعَوَ ِآلصّلِحِينَ © فَأَنْبَهُمُ آله يما قَانُوا جَنّسِتجَرى مِن خََتهَا آلأََهَرُ حَاِدِينَ 
فيا وَذَلِلك جَرَآءٌ ألْمُحَسِيِينَ © [ امائدة : م -هم] - هوام 

( ثم قَفيَا عَلَ ءارم يِرُسْلِنا وَقَفْيَا بعِسَى أبْنِ مَرَيَمَ وَءَاتَيسَهُ اليل 
وَجَعَلنَا فى قُلُوبٍ ألَذِيرَ أنَبَعُوه رََقَة وَرَحمَةَ وَرَهَبَانِيَة آبَتَدَعُوهَا ما كَتَبَكها عَلَيْهِرَ إل 


صد 
3 3 


عد 
52000 ده +م ع ور ور له - 
بتِفَاءَ رِضُونٍ آله قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَتَهَا انيما آذ لذن َامثُوأ ميم جرهم وكثيرٌ 





و 


مِجَمَ فَسِقَونَ © [ الحديد : 00 ] - 1155 
48 + هوم +558( - "17 وري م؟١؟‏ 
.. وهكذا .. علينا أن يّر بين دلالات العبارة القرآيّة ( الّذِينَ هَادُوأْ 4 وبين 
دلالات الكلمة القرآنيّة ( الْيَهُودُ » » وعلينا أن ميّر بين دلالات العبارة القرآيّة ر 


0 و 


نيرت قَالُوَأ إِنَا تَصَرَئَ »© وبين دلالات الكلمة القرآنيّة ( آلتصَرَى © .. 

.. ولننظر في الصور القرآئيّة ابي تحوي كلمة ( آلَيَهُودُ © والعبارة القرآيّة ( الَذِينَ 
هَادُوأ » وكلمة ( آلكَصَرّئ » والعبارة القرآنيّة ( الذي قَالُوَا إِنَا تصَرََ © لنرى 
الغفائل امااتييق راف يعض ل( الديرة هافو "إل مجللة امود #اويين قراف تعنسفن د 


يه 


لي قَالُوَا إِنَا تصَرَىَ » إلى صفة ( آلكصَرَّى » .. 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١/1‏ 





( إن لين امكو وَِيت هَادُوا وَآلمَصَرَى وَآلصّرئورت مَنْ ءَامنَ لله وَالْهَوَرِ 
الآحِر وَعَوِلَ صَلِحَا فَلَهُمَ أَجَرْهُمّ عِندَ رَد رَبْهِر وَل حَوَفٌ عَلَهَمَ وَلَا هم روت » 1 
البقرة : 57 ] 

( وَقَانُوا لن يَدَخْلٌ الْجَنَةَ إِلَّ من كان هودًا أو صَرّى يلك أمَاجِهُم قل هَاتُوأً 
ُرَمَمَكُمَ إن كُدثْرَ صَدِقِيتَ » | البقرة : 1١١‏ ] 

( وَقَالتِ آلْيَهُودُ ليست آلتصَرَئ عَلْ سَىْءِ وَقَالْتِ آلتصَرَى ليست الْيَهُودُ على 
ع وهم يَتلُونَ لكب كَدَالِكَ فَالَ ألذِبنَ لا يَعلَمُونَ يتل ة وله الله حكم بَيَنهُمْ 
يَوْمَ آلْقِيْسّةٍ فِيمًا كانُوأ فِيهِ تحتَلِفُونَ © [ البقرة : ١١٠‏ ] 

ز وَلَن تَرَضَئ عَنكَ الْيَمُودُ وَلَا التَصَرَئ حت نه تتَِعَ مِلَيْدم قل إِرِسّ هدى الله هو 
1 َلّنِ أتَبَحَتَ أَهَوَآءَهُم بَعَدَ الى جا كَ مِنَ الْعِلْرِ ما 
تَصِيرٍ) [ البقرة : 1٠١‏ ] 

( وَقَانُوا كُونُوأ هُودا أَوَتصَرَى يْعَدُو1 قل بَلَ مِلَه إترهِحَمَ حَيِِقًا وَمَا كان مِنّ 
لْمُشْركِينَ » [ البقرة : 1١٠‏ ] 

( أَمْ تَقُولُونَ إن إبَرَهسمَ وَإِسَمَجِيلَ وَإِسَحََ وَيَعَقُوب وآلْأسْبًا 
أ صو قل َنم أُعَلمُ أ ل لل وَمَنْ أَظلَهُ هِمّن كَثَمّ شَهَندَةَ عِندَه مر 
أللّهُ ِكَفِلٍ عَم تَعَمَلُونَ © [ البقرة : ١‏ ] 

( ما كن إِبَرَهِيم يجُوديًا وَلَا نَصَرَاِيًا ولوكن كارت حَنِيقًا مُسْلِْما وَمَا كآنَ مِنَّ 
لمُشَرِكِنَ © [ آل عمران : 77 ] 

( ين آلّذِينَ هَادُواسحرْفُونَ الكَلِمَ عن موَاضِعِهِء » [ النساء : 45 ] 


١ 


0 

ع 
ىت 
2 


درجات الخلا له الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ا 





( فَبِظلْرِ يّنَ آلذِيت هَادُوا حر وهنا علق تبث أجلت 1ه وَبِصَدِّهِمٌ عن سَبِيلٍ 


لله كثيرًا © [ النساء : 17٠١‏ ] 
ا ا ل و 


بي كَأَغْرَيَنا رَينَا بِيَْهُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءً إِلْ يَوَمِ القيلكة” وَسَوف يِكَيمَهُمُ آللَّهُ بِمَا 
0 [ المائدة : ١4‏ ] 

( وَقَالَْتٍ الْيَهُودُ وَاَلَتَصَرَى ححنّ تكنو نوأ للد 4 وأجكلوةر” قل ٍِ يُعَذْبُكُم م 
بَلَ أنثر بَكَرٌ يِمّنْ علق يَغَفرٌ لِمَن يَفَآُ وَيُعَدْبُ من يَمَآء ' وَلَهِ ُلك ألسَمَوتٍ 
او وَِلَبْهِ لْمَصِيرٌ » [ المائدة :18 ] 


2 
ِ طن ل لابو هك و ا هك و 26 سات > كاهو 
) و الذين هَادُوأ سميعورت للحذب سميعورد لِقوّمر ءَاخرين لم 


يأبو 21310007 [ المائدة : 4١‏ ] 
0 0 كا أَلكَوَرَةَ فيا هُدّى ا تحكم يها الكو وكالنن أعلقنا للدي 


رصن ة دس 


هَادُوأ وََلركيِيُونَ وَآلْأَحَبَارُ ما آسَمْحَفِظوأ من كك ب آله © [ المائدة : ؛ 
7 صطلآ. م و ر# 5 و رصي اه ص سه ل درت مده جح 
( * يتا الّذِينَ َامَئُوا لا تَكَحِدُو ألّْهمُودَ وَآلتصَرَئ أَوْلِمَاء بَعْصُجُمْ أوْلَِآءُ بَصَضِ 
سسا 20 01 7 
ومن يُكو ركه اتاد يك + إن أله لا يَهَدى آلَقَوَمَ آلظّلِمِينَ © [ المائدة : ١ه‏ ] 
مي رحو روت عو» 


( وَقَالّتِ لبود يَدُ آله مَعلُولَةٌ عْلَتَ أَيدِيِمَ را ا قال بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَكَانِ 


اه بن وار ع 
يُنفِقٌ كِيِفْيَمَاةٌ » [ المائدة : 54 ] 
727 2 


ع رو صا 006 | 2 
( إن الذي َامَنُوا وَآلَذِيرتَ هَادُوا وَآلصَّدبعُونَ وَآَلتصَرَئ مَنْ عَامَرح بآلله 


لم رِالآْر وَعَمِلَ صَلِكَا قلا حَوْفٌ عَلَيْهِرَ وَل هِمَخحْرَنُونَ © [ امائدة : 74 ] 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا سور 





مدو را هه 5 
نين اموا المهوك والديدت أثر 


برح قَالُوَا إِنَا مصَرَىْ دَللك بان مِتَهُرَ 


3 


آذ م2 سه 


وَلَتَحِدَّرس ريع موده لِلذِينَ دَامتوأ الذ 


قِييسِيرم و وَدْهَبَانًا 000 [ المائدة : ١م‏ ] 
عه ا لذ سار هي دم 2 عر ل 20 و 
( وَعَىَ الذي هَادُوأ حَرَّمَنَا كَل ذى ظفر وين الْبَقر وَالْكَمِ حَرّمَنَا 
د 2 سه نيد م سات هو سه مد مر ره و ا م «< واه م 75 خم 
عَلَيْهِمَ شُحُومَهُمَآ إل مَا حَمَلَتَ طَهُورُهُمَآ أو لْحَوَايَا أوَ ما أَخْتَلَط بِعَظر ذَلِكَ 
س رودو 5 27 070 ع 
جَرَيئه م بِبَغهِم : ون لَصَدقُونَ © [ الأنعام : +14 ] 
- وم 5 20 8 2 2 2 رن 0 ع 1 59 5 
( وَآخَتَارَ مُوسَى قَوَمَهْد سَبَعِينَ رَجُلاً لَمِيقَتَِا فَلَمّآ أَحَدَّجُمْ آَلرَّجْفَة قَالَ رَبَ 


ا نر لت 


............. إن هَدَكَآ إلَيَكَ © [ الأعراف : ١5+ - ١99‏ ] 


8 01 


( وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عْرَك أبن آللَّهِ وَقَالَثِ أَلكصَرَّى ا رح آل ذلك 
بأفْوهِوة. يُصَهِمُوت قَرَل أن كَكَرُوا ين قبل" قعَهُمْ لله" أن يُؤقحُورت ) 
[ التوبة : 3٠‏ ] 

( وَعَل الَذِينَ هَادُوا حََمّكا ما قَصَصّنَا عَلَيَكَ مِن قَبَلُ ا وَلدكن كامُوَأ 
أَنفْسَجُمَ يَظَلِمُونَ © [ النحل : 1١8‏ ] 

( إن الّذِينَ ءَامَنُوا وَالَذِينَ هَادُوأ وَالصَّدِعِينَ وَآلنَصَرَئ وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ 
أُشْرَكُوَا إن آله فصل بَبَهُمْيَْمَآلمَسَة إن آله ع كل سَْءِ هيد 6[ الحج : ٠١‏ ] 

( قل يكبا آلّذِيرت هَادُوَا إن رَعَمْثُمْ أَنكُمَ أُولَِآك بِلَهِ مِن دُونِ آلكّاس فَتَمَكوا 
لوت إن كم صَدقِينَ © [ الجمعة : * ] 

.. فمن هذه الصور القرآنية نستنتج النقاط التالية : 

١ [‏ ] - كلمة 7 الَيَهُودُ » في القرآن الكريم ما عدا الصورة القرآنيّة ( ما كان 


إيرَهِيمْ يمُودِيا 4 » لم ترد إلا بأل التعريف » وترد دائما وصفاً للذين يتتصفون يهذه الصفة 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 00 





من زاوية علم الله تعالى مم » ول ترد ولا مرّة من زاوية وصف البشر لأنفسهم يمذه الصفة 
» فالبشر لم يصفوا أنفسهم هذه الصفة .. 

وكلمة ( آلتَصَرَئ 6 بأل التعريف لم ترد - في جميع ورودها في القرآن الكريم - 
إلا وصفاً للذين يتتصفون بمذه الصفة من زاوية علم الله تعالى يم » بينما وصف البشر 
لأنفسهم يرد في القرآن الكريم بصيغة '( تصَرَئ » دون أل التعريف ء وكذلك كلمة ( 
هُودًا © كصفة للذين هادوا .. 


وس صهد كاج 


( وَقَالُوأْ آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إِلَّا من كان هودًا أَوْصَرَئ” ل | 

( وَقَالُوأ 0 ا كدو © [ البقرة : ١٠‏ ] 

( أَمتَقُولُونَ إن يرهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحََ ويَعَقَوب وَآلْأَسَبَاط كانُوأ هودًا 
ضري [قعرة::14] 

( وَوِرَ الذي قَالْوَا إِا تصَرّئ أَحَذَا مِيِكَفَمُرَ» [ المائدة : ١4‏ ] 


1- 7 6 5 _- ص 3 
( وَلَتَجِدَنٌ أقْرَيَهُم وَدة لِلذِينَ ءَامتوأ اليرت قالوَأ إنا 06 [ المائدة : 


[ ؟ ] - كلمة ( آلتَصَرّئ 6 في القرآن الكريم حينما ترد في سياق تصوير الابتعاد 
عن منهج الله تعالى والافتراء عليه جل وعلا » وجعل ابنا له » تكون مقترنة بكلمة ( 
لْيَهُودُ » .. 

[ " ] - كلمة ( الَيَهُودُ » في القرآن الكريم تصف لنا المبتعدين كثيراً عن منهج الله 
تعالى ؛ والصورة القرآتّة (إ » لَعَجِدَنَّ أَسَد آلكّاسٍ عَدَ'وَةَ لَلَذِينَ َامتُوأ لْيَهُودَ 
والذيرت أشن و الحقيقة » بينما الذين يصفهم الله تعالى بالعبارة القرآنيّة ( 
لّذِينَ هَادُوأ ‏ » وكذلك بكلمة ( آلكَصَرّئ » يِبيّن لنا الله تعالى أن منهم من يؤمن به 
جل وغل 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 7 





( إن لذن اموأ وَأ هَادُوا وَآلتصَرَئ وَآلصّدرئيت مَنْ ءَامَنَ بأل وَآليَوَرٍ 
الآحِر وَعَوِلَ صَلِحَا فَلَهُمَ أَجَرْهُمّ عِندَ رَد رهم وَلا حَوَفٌ عَلَهِمَ وَلَا هُمَ كرو » [ 
البقرة : 57 ] 

[ 4 ] - وصف التفاعل مع منهج الله تعالى كان ل 7 الذِينَ هَادُوأ » وليس ل ( 
ألْيَهُودُ »© .. 
( قبطم يِّنَ ازيرت هَادُوأ حَرّمنًا عَلَيِمٌ طَيْبَتٍ طَيِبَّمس أَحِلْتَ َم وَبِصَدّهِمٌ عن سَبِيلٍ 
لَه كثيرًا © [ النساء : 1 ] 

( إن أَنرَلْنا آلتَوَرَلدَ فيا هدّى وَتُود ححَكُمْ يها الكييُوت الَِينَ أُسلّمُوا لِلَذينَ 
هَادُوا وَاَلوَيُونَ وَآلْأحَبّارُ يما آَسَمُحَفِظُوأ ون كك ب آللَهِ © [ المائدة : ؛ 

( كَل يتأمًا ازيرت هَادُوَاً إن رَعَمتمْ ثم أنكة وَلِيَآه يِه من دُونِ الئاس فَتَمَنوَأ 
لوت إن كدت صَدِقِينَ © [ الجمعة :5 ] 

[ ه ] - كلمة ( آلَيَهُودُ » في القرآن الكريم لم ترد إلا بالصيغة الاسميّة » فلم ترد 
ولا مرّة بالصيغة الفعليّة » وكذلك كلمة [ آلتَصَيرَئ » .. بينما الذين يصفهم الله تعالى 


+١ 


. 


حسف 


بالعبارة القرآئيّة '( ألَذِينَ هَادُوأ © لم يُوصفوا - من قبّل الله تعالى -- بالصيغة الاسميّة .. 

[*] 72 الذي قَالُوَا إِنا مصَرَىَ © أقرب الناس مودّةَ للذين آمسوا من ( 
آلتصَرَئ » ومن ( الَدِينَ هَادُوأْ © , وبالتاكيد من ( الْيَهُودُ © .. 

( وَلَتَجَدَرن ري وده للدي اموا الزيرك قالوا ذا فيرو [ المائدة : 
5م ] 

.. ما سبق نستنتج أن ( ألْيَهُودُ 6 صفة تعيئ الراجعين ليس إلى منهج الله تعالى » بل 


الراحعين عنه » وبالتالي تعن التيه في الرحوع إلى منهج الله تعالى » وأنّ ( ألَِينَ مَادُوا » 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 0 





يتفاعلون مع المنهج الذي أنزل على موسى عليه السلام » فمنهم من يؤمن بالله تعالى 
ومنهم يكفر ء وأنْ ( آلكّصَرَئ »© صفة تعن التيه في الانتصار منهج الله تعالى » وبالتالي 
الابتعاد عن مُراد النصر الذي أراده عيسى عليه السلام والحواريّون .. 

.. ونرى أن ( الي قَالوَأ إدَا صَرَ" رَىَ © هم الأقرب إلى أتّباع منهج الحواريين » 


ولذلك نرى تكاملاً بين الصورة القرآئيّة الي تصوّر لنا ما قاله الحواريون ( قَالَ أََوَارِيُونَ 


9 


>دو #4 م لذ 0 


كحي أنصَاء الله © » وبين العبارة القرآنيّة ( ذه برح قَالْوَآ إَِا كصَرََ » .. 


و 


( الَذِيرت قَالُوَأ إِنَا كصَرَّىّ »© [ امائدة : ١ - ] ١4‏ 


و 


( قَالَ لَخْوَاربُونَ كحَنُ أنصائ أكه. » [ الصف : 14] - م١‏ 


١؟ ا‎ ١5 - -8م”"‎ ١ + ١١ 
وهكذا نرى أن الوصول إلى صفة ( أَلَيَهُودُ © » بماثل الوصول إلى صفة ( أَلتصَرَى‎ 
.. والآية الكربة التالية تبيّن حقيقة وصوهم إلى هاتين الصفتين‎ .. » 


بر 


2 أَْحَذُوا أَحَبَارَهُمٌ وَُبَهُم أرب من دُوب آللّهِ وََلْمَسِيحَ آبَرح مَرَيْمْ مآ 
أَمِرُوَا إل لِيَحْبدُوَا لها وح |1 له إلا هو سُبَحَدَهء عَما مُمْركُورت ») [ التوبة : 
"١‏ ] 

حيث الجزء الأول منها مسألة كاملة تبين ن أهمّ الأسباب الي أدّت بهم للوصول إلى 
هاتين الصفتين [ ( الْيَهُودُ 6 » ( آلتَصَرَى »© ] .. 

( أََحَدُوَا أحَبَارَهمَ وَرُهَبَعَهُمَ أزبَابًا يّن دورب أله وَآَلْمَسِيحَ آبَرت مَرْيَمَ 6 - 
١5 - “٠5:‏ »ا ١5‏ 

وحزؤها الثاني يتوازن بدلالاته مع صورة قرآنية ( في الآية الي تسبق هذه الآية مباشرة 
ا ا 


( وَقَالتِالْمَهُودُ عرَيرٌ آبنُ الله وََالَ تِاَلنصَرَى آ 
] -كم؟ 


د 


0-4 0-4 


ألم لَْمَسِيحُ آبَر آله » [ التوبة : 7 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا اا 





يآ مدأ دروو الا َ لََ وخ ور لداعو سم 
( وَمَآأرُوَا إلا لَِحبدُوَا لها وج لد لَه إلا هوأ سْبْحَسةء عَم مُمْرِحُوتَ 
1 
وهذا التشابه في التحوّل من الصفة الى أرادها موسى عليه السلام حينما احتار قومه 
ر* وسر م مر تيده 5 5 قورب مم رع . « مزع و 
( وَآخَتَارَ مُوسَئ قَوَمَهه 4 وقال ( إِنَا هَذَّكآ إِلَيَّكَ » » إلى صفة (ٍ الَيَهُودُ © وف 
التحوّل من الصفة الى أرادها عيسى عليه السلام والحواريّون » إلى صفة ( ألتَصَرّى »© » 
نراها من خلال توازن القيم العدديّة لكلمي : ( آلَيهُودُ » » ( آلتَصَرَّئى » .. 
رز الْيهُودُ » -7” ». 7 التَصَرَّئ » - لام 
.. وما قادهم إلى الانحراف عن منهج الله تعالى هو زعمهم أن الحنّة لهم لوحدهم , 
وأن النداز الآخرة لهم خالصة من دون الناس: .+ ولذلك يزه الله تعالى علينا وعليهم أن 
الحنّة ليست حكراً لأحد » وذلك من خلال مسألة كاملة » تجمع الافقراء باحتكار 
الخلاص » والردٌ الإل مي على ذلك .. 
(وَكَالوا تن يَدَحْل الحة إلأامن كان هودا أو صر * تلك أَمَاْهُم قل ما هَانُوأً 
بُرَمَكَكمَ إن كَْثْرَ صَدقِيتَ » [ البقرة : ]11١‏ - 4517 
( لَيْسَ بِأمَانِيِكُمَ وك واواط الكت رار 13 
مِن دُونٍ آله لَه وكا و نَصِررًا © وَمّن يَعْمَلَ مِنَ آلصَّلِحَتٍ مِن ذَكَر أو أ: 5 وهو 


َ 


مُؤْمِنُ فوا 1 تيك يَدَ خلُونَ الْجَنَة وا لا يَظَِلَمُونَ كقيرًا » [ النساء : ١١4 - 1١‏ ] - اام 


/الا؛ +لاكم - ةئّه؟١‏ - ١5‏ ا عع 
.. والمسألة الكاملة التالية تو كد هذه الحقيقة .. 


2 أ 5-7 سم > ا 
َلْمَوتَ إن كنم صَدِقِيرَتَ © ولن يَتَمَكْوَهُ أَبَدَا ِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِسِمَ وَلّهُ عَم 


بأَلظَّاِنَ » [ البقرة : 94 - هو ] - 91> 





وَقَانُوا آن يَدَخُلَ أَلْجََةَ ِل من كانَ هُودًا أَوَمَصَرَئ تللك أْمَانيْهُمْ قل مَاتُوا 


و ا تي اث 0 عكر ده أو را ددو بع 4 دوو 
بُرَصَمَكمٌ إن كديْرٌ صَدقِيتَ © بل من أسَلَم وَجِهَهُ يله وهو محسر فَلَهُدَ أجرؤد 
عِندَ رَيْهِ ولا حَوَفٌ عَلَيهمَ ولا هم حرَكُونَ » [ البقرة: ]1١5-11١‏ > (لكم 


4 - 


( لَيِسَ بِأْمَاَِكُمَ وَل أمَان أَهَلٍ ألْككَب من يَحَمَلْ سْوَءَا حجر يد ولا حجَدَ له 
مِن دُون أله وَل وَلا تَصِيرًا ) وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَّلِحَتٍ من ذَكَرِ أَوْ أ وَهوَ 


5-9 4 


مَؤمِنُ فأَوْلتيكَ يَدَخْلُونَ ألْجَنَدَ وَلَا يُظَلَمُونَ كقيرًا © [ النساء : ١١‏ - ؛؟١]‏ - لاثم 


( قله 3 يتأجًا الت هَادُوَا | إن زَعَمِتَمْ نكم أَوَلِيَاءٌ له مِن د ون ناس قَتَمَنُوَأ 


- 


لَوَتَ إن كنم صَدِقِينَ © وك متركذ أيذا ينا دمت الدوية ” وللش عليه 
بِاَلظّلِمِينَ » [ الجمعة :5 -؛7 ] ع هلا" 


2 


ما 


3 





/5 + اعلمل + اكلم + هلاه" - .ة:ء" ح دا ١5.‏ 
.. فالله تعالى هو الذي يفصل بين بن البشر في الآخرة .. 
( إن الينَ ءَامَتُوا وَالَِينَ هَادُوا وََلصَّدِعِينَ وَآلَصَرَئ وَالْمَجُوسَ وََذِينَ 
أشْرَكُوَا إن آللَهيَفَصِل بَيَنَهُرْيَوْمَ آلْقيّسَةٍ إِنَّ آله عل كل سَْءِ هيد © [ ال حج : ٠١‏ 
] -ومه - و يعارم 
.. وزعموا أيضاً أنُهم - مهما عملوا - لن يدخلوا النار إلا أياماً معدودة » بمعي 
لن يخلدوا في النار .. وقد فنّد الله تعالى مزاعمهم هذه . 
ال ب لاه ل أحْدَمُمَ عِمدَ لله عَهَهَا فلن ملف 
8 أ تَقُولُونَ عل أله ما لا تَعَلَمُو 
يم َلك أَصْحَبُ ا 0 حدِدُونَ © والنيت َامنُوا وَعَمُِوا 
تفلكت أقرك أ نكو الجن ذه ونا عل ورك 6 الس نويه ور - 


١١١ 


5 


دت © بل من كنب سيق أطت يوه 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١/4‏ 





0 ل كه 0 عدوي ىم ى د دم 1 10 24 
( ثم يتَوََ فريق مُنْهُمَ وَهُم مُعْرِضُونَ (© ذَلِكَ بِأَنهُمَ قَانُوا آن تَمَسَنا آلكَارُ د 
عد 
3 و دور مه - - مو سا مه وداور 
أيّامًا مُحَدُودٌ متو وَغَررَهُمَ فى د ديهم ما انوأ يفترور. ىت © فكيف إِدَ ذا جمعنلهمم 
يوم لا رَيْبَ فِيهِ وَوفِيَتَ كَل كفس ما حسَبَت وَهُمَ لا يُظَلَمُوَ » [ آل عمران : 


ةها١‎ -] ١5 ++ 





١١م -55؟”"” - 15 ذا‎ وه١(‎ + ١ 
5 7 4 2 5 ا 58 كاه‎ 

( والديرق اكوا وغيلوا الكلكت أوكبك أمكت الج ” هم فيا 
خادُورت »6 - "م0 - وز ءا ١‏ 

.. وما انحرفوا به هو أنّهم يحاحّون في إبراهيم عليه السلام » ويريدون نسبه إليهم 
فداه ب ب 

و راملءة - 0 00 و باه 

(يَأْهلَ الكتس لم مُحَآجُو ف | برهم ومَآأَنلّتِ آلعَورَئةوَالإنجِيلٌ ِل مِنْ 
بَعَدِمَ لا تعقوت 22) هَتأدم هَتوْلآءٍ حَِجَجَثْرَ فِيما لَكُم بي عِلَمُكَلِم 
مُحَآجُورت فيمًا لَيْسَ لكُم يو عِلِه وَآَلَهُيَعْلَمُوَأَثَْ لا تَعلَمُونَ 2ه مَا كان إِبرهِيمُ 
يبودا وا تايا يكن كارت حَدِيقًا سلما وَمَا كان ين ألْمُفْرِنَ © إن ول 

ل واو و 20002 1 1 > اج 
آلكَاس بِإِبَرهِيمَ لَلَّذِينَ أتْبَعُوهُ وَهَدًَا لني واأذن ت امكو وَآللَهُ ون لْمُؤَّمِيِينَ © 
000 2 0 دو 

وَدت طَآبفَة ين أَهلٍ الككس لَوَ يُضِوكك وَمَا يُضِاو رح إِلَآ أنفْسَهُمَ وَمَاِمَفْعْوُوتَ 
© [آلعمران :54-58 ]- <١9-1١883(‏ وو 

و كماتر اما أن بق اشزانا ورا الكتا كان الرسبالة ةلحاق ورنق الكناتة عل 
أن حرفت مناهجٌ الله تعالى » ووصل الكثيرٌ من متّبعيها إلى تيه خحرجوا به عن حقيقة ما 
أراده الله تعالى .. هذه الحقيقة نراها في الصورة القرآنيّة الثاليةت ضيالة #اناسة ضاق 
كام واي الل ال 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 0 





ل 


24 0 


ص 


| 


خخ 


( وَالّذِى أوَحَيَئآ إِلَبّكَ لَيّكَ ِنَ الكتب هُوَ آلْحَقُ مُصَدَّقَا 


2 - عو 4 هر در | مصد ل طل. رمو سهد 39 م - 
رق 0 ونا لْككَب الَذِينَ أصطقَيكا من عاك َمِتَُرَ ظَالِدٌ 
03 [فاطر: -١‏ مم] -8لا١9-1١1<‏ 55 


( وَالَذِىَ أُوْحَيَئآ إلَيَكَ مِنَ الكتب هو َلّحَنُ »© - ١9 - ١/١‏ »ا و 





( :الى أوقينا رليك وق افيح اتدل تَصُوكا لما بق يديه إن آله 
ياوه سخ صر ف ْنا ألكتب لسن آَسْطَفيْا مِنْ باوكا ) - 7١+‏ - 
11 ع اسم 

( فَمتْهُرَ طَالِمٌ لََفسِد وَمبّكم مُقَتَصِدٌ وَِبَُم سَاِقٌ الْكَيرت بِإِذْنِ الله دللى 


و صده وروم 


هو اَلْفَضُْلْ الْكَبيرٌ) - ه/ا؛ - ١9‏ <ا ه١٠‏ 
.. والرسالة الخائمة ورثت - إضافة للكتاب - الخلافة والمقدّسات .. فالخلافة 
والمقدّسات الي أورثهم الله تعالى لل 


( وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوَِي يفَو مِاَذْكْرُوأ يعَمَةَ اد ال 
وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَدَكُم ما لَمَ يُوْتِ أَحَدَا مِّنَ آلْعَلينَ © يَهَوْآَدْخْلُوا الأرضّ 
الْمُقَدَّسَةَ ألَتى كُتَبَ لله لَهُ لَكُمَ وَلَا تَوتَدُوأ ع أُدَبَا ركد فتَمقَلِبُوأْ حَسِرد بنَ © قالو 
يَمُوسَىّ إِنّ فيا ف ا بار وإ أن كته حو جوأ متها إن حت جوأ متها إِ 


دلُو »6 [ المائدة : ؟]- هلاهة١‏ - «١9‏ ١م‏ 


آ 2 


( قَالُوايَمُوسََ إن ارو ون ل تاش حو انف | ينها 4 

قَالُو سَىّ إِنّ فِيهَا قَوَما جَيَارِينَ وَإنا أن ندّخلَهًا حت حْرّجُوأ مِنَهًا 4 - 
ملام حد و ددا ١‏ 

..... آلت خلافتها إلى الرسالة الخاتمة ال تعهّد الله تعالى بحفظها » وأرداها للبشرية 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ما 





ل 


( وَأَوْرنَكُمْ أَرصمْ وَدِيَرَهمْ وَأُوَهُمْ وَأرَضًا لَمْ تَععُوهَاً وكات آلَهُ ع كل 


4 


سَىْء ديرا © [ الأحزاب :707 ] - 99" - 19 ءا ١؟‏ 

.. ونرى في الآيات الكريمة التالية المتتالية مسألة كاملة » تتكوّن من ثلاث مسائل 
كاملة ( كل مسألة خاصّة برسالة سماويّة ) » تبيّن لنا تدرّج رسالة السماء ( بالنسبة 
للرسالات البنناوية لتاقم للواضول إل الرسالة الخاقة + وكيي. أن الزسالة القاقة وريدة 


للرسالات السابقة .. 
) ا حَدَ آللَهُ مِِسَقَ بف إِسَرآِيل وَبَعَنّا مِنَهُمُ أَنْىَ عَشَرَ كقيبًا | وَقَالَ أ 
1 اع د وو و 7ه 


إفي 0 لبن أقَمَُمُ آلصّلوة وَءَاتَيَتُمُ آلزكرة 0 ِرَسْلى وَعَرَرتمُوهُمَ 
0 لله قََضًا حَسَنًا َأْكَفْرَنَ عَدَكُمْ سَيَْاتَكُمْ ولَأْدْلئَكُمْ جَنّسٍ جَرى ين 
َيِه الأتهَر قَمَن كَفَرَبَعَدَ ذلك مِنكُم فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَبِيلٍ © [ للائدة : ١‏ 
] - ١١ذاه١‏ 

( قَيِمَا تَقَم : مِينقَهُمٌَ لَعَنهُمَ وَجَعَلَا قُلُو َي فوت الكَِمَ عن 
موَاضِعِ4ِء 1 000 َنِم إلا قَليلاً مجم 
َف إن شيل التكمنيرتت 16نس ]اك ا 
(وحيت 5 قَانُوَا إِنَا صَرّئ أَحَذَّكا مِيكَهَهُدَ كَنَمُوا حَضًا يما دُكَرُوا 








بم فَأَعْرَينا بَيَنْهُمُ آلْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء إل يَوْم الْفيمَهِ وَسَوْف ينهد آله بِمَا كَائوأ 





م و ص5 - 2 90 و و 4س ودس لم كع َك د و 
) 13 4 2 د م 2 و و 05 و 9 
ٍِ ها ( أ لحكتب قل جاءكم رسو يبيو»كف لكم كيرا مما كنتم 


ع8 و 


م 5 7 رموه و 2 5 2 و 3 
تخفورت مِنَ الكتب وَيَعفوأ عر. كثير قد جاءكم ور الله 


ميري » [المائدة : 1٠١‏ ] - > 








( يَهَدِى به الله م مرب أنبَعَ رضْوَ وك سبل السَل م وَبُخْرجُهُم يِنَ آلظُلمَتِ إل 


آلثور بِذَنِِ وَيَهَدِيهِمْ إل رط مُسَتَقِيمٍ) [ امائدة : 17] - 54 





كله + ١١١١‏ + ولالا + .55 جر :وه - 46م :: - «1١95‏ 5””؟ 

. في هذه المسألة الكاملة » لو نظرنا إلى الآية الأولى والثانية فيها ؛ لرأيناهما مسألة 
امار يي بي إسرائيلٌ معَ الرسالة السماويّة الأولى من الرسالات الثلاث » هذا 
التكامل اعرد ذا عادر الوه ال 

(فواند اكد ليحر رد رتوو ريق نهد أنْىٌّ عَكْرَ قيب وكَالَ آله 





إن مَعكُم ”إن قث الصلؤة وَدَنِكُُ الؤكوة وَدَامَسْ يرْسلٍ وَعَررتْمُوهم 
00 له ََضًا حسما لَأُكَفْرَن حدم سناكم ولأدِْلئَكُمْ 00 
َحَيهَا آله رفن كدر يقد 3[ للك سكم فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ السَبيل > [ المائدة : ” 
] - ١١اه١‏ 

( قَِمَا تقَضيم مَِِكَفَهُمٌ لَعَنَهُمَّ وَجَعَلنَا فلُوبَهُمَ َي فوت الكَلِمَ عن 


موَاضعِو وسو حَطَا يما ذْوُوأ يه كك عل بوي َم إلا يلا ممم 
عَفْعَبَممَ وَآَصَفَحَ إن آللَهحْثُ الْمُحَسِييرت ») [ الائدة : ٠١1١ - ] 1٠‏ 
(٠0 + 55‏ - لالاه؟ - وؤو2ا و( كان" 
لف قفاوها رقم الكيقة القالفة ا ذا انر لايك كباله كافله معدي "بمكلة الدرن 
قالوا إِنا سار نه الاير السماوية الثانية » من بين الرسالاات لفاك بن تصلق هذا 
0 00 1 
(وَوِرب أل قَالْوَا إنَا كصَرّئ أَحَذْكًا مِيكَشَهُْ قَنَسُوا حَطًا يَمَا ذُكَرُوا 





به فَأَغْرَيمًا بيد بَينَهُمِ لْعَدَاوَة وَأ 2 الغضاء ًا إل ور اليم وَسَوف يِتَيْمْه م أللَّهُ ما خائوأ 


يَصَتَعُورت » [ المائدة : 14] - 9لالا - 19ا 4١‏ 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا لو 





+ ولو نظرقا إلى الأينين ين الرابعة والخامسة في هذا النص لتاقن كفيو ران حقيقة 
منهج الرسالة الخاتمّة » وأنّه يُطلَبْ من البشريّة جمعاء انّباعٌ نوره للخروج من الظلمات إلى 
العو + عد :لعي لك لعلف ددا اكات 

( يتأهَلّ الككّب قَدَ جَآءَكُمَ رَسُولُنَا بيك لَكُمْ كَبيرًا يما كنم 
1 لم2 اسمخ اد 2 . 0 
تخفورت مِنَ الحكتب وَيَعْفُوا عر. كير قد جَآءَكُم ير سح الله 


بيرت »© [المائدة : 1١‏ ] - 5 





- 


7 م لع : 0 0 
( يهَدِى به الله مر َع ر صُوائَُء سبل ألسَلمِ وَيُخْرِجُهُم ين آلظلمَت إل 
آلثور بإذَنِء وَيَهَدِيهِمَ إل صِرَطٍ ل 22 تُسَتَقيِ) [ [ المائدة 1] - 4ه 


506 +لملؤه -قل/ا١١‏ - «١5‏ ؟؟> 





.. فالدين الذي أكمله الله تعالى ورضيه للبشريّة جمعاء » هو الإسلام .. 

(١‏ ومن يبع للم دين قآن يبل مِنه وهو فى الآرة من الْحَسِرِنَ » | آل 
عمران : ١م‏ ]| ع لاه" 

[ ) آليَومَ أَكْمَاتُ لَكُمَ دِينَكُم وَأَمَمْتْ عَلَيكُمَ ِعْمَتى وَرَضِيتُ يت لَك آلإِسْلمَ ديا‎ ١ 


المائدة : ”« ]| - 51م 





لاه" + /ا؟” - 586 - <١‏ جم 


د 


( إن ليت عند لله آلإسَلَمٌ 6 [ آل عمران : 8] ١٠.٠.‏ 





١ 


( أَفَكَبَرّدِينِ آل يَبَغْو »© [ آل عمران : 15 ] - ١:0‏ 


( وَمَنْ أظْلَمُ مِمّنِ آفْترئ عَلَ آَلَهِ آلكذب وَهُوَ يُدَئَْ إل الْإِسَلَمِ وَآنَهُ لا ييَدى 


4 


ودار 


لْقَومَ آلطّلِنَ » [ الصف :7 ] 2 ببدم 
١15 + 0‏ +55 د لء5 - وي مم 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن » ما هو الإسلام المعنى في هذه الصور القرآنيةء 
والذى و فلهية الل مال نوه جه سام ترسبالة ةده دون شرعسا 9 


درجات الخلا لم الرسالات السماويّة النظريّة السادسة (١:‏ سُلْم الخلا 10 
وكيف تُفهم هذه الصور القرآنيّة من منظار الصور القرآنيّة الي تبيّن ن أن الحنّة ليست لأمة 
دون غيرها » وليست لدين دون غيره ؟ 

لق ربنق لاذه الثالثة ( الحقّ المطلق ) أن الإبمان يعي الطمأنينة والاعتقاد 
بالأمر » وهو نقيض الكفر الذي يعيئ الجحود وإنكار الحقيقة » ورأينا أن القلي نجنا 
الإعان 4و أن الإيمان لا يكون للأشياء الحسيّة المشاهدة أمام أعيشا .. ورأينا أيضا أن 
الإسلام يع النضوع والانقياد » وأنْ ساحته الجوارح والعمل الحسّيّ » ولذلك يمكننا أن 

.. ولذلك فهناك علاقة عكسيّة بين الكفر والإبمان » حيث يزدادُ أحدهها - في قلب 





الإنسان - على حساب الآخر .. وفي المسألة الكاملة التالية أكبر بيان لحذه العلاقة .. 


( وَمَن يبدل آلَْكُفرٌ لاسن فَقَدَ صَلّ سَوَآءَ آلسَيلٍ © [ البقرة 1١8:‏ ] - 


55 


( إِنَّ ألَِينَ آشْتروًا الكُفرَ اليم لن يَصُرُوا أله سيم ولَهُرَ عَذَّابٌ أُلِيدٌ » [ أ 


عمران : /ا/ا١‏ ] - 6ر9١‏ 


( وَمَن يَكَفْرَ بالإيمن فَقَدَ حَبط عَمَلَهُ وَهوَّنى آلآجِرَة مِنَ آَكسِرِينَ © [ المائدة : 
1 
( يتأهُا انيت ءَامَتُوأ لا تَكَخِدُوَا ءَابَآءكُمَ وَإحْوَائَكمَ أوَلِمَآءَ إن أَسَتَحَبُوا آلكُفْرَ 


راس صرد 


عَكَ الإِيمَن ومن يَعَوَلَهُم يَكُمْ فَأَولتِكَ هُمْ آلظّلِمُوت »© [ التربة : + ] - 1ه 


١4 -‏ ا /ا؟ 
) 7 ازيريت كقَرُوأ يَتَادَوْرَتَ لَمَقَتَ أ 0 للد كبر من مَقتَكُمْ أَنشَكُم إِذ 
تدعو إل آلإِيمَنٍ فَتَكفُرُوت »6 [غا ل 


١ع"‏ +لمل؟؟ +#”3” + م(ره +.5غ - د .م١‏ - ١5‏ <ا ١9‏ كاه 


( إن آلَينَ آشْتَروَا آلْكُفرَيآلإِيمَنٍ آن يَصُرُوا آل سَيمَا 6 - ١١ * ١5 - 5١8‏ 


و 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ا 





.. ولا كان الإسلام يع الخضوع الظاهر والعبادة من خلال الشعائر الحسيّة » فمن 
الممكن أن يحدث الكفر بعد إسلام الإنسان » ويكون ذلك بأن يخضع ظاهراً دون وجحود 
عقيدة إِمانيّة صادقة مما حضع له .. وفي التكامل بين الآيتين التاليتين أكبر برهان على ذلك 


6 يَأَمْرَكُمْ أن تَكَحِدُوا الكتيكة وَآلَرِيحنَ أربَابا أيَأمركم بالف ر بَعَدَ ذنم 
تُسَلِمُونَ © [ آل عمران : 0١‏ ] حوارم 


( تحلفو بِآللّهِ مَا الوأ وَلَعَدَ قَالُوأ كلمَة 


0 


كلمة ة آلْكفر و كفروا بَعَدَ إِسَلمِغرَ وَهَمُوأ 
يما لَمْيََانُوأوَمَا كقَمُوا إل أن أَغْدهم اله وَرَسُولَهُ من قَضَلِِء كَإن يَتُوبُو يَكُ حَبْا 
م وإن يعولا يديم لله حَدَاَا أليمًا فى آلدُكيا والآيذرَة وما َم فى الأزضب من 


0 





:م" + م١٠١‏ - ١5 - ١:85‏ ءا مل 


موف العاف زا ناكد 0 الظاهر ) لا ينفي كوم أشدّ كفراً 
انان 


03 وكو 


7 دي وَأجوة ل يطفوا خدو ما أل الشعلن 


ص 4ه 


00 امك 50 يدل 
لإيمَيُ فى فلويكٌُ وإن مُعمعُوا آله وَرسُولكء لا يَلتكُم وِنْ أَعَمَدِكَُ طَك" إن أله خَهُود 


لاه + 555 - ١5 - ١١"‏ كاوه 


على واه مهل و تمتو ام ان وك ٠‏ اوعد عاد رف . «ساهوانة 
( وَإن تَطِيعْوأ آله وَرَسُولهُ لا يلتكم مِنْ أَعَمَلكُمَ سيا ©) - 1١5-778‏ » 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 00 





( + الت الأغراث ءامنا هل َم وا وليكن فووا ألمت وَلَمايَدَّخْلٍ 
آلْإِيمنٌ ف فى قُلويكم - احرف 

(يَمُونَ عليْكَ أن أَمْلَتُواً كل لا تَمنُوا عَلكَ ل ل ا 
هَدَدَمرلِلَإِيِمَنٍ إن كُنثْمَ صَدقِينَ 6 [ الحجرات : 10 ] - 4٠١‏ 





وعم جب .وعد ١4لا‏ وزعروم 
.. ولذلك تكتمل حقيقة عبادة الله تعالى حينما يجتمع الإسلام مع الإبمان .. 
( يَعِبَادٍ لا حَوفٌ علي آلْيوْم َلآ أنشْرّ كردت © ألّذِينَ ءَامَنُوأ بعَايَجِكا 
وَكَانُوا مُسَلِمِينَ © [ الزعرف :58 - ود] - 51" - 19 » و١‏ 
( يَعِبَادٍ لا حَوفٌ علي الْيَوَمَ َلآ أدثْر تَرَئُوتَ »© - 7١8‏ - 19 <ا ١١‏ 
( الَذِينَ امَو بكَايَتَِا وَكَانُوأْ مُسَلِمِينَ © - "1 - ١9‏ »ا ٠‏ 


.. فالإسلام المعني في الصورة القرآنّة ( وَمَن يَبَتَعْ عَيْرَآلإِسَلم ديا فأ يُقبَلَ مِنْهُ 


و م 


وَهوَنى فى الآخرة ِنَ أَلْخَسِرِينَ » [ آل عمران : 85 ] ينظر إليه من منظارين : 
.. إِما ا 11 ؛ بمعين ومن لم يخضع وينقاد 
بأعماله لله تعالى بانكسار دون تكبر » فلن يُقبل منه عملهُ وهو في الآخخرة من الخاسرين .. 
.. أو أنه اسم فرك طهر دي رسال الخاتمة .. ومن هذا المنظار علينا أن نقف عند 
ووواة كلية :0# يبت 6 يمذه الصياغة » وبصيغة المضارع دون الماضي » في هذه الصورة 
القرانية .. 55 الرسالة الخاتمة لا يُقبل من الإنسان إذا تكن تا عقف ده 
الرسالة الخائمة » أي يبتغي ديناً آخر متطلقاً من معرفته يحقيقة الاسام .. والآيتان التاليتان 


مباشرة لهذه الآية الكريكة تؤكدان حقيقة ما نذهب إليه .. ( وَمَّن يَبَعَْ غَيَرَاَلإِسَلَم ديكا 


6 


فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ الأخرَة من الْخَسِرِينَ (2) كيف يَهَدى أللَهُ قَوَمًا كَفرُوأ بَعَدَ 


2 


در و ماس ل جاوما 


0 اهم ألْيَنَتُ وَآلَهُ لا يَهَدى الْقَوْ ََلطّلِمِينَ ©) 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا اا 





2_2 


04 0 7 وس 8 2 و9 022 - 5 
لِك جَرَآوْهُمَ أنّ عَلَيهمْ مه آل وَآلْملِِكَةِوَلئّاسِ حِمَعِينَ © [ آل عمران : 5٠م‏ - 


0 
ب: أقالذين الا يقل شهم :دين "آخر إلا الاسلام هم المسلمون المرمتون الذين علموا 
حقيقة الإسلام ويبتغون غيره » وكذلك الذين وقفوا على حقيقته من الآخرين » وعلموا 
أله حق + وأعرضوا عن هذا الحق .. فهؤلاء يتُصفون ين يعنيهم قول الله تعالى ( قَوَمًا 


سه و سر 


كفروا بَعَدَ إِيمَدهِمَ وَسَّهِدُوَأ أن الرَسُون حَقَوَجَاءَهمْ لْيَينَتُ 6.. 
.. ولذلك نرى أن الآية الكريمة ( وَمَن يَبََْ غَيَرَآلإِسَلَّم ديا قأن يُقَبَلَ مِنهُ وَهُوَفي 
الآخْرَة مِنَ آلْكَسِرِينَ » ؛ تدخل مع الآيتين التاليتين لها في مسألة كاملة . 
( وَمَن يَبَتَْ غَيْرَ آلِسَلَم ديا فلن يُقبَلَ مِنَهُ و 'وَ فى الآخرة مِنَ ألْخَسِرِينَ ©© 
كيف يَهَدِى آله وما كَفَرُوا بَعْدَ يدهم وَشَهِدُوَا أن آلرَسُولَ حَقْ وَجَاءَهمْ ايت 
وَألّهُ لا يَهَدِى الْقَوَمَ لظطّلِمِينَ (© أُوْلَنيِكَ جَرَاوْهُمْ أنّ عَلَيْهِمَ لَعَنَ لله وَالْمَلتبِكَةٍ 
وََلكّاسٍِ أَجْمَعِينَ © [ آل عمران : هم - لام ] - 019-91١14٠0‏ .4ه 
هذه لاله الام دمر من مسال كايالة الى آثه لخقل امراش كوا ديحو 
آخر » لآنهم علموا حقيقة هذا الدين , الذي يُنتجُ خيرٌ أمّة أرجت للناس .. 
( وَمَن يَبتَع غير آلإسَلدِم ديا قن يُقبَلَ ُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآحْرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ © 
كيف يهَدِى الله قَوَمَا كَفَرُوأ بَعَدَ إِيمَهِمَ وَسَهِدُوَا أنَّ آلرَسُولَ حَقٌوَجَاءَهُمْ ا 
وَآلَهُ لا يَهُدِى الْقَوَمَ لطّلِمِنَ © أُوْلتِكَ جَرَاؤُهُمْ أنّ عَليَهِمْ لعن أله وآ 
وَآَلكَاسٍ أَجْمَعِينَ © حَدِدِينَ فها لا نحَفْفُ عَنْهُمُ آلْعَدَابُ وَلَا هُمَ يُظَرُونَ © إل 
لين تَابُوا مِنْ بعد ذلك وَأصلَّحُوا فإ نّ أَللَهَ عفو ] [ آل عمران : هم - وم ] 


١/١5 - 


20 


3 


- 
ِ 


3 


2 





( كنم حير َم أخْرجَتٌ لِلنّاسٍ َأَمَيُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَتْهَوْرَتَ عَنِ الممكر 
مون يله ولو امرك أجل الكت كن حا لهم تنه المؤمتورتت 
و يرهم الْمَسِقَونَ » | [ آل عمران : >5١ -]1١١١‏ 
١7+:‏ + 5ه - هلا”؟ - ١5‏ »ا ه؟١‏ 
.. وف معيار مجموع كلمات الحملة القرآنيّة » الذي بيّئاه في النظريّة الأولى ( المعجزة 


) » وف كتاب المعجزة الكبرى : ( حوار أكثر من جريء ) » فإن التناظر بين مجموع 
كلنانت اشم 'القراقة الكالية »يو كل ضيه ما ميته اليه 


( وَمَن يَبَتغْ غَيَرَالإِسَلَم ديا قن يُقبَل مِنْهُ وَهَوَ فى الأجْرَة مِنَ ألْكَسِرِينَ » [ آل 


سي نيه 

( أُوَْتِيِكَ جَرَآوْهُمَ أن عَلَيهم لَه لل وَالْمَلكَةِ ولاس أجَمَعِينَ © [ آل عمران : 
07 ] - 99 ) كلمات . 

( حَدِدِينَ فا لا حَقَفُ عَنْهُمُ آلعَذَابُ وَلَا هُمَ يُظَرُونَ © [ آل عمران : 88 ] - 
(9) كلمات . 

( كيف يَهُدِى اللَهُ قَوَمّا كَفروأ بَعَدَ 
ليست وَآللَهُ لا يَهَدِى الْقَوْ مَآَلَظّلِمِينَ » [ [ آل عمران : 8 ] - 189 ) كلمة .. 

( أُوليِكَ جَرَآوْهُمَ نَ عَلَيِهِمَ لَعَنَهَ لله له وَآلْملَتِكَةِ وََلئّاسٍ أجْمَعِينَ © حدادين 
فينا لا حَقْفُ عَنْهُمُ آلْعَذّابُ وَلَا هُمَ يُظَرُونَ »© [ آل عمران : لام - 6د ] - ( 1١8‏ ) 
كلمة . 


وو 


بَعَدَ إيمَهِمٌ وَشَهِدُوَا أنَّ آلرَسُولَ حَقٌوَجَآءَهُمُ 


مو اس 





.. أمّا الصورة القرآيّة ( إِنَّ آلذِيرت عِندَ 
عوك نهنا ترين ماقت براقا الخلا إل اله تعال: 
.. وعلينا أن ميّر بين ( آلَكُفْرٌ) كصيغة امعيّة معرقة بأل التعريف » حيث الكفر 


الكامل بالمنهج » وبين الكفر كصيغة فعليّة تعبى الجحود بجحانب - أو أكثر - من جوانب 
الموج مفكل عن خفية: نكن فق لكام مزهي يكرن قن كرت بداب ذاا اكد 
ويصل كفره إلى مستوى الكفر المعرذف نآل الفريق سهها جمد وك اكالم هحدا 
المنهج .. 

.. إذاً نحن أمام ثلاثة عناصر تكوّن مسألة كاملةء هي اليم" » 2 
هرد له هه و دوس 5 0 
الْإِسَلَمٌ » »» ( الْكفْرٌ » ] .. فكميّة الإهان في قلب الإنسان تتناسب بشكل عكسي 
مع كميّة الكفر فيه » وإسلام الإنسان إِمّا أن يكون عن إيمان » فيكون الإنسان حين ذلك 
بأفضل حال روح ء وإمّا أن يكون خضوعاً ظاهراً دون ارتباطه بعقيدة لعاتّة تكون 
الدافع لهذا الخضوع ٠‏ وبالتالي يغلب الكفر في هذه الحالة » كما رأينا في مسألة الأعراب 





.. هذه المسألة الكاملة بعتاصرها القلاثة » ثراها مسألة كاملة ق معيار معجرة إحددى 


الكبّر .. 
(الْإِيمَن » - 107 » ( الإِسَل م ) - ٠0‏ » ( الْكُفْرَ) - ٠:‏ 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا وا 





/ +ه؟ +ع" - كلا - «١9‏ 
.. والإبمان لوحده لا يؤدّي إلى دخول الحئة » فلا بذ من العمل المرافق له .. فميراث 
الجنّة والتنعّم بنعيمها ( بعد الدحول إليها ) لا يكون إلآّ من خلال العمل الصالح في الحياة 
الدانيا: 


( وَيُودُوَا أن يَلَكُمْ آلْجَنهُ أُورِنَثْمُوهَا بِمَا كُشْرَ تَعَمَلُونَ » [ [ الأعراف : م : ] - 


0 


( وَتلكَ كَفّْهُألىَ أُورِكْمُمُوهَا يِمَا كُنسْرْ تَعْمَلُوتَ » [ الزخرف : ]7١‏ - 711 
( كوأ وَآسْرَبُوأ هَتِيًَا يما كُشّْرْ تَعْمَلُونَ 4 [ الطور : 19 ] - 1514 
( موأ وآث شرَبُوأ هَِيكَا يما كُشْر تَعْمَلُونَ » [ المرسلات :م ] - 11714 
١55 + ١١55 + ”"”5+ 5+:‏ -م قلا - ١5‏ »ع ”ع 
.. فالإيمان مع العمل مسألة كاملة تُدخل الحنّة .. لذلك نرى أن حديها متكاملان في 
عا ع ا الي 


(الإيسن اا الكل 6د 


" »ا‎ ١5١ - -لم”‎ 5١ + ١ا/‎ 





الطناف 
ع 

ع 
بح 


.. وف القرآن الكريم لم ترد كلمة ( آليّفَاق» ( بأل التعريف ) 


واحدة قٍِ 


وصف الأعراب وبعض أهل المدينة .. 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا وا 





عد 
( ومن حَوْلكر يب الأغراب مُتَفقونَ 00 دوا عل تقاف 


ل ذه 


تلمع َي حَنُ تعلمهه سَتُعَذِيكُم مَرَتيَنِ نّم يُرَدُوَ عَذَابٍ عَظِمٍ ) [ التوبة : 


] ٠٠١١ 
ولم ترد كلمة ( آلشِيرّكَ © ( بأل التعريف ) إلا مرّة واحدة » في وصيّة لقمان عليه‎ 
.. السلام لابنه بعد أن آتاه الله تعالى الحكمة‎ 


صد 
- ص و يله 3 غير الف و شس ثب و 


(ولَقَدَ تيتا قد 0 زر وَمَّن يَشَّكُرٌفَإِنْمَا يَشْكْرٌ لِتَفْسوء 


وَمَن كَمَرَقَإِنَّ آله عَوعّ حَمِيدٌ 2 وَإِذَ قَالَ لُفَمَنُ ليد وَهوَ يَعِظهم يب لا مشَرِك 
بأللهّ إّ 3 ا 
فما بين النفاق والشرك مسألة كاملة » تؤدّي إلى جهنّم .. وفي تكامل الصورتين 
القرآنيّتين امحيطتين بكلميٍ النفاق والشرك في القرآن الكريم لأكبر دليل على ذلك .. 
ع ع 
( وين حَوَكك ب الْأَعرَاب مُتَفِقُونَ وَيِنَ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوا عَلَ آليَفَاقٍ 


تعلمغ” كن تعلمه م" نعم ميق ثيروت إل عَذَابٍ عَظِم © | لتوة . 


2 





١١‏ ]- .4ه 
٠. 0 0 5500 8 1‏ معد 
( وَلَقَدَ َاتَينَا لقَمَنَ كمأ أن أَشْكْرَ يِه ا 
وَمَن كقَرَ قَإنٌ أله عَيءً حَمِيدٌ 69 وَإِذْ َال لْفَمَنُ لأثيف هو يَعِظهء ينب لا مُشْرك 
من كفر فإن الله غى حمِيد © وَإِذ ل لقمين لاتيه سار 
عد 


للد 00 
560 بلطم - «1١5 - ١6”‏ ١٠م‏ 
ره ككه ب »هم هدع و د فر 
( ومن كفَرَ قَإِنَ آله عْهغ حَمِ حَميدٌ ) -١ه١-‏ والام 
.. وهذا التكامل ب ا ا 
هاتين الكلمتين .. 





درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١‏ 





( آليّقاق» 1 33 ( الشِرَّكَ » - 5 


1 ان اص ا 


(آليقاقيِ4) جه ( اهرك » 





.. ولو أحذنا جوهر وصيّة لقمان عليه السلام لابنه بعدم الشرك » مع الآية الكربمهة 
الى يرد فيها ( ألَكَُفْرٌ) ( بأل التعريف ) تعبيراً لشهادة المشركين على أنفسهم » لرأينا 
ال يي 

( مَا كن للمُسَرِكْنَ أن يَعَمُرُوأْ مَسَجِدَ أَلَهِ ب شَهِدِينَ عَلَ أَنفُسِهم بالُْفر أُولَِيكَ تيك 
ا يا 


ص سس > 7و 


(يَبْىَ ا مُْرِكَ باللهُ رت اليَرْكَ لظُلء عَطِيع ) [ لقمان : ١. - ] ٠١‏ 
48 +588" - 5لالا ع <1١9‏ ١ع‏ 
وهذا التكامل ما بين الكفر والشرك » نراه تكاملاً في بجموع القيم العددية لحروف 
هاتين الكلمتين .. 
10 لَحفر) - :+ ٠‏ ( ألشِرَكَ © - 47 


:”" + 5غ ح كلاح ١95‏ اع 


(الَحن)4 جل ©( يرك » 





.. فالشرك الذي يدخحل مع النفاق في معادلة واحدة كاملة » حسب معيار معجزة 
إحدى الكبّر » يدحل مع الكفر في ذات المعادلة وبذات القيمة العددية .. فالنفاق والكفر 


متوازناك .. 


اوحل 





.. والإنسان في إكانه وعلمه وعمله وإخلاصه لله تعالى » يرفعه الله تعالى درجات » 
5 8 22 2 و 5 ا س 2 
.. لقد وردت كلمة ( دَرَجَدت »4 في القرآن الكريم ( ١4‏ ) مرّة » ولم ترد بأل 
5 ص له 0 و 5 3 الى لل 7 
التعريف ( الْدَْرَجَدتٌ 6 إلا مرتين » مرّة ترتبط بالمؤمنين » حيث يّزَهم الله تعالى ( بتلك 
الدرحات ) عن المحرمين » ومرّة ترتبط بالذات الإلهيّة » حيث يُلقي الله تعالى الروح ( 
الصلة والقربى والمدد ) على من يشاء من عباده . 
0 7 - - و م نعل لق سمت -ه مه ا ع 
( إِنْهُد مَن يَأتِ رَيَهُد جما قَإِنَّ لهم جَهُمْ لا يَمُوتُ فيا وَلَا حي (2) ومن يَأَتَدء 


ل 
و 


مُؤّمِنًا قَدَ عيِلَ آلصّلِحَدت فَأولتِيِكَ هُمُ الدَرَجَ تُْآلَعْلَ » [طه : 4لا ون] دح ممه 





ر. ود كردم 2 و 
( رَفِيمُ أ رَجَنتٍ ذُو الْعَرْشٍ مُق آلرُوحَ مِنْ أُمرِهء عَلْ من يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهء 
لِمُنذْرَيَوُمَ آلكلاق» [ غافر : ٠١‏ ] - 455 


سمه ومع -؟5و - وزكر ١ه‏ 


(الدَرَجَتُ» - لاه 


"” «01 


٠,١ - » رَفِيعُ آلدرَجَتِ) - كذ 3 ( لدَّرَجَتْالْعْلَ‎ ١ 
و1١95‎ - ١ال١‎ - 0٠ه‎ + ]5 
ولو أحذنا الصور القرآنيّة الى تصوّر جوهر هذه الدرحات بالنسبة للبشر »ء‎ .. 
باستثناء الصورة القرآنيّة المحيطة بكلمة الدرجات المرتبطة بالذات الإلهيّة » لرأنِا مسألة‎ 
كاملة » يتبيّن من حلالها أن رفع الله تعالى البشر درحات عنده » هو نتيجة إمانهم وعلمهم‎ 
.. وعملهم وجهادهم في سبيله جل وعلا‎ 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١‏ 





( وَرَقَعَ بَحَصضَهُمَ درَجَسوٍ © [ البقرة: 558 ] - 1517 


7 5 


0 3 ار وَآللّهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُورتَ »6 [ آل عمران : 157 ] - ١1١‏ 


م ” بهو 0 


وَرَحجَةَ وكَانَّ أله عَقُورًا كحيمًا 4[ [ النساء : ه98 -5و ] - ارهه 





5 7 ”هم 0 2 2 5ه لاه 0 او 8 6 سيل 
وَتلكَ حجتكأ َاتيشها فيط عل قووف تَرَفْع دَرَجَدِتٍ جدت من نشاء إن 81 
حكيم عَلِيكٌ » [ الأنعام : 67 ] دهاع 
2 03 5 52 524 - د وال ع 
( وَلِكُل دَرَجَتُ يما عَمِلُوا وَمَا ريلك بِعَفِل عَم يَعَمَلُوت » [ الأنعام : 


ا ]د مم 





ضكر فَدَقٌ سس يورو 


رَهعَبَحْضَكُمَ قوق بَحضٍدَرَجَسلمبِلوكُم فى مآ اندوز © [ الأنعام : 1١٠‏ ] 
كم 


31 7 2 5 2 هه لا مدا اد 0 ار 
( وليك هُمُ الْمُؤيئُونَ حَقا دوع جلت عِندَ رَبَهِمَ وَمُغْفِرَةٌ وَرِرْقَُ كَريمٌ » [ 


7-4 





الأنفال : 5 ] - 5314 
( تَرْقَعُ دَرَجَسوٍمّن لَضَآء وَقَوَقَ كُلٍ ذى عِل م عَلِيدٌ » [ | يوشت اس 
( أنظز كيف فَطْلَْا َعْصَُمْ عل بَعْضٍٍ َلَلْدَحْرَةٌ كبر درَجَسو وََكبْرُ تَفَضِيلاً » [ 





الإسراء : 55١ - ] 5١‏ 
00 2 ود يرجه 2د مل ي رس 521 وو ص »هه رثأ ع موود 
(شواه ذا َ 4 
وَمَن يأتِه مؤمئا قد عيل الصّلحت وُلتيكَ هم ا رَجلت العلى 
]ع لل" 





قد 
رن > قير هد جه م ووو سما عار م 20 > مدهي مد َه و ,د هه 5 
( وَرَقَعَْا بَعَصَهمْ فَوَقَ بَحْ ضٍدَرَجَسٍلِمَكَخِدَ بَعَصجُم بعضا سخريًا © [ الزعرف : 
أم] د ممع 


( وَلِكُلْ دَرَجَ سنا علوأ ولُِوَفم أله وه لا يُطَْنُونَ » [ الأحقاف : ١١‏ 








درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا و١‏ 





رقع أله أ 9 
( يرع آله ألَذِينَ ءَامَتُوأ مكح وَالَذِبنَ أوُوا الْعِلمَ دَرَجَ سم وله يِمَا تَعَمَلُونَ َبيرٌ 


© [المحادلة : ]1١‏ رهم 





١5+17‏ + رمه + هلع + مع؟ + الم ب عجوم بلاطا + اعع بي 
مرج ب سمغ + زه برهم - كهت؟ 4 - وار غ١١‏ 

.بو شكذا افالإفتنان بسيو :درحات إل 'فضل الله تعال' وروجيه على :مسلم الإفنتان 
والعمل والإسلام والجهاد .. وبالمقابل يهبط درحات على هذا السلم حينما يتراحع ف 
إمانه وعلمه وعمله وإسلامه وجهاده . ش 

.. لقد رأينا أن الإجان والإسلام والكفر عناصر مسألة كاملة تتداخل فيما بينهاء 
حسب خلاض الإنسان وخضوعه + سواء بالاتجاة الإجاي نسو ميج الله تعالل + أم 
بالاجاه السلبي بانجاه نقيض منهج الله تعالى .. ففي إطار خضوع الإنسان ( إسلامه ) 
يكون ازدياد كميّة الإيمان في قلبه على حساب كميّة الكفر فيه » والعكس بالعكس . 
وتتحدّد درجة خلاص إسلامه حسب نسبة كمية إعانه إلى كفره . 

ولذلك رأينا كيف أن الأعراب يصفهم الله تعالى بأنْهم أسلموا ( خضعوا وانقادوا) 
مع أنهم أشدّ كفراً ونفاقاً . 

( الأغراث أَسَدُ كفا وَنِقَاقا نه 
رَسُولِف وله علط حَكم » ارده - 4010 

5 


( * قَالَتِ ٠‏ آلأخراب امنا قل لم تُؤْيتُوأ ولبكن قُولُوَا أَسَلَمََا وَلَمّا يَدَخْلٍ 


هه 


3 ص مو 


لْإممَيُ فى لوك وإن مُعِمعُوا آله وَرَسُوةء لا يَلِتكُم ين أَعَمَطِكمَ ًا إن آله خَهُو 

رّحِمٌ 6 [ الحجرات : 14 ] - 515" 
لاه + 5554 - ١١”١‏ - 5١1ك»ا‏ وهم 

ولا يمكن لقلب إنسان أن يمتلاً بشكل مطلق بالإمان .. ولذلك نرى - في القرآن 

الكريم - أن كلمة ( أَلَّمُؤّنَ » ( بأل التعريف ) لم ترد إلا مرّة واحدة » صفة للذات 


ساد 


الإلهيّة » فهذه الصفة لا تكتمل إلا لله تعالى . 


5 





.. أَمّا احتماع صفة الإبمان في قلوب مجموعة من البشر » فيجعل هؤلاء البشر 
يتوق صنقة لأسن ب الناللك "نوع أن كلنية' السون و الوفتانت ارد "كناب الفا 


.. ويمكن لقلب الإنسان أن يمتلاً بالكفر » فيجحد بشكل كامل منهج الله تعالى 5 
ولذلك نرى أن كلمة ( أَلَكَافِْرَ 6 ( بأل التعريف ) تصف في كتاب الله تعالى بعض البشر 
ولوك نرى ورودَ كلمة ( الْكَفِرِيتَ »© في كتاب الله تعالى .. كما أنه يمكن 
مجموعة من البشر أن تتكامل صمّة الإيمان في قلوبهم , فَيُوْصَّفُون - كمجموعة - بهذه 
الصفة » ولذلك نرى ورودَ كلمة ( ألْمُؤْينَ »6 في كتاب الله تعالى .. 

.. وهكذا فعلينا أن يّر في وصف القرآن الكريم لمسألي الإبمان والكفر بين الصيغة 
الفعليّة من جهة » وبين الصيغة الاسميّة المعرّفة بأل التعريف من جهة أخرى .. فالإيهان ( 
وكذلك الكفر ) افا بلدا لقان الى ترجا كي وا ران ا ا 

( يكبا آلّذِينَ ءَامَْوَ1ْ ءَامُِوأ بِللَّهِ وَرَسُولِ والكتب اذى كَزَّلَ عَلْ رَسُولِو 
وأأجتب الّذى أنْرّلَ ين قبل » [ النساء : ١5‏ ] 

( يَتأها لين مَامَعُواِمَ تَقُولُوَ ما لا تَفَعَلُونَ ‏ [ الصف : ١‏ ] 

( يها الدنَ اموا هَل دوز ع يرق شُجيكر يِّنْ عَذَّابِ ألم (© تُؤْينُونَ 


بأل وسو وَججهِدُونَ فى سَيرلٍ أله بأموَلِكُر وأَْيِكُم" دَلجر حر" لُك إن كم 


]١١ 9٠١ : تَعَأَنُونَ » [ الصف‎ 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١‏ 





( * ألم يَأَنِ لِلَذِينَ دَامَُوَْ أن خَحْسََ قُلُوبجُمَ كر كر أَهِ وَمَا كرَلَّ مِنَ لي وك 


5 
يَكُونُوأ كلَذِبنَ أُوتُوأ لتب من قَبَلُ فَطَالَ عَلَهِمُ آلْأمَدُ مَدُ فَقَسَتَ قلويجم وكثير يكم 
فسقورت » [ الحديد : ١١‏ ] 
فحينما يُخاطب الله تعالى الذين آمنوا طالباً منهم أن يُؤمنوا بالله تعالى ورسوله #8 ( 
يتأمًا ألّذِينَ مَامَثوَأْ اموأ اله وَرَسُولِء ©» فهذا ب يعني درجات واسعة للإمان » ولا يعني 
تحجيم تعريف الإبمان في ما تم م تأطيره من تعاريف موروثة .. 
والكفر بالصيغة الفعليّة يع التفاعل مع المسألة المعنيّة في سياق النص القرآن » 
بححود وبعدم عمل مع العلم بحقيقة هذه المسألة .. بينما الكفر بالصيغة الاسميّة فإنّه يعني 
استمراريّة الجحود لدرجة أنّه أصبح من طبيعة الموصوف يهذه الصفة .. فاستمراريّة التفاعل 
بيححود مع أحكام منهج الله تعالى » تؤدّي بالجاحد إلى مرتبة الكافر الذي يجححد بشكل 
مستمرٌ آيات الله تعالى » بحيث يتّصف بصفة الكفر ( الصيغة الاسميّة ) . ْ 


د 


رح - - 21 5 - راع عمل - َه 020 د 
ا ليك كنب فَالْذِينَ ءَاتَيْكَهُمُ لتب يُؤْيئُو بف 


هولع دن وين لف وَمَاجْحَدُ بِكَايتِكآ إل آللكَدْرُونَ © [ السكبرت :0: ] - 
44 - وكيا ب" 
للك اه و مه ارارل 7 20 ل عل و «ث 
( كدَالِلك يُؤَقَكُ اليرت كاتُوأ بعَايتِ آله عجحَدُونَ © [ غافر : +5 ] - 7١‏ - 





ل 
ولأتاس الي قن دفوو الشف ]ل مرفلة الكائر الدى معد بكر باشتاك 
ولس سه 
دُعَاءٌ لْكَفِرِينَ إلا في صَلَلٍ © [ الرعد : (١7# - ] ١5‏ ح و لكان 
مسااي ع ل 2 5 
عمله » فالذي يغطي الحقيقة ويجحد بما هو من يعلمها .. ولذلك أمامنا علاقة تكامل في 


مسألة واحدة ما بين : [ ( الْعِلِ © » ( الْعَمَلُ 4 ( ألْكُفْرٌ) ] .. فكلما عمل 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا ١9‏ 





الإنسان بما يعلم من الحق ابتعد -- في عمله - عن الكفر بما يقتضيه المنهج الذي يعلمهء 
وكلما قصّر بعمله - في ساحة ما علم من الحقّ - كلما انْجه نحو الكفر .. 
.. هذه المسألة المكونة من عناصرها الثلاثة : العلم » العمل » الكفر » نراها مسألة 
اناق نما د سجاه العف ال 
ان 2 مهد و 
( العم » - ١؟‏ ». ( الْعَمَلّ) - 5١‏ » ( الكفرٌ) - ١:‏ 
"١+١‏ +4" - 5لا - ١9‏ «اع 
فكما أن الكفر يدخل مع الإبمان والإسلام في مسألة واحدة - كما رأينا - كذلك 
فإنه يدحل مع العلم والعمل في مسألة واحدة كما نرى .. 





.. فكلّما ازداد علم الإنسان بحقيقة المنهج » كلما سمى أكثر إلى درجة يزداد فيها 
ثوابه » إن عمل وفق ما يعلم » وعقابه إن كفر بما يعلم .. 


204 - كذ ال عا * و 


١‏ وَآثلُ عَلَيَهِمَ كبا الى دَاتَيتََهُ دَايَبتِنَا َآسَلَحَ ينها قا تبَعَهُ آلسيَطنُ فَكَانَ مِنّ 


لْعَاويتَ © وَلَوْ شِئنا لرََعَكدُ ها وَلَدكئهه أُخَلَدَ | إل الأرض وَاتَبَعَ هلد كُمَئَلك 





ا 2# و 2 له م و -3 7 20 2 هه عرعرت 0 0 
كمَكلِ كلب إن َمِل عَلَيْهِ يَلهَتْ أَوَ تَترّكهُ يَلهَث ذَلِكَ مَل الْقَوَرِ الّذير> 
| آ# اه رمو در 20 27 

كُدّبُوا بِعَايتِئَا فَأَقَصُصٍ الْقَصَص كعَلَّهُمْ يتَفَكْرُونَ © [ الأعراف : 171-10٠‏ ] - 


١١5١ 


-ه 


ا ين كد به 98 5 2 م رت 7 7 8 0 

( أْقرَءَيَتَ مَن أَتَحْدَ إلَهُهْم هَوَنهُ وَأْصَلَهُ آلَهُ عل عِل م وَحَمّ عل ممعي وَقَلَبه 

مم1 كر سه ا 2 4ت 7 ب 5 _- 

وَجعل على بصرهء غِشْلوة فمن يَِدِيهِ مِن بعد الله افلا تذ كرو »© [الجائية : ع7 ] - 
0 


١١٠١ دا‎ ١5 - "050١-5995 + 9١ 


يا و 


1 امن 20 ا 9 لي :1 0 0-0 مجر وص 586 م و أ 

( وَآتَلٌ عَلَيْهِمَ تبَاً ألذى ءَاتَيسَهُ َايَتنَا فَأَشسَلَّحَ مِنهَا فَأَتَبعَهُ ليطن فَكَانَ مِنَ 
الكاوبرت »6 - 44" - وزيا ١م‏ 

والبيّ يل في تفاعله مع الناس ومع إبلاغ المنهج » ومع استفزازهم له لإخراحه ول , 
عقوبتة ضعف الحياة وضعف الممات » إن هو ركن إليهم ولمرادهم » لأنه ولِةٌ أعلم الناس 
بحقيقة المنهج » وهذا الضعف هو سنّة الله تعالى في جميع رسله عليهم السلام .. 

.. ونساء البىّ يله عقوبة من تأق منهنٌ بفاحشة مبيّنة يضاعف الله تعالى لما العذاب 
ضعفين » لأنْهنّ أعلم النساء بحقيقة المنهج » ومن تقنت منهنّ لله ورسوله وتعمل صالحا 
قن لدان" انها مرت 


( ياه الك لق جعكاطو ون الما [الأخرافة + ]نوه ) 





ا لت عم قر أ 7 زر د ا سان در جد 2 الع 
( يَنِسَآءَ آلبّى من يَأَتِ مِدكنٌّ بِفَحِشْةٍ مُيَبْئَةِيُضَعْف لَهَا الْعَدَابُ ضِعَفَيّن © [ 
الأحزاب : ]ع كهم 
) 17 2 > 1 راع د >> رو > 2 ا ويد 20067 
* وَمَن يقت مونكن لله وَرَسولِء وَتعْمَلَّ صَلحا نوٌتِها أجرها مرَتِينٍ واعتدنا 


ها رزقا كريمًا » [ الأحراب : ]"١‏ 5ع 





9 <١ - 598١ - :55 + لاه| + 5ه"‎ 


انث لخاد لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة ١:‏ سُلم الخلا 5 





.. والحواريّون الذين اختاروا منهج الله تعالى » وكانوا أنصار الله تعالى » وأشهدوا 
على إسلامهم , فإنّهم - بذلك - وضعوا أنفسهم في مرتبة إيمانية يُضاعف فيها الثنواب 
والعقاية ‏ والذلك فإن الكفر بالمسخرة ال طلبوها يُرئّبٍ عليهم عذاباً لا يعذّبه الله تعالى 
لأحد من العالمين .. 


( قات ا 0 أنصَارٌ أ 





_ 5 قال كَخْوَارِيُونَ ل‎ ١ 
7 قَالَ ل أله إن مها عليكُمٌ َمَن‎ ١ 
0 
وا اع‎ - ١١” - :5. + 4ه + « ل + لس(‎ 

.. ولذلك علينا أن نميّز بين الدرحات الى تصفها كلمة ( آمن ) وكلمة ( كفر) في 
القرآن الكريم » وذلك ضمن إطار السياق القرآى امحيط بمما » وضمن إطار ما يبيّنه القرآن 
الكريم من الدرحة الي يتَصف ها من تصفه هاتان الكلمتان . 

والآية الكرعة التالية تبيّن لنا هذه الحقيقة بشكل جلىا .. 

سدم ما ليم 0م ري 45و 4 قو وو 7 

( لْقَدَ كَترَ الْذِينَ انوأ رح آللَه الث تلح وَمَا مِنَّ لَه إِلَّد إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لم 
يتدَيُوا عَم يَفولُورك ليَعَقةٌ الت كفروا متو عَذَانك اليك ) [اللائذة + 78 ] - 
”١ «١5 - 8‏ 


- 





.. فهذه المسألة الكاملة تبيّن لنا درحتين من درحات اكور 4 اريطة تيون امال 





.. اللدرجة الأولى : تبيّن لنا ححود ( كفر ) الذين قالوا ( رت الله كَالِتُ كلدو 6 
» وهذا الجحود ساحته العقيدة .. هذا ما تبيّنه الصورة القرآنيّة الأولى من الآية الكرعة .. 

( لَقَدَ كَثَرَ اين قن إت لَه ذَلِتُ تلو وما مِنْ لَه إلا إلَدُوحِةٌ» - 
+6" ح و اجا ١‏ 


والدرجة الثانية : تبيّن لنا بعض الذين تعنيهم الصورة القرآيّة الأولى ( اأذير> 
كفْرُوأ مِتَهُمَ » » وهم الذين يكفرون من خلال قوهم هذا وهم يعلمون أنهم يفترون على 
الله تعالى » والذين يجحدون بعملهم ودعوتهم الي من خلالنها يغطون الحقيقة ( يكفرون يما 
) .. وهذا ما تبيّنه الصورة القرآنيّة الثانية من الآية الكرعة .. 

200 2 2 م ا 02 2 هه 

( وَإن لَمَينتَهُو عَمًا يَقُولُو لَيَمَسَنّ أأزيت كقرُوا ِنْهُمَ عَدَاك أَلِيئٌ) - 
19-5« ؛١‏ 

> افق نه للها لف الكائلة كرية أن كلينة 3( كدرو 6 قن ارخ رين الكفر ‏ 
ع 7 ا 98 هه . ع ع 200 5 
أعمقّ من الي تُشيرُ إليها كلمة ل[ كَقر » في المسألة الأولى .. فالله تعالى لم يقل : ( 
كسس تاي 5 يناع س 7 م و بكو دو 00 17 
لكك عدان الجخ )+ المايقول بكر :ل( ليَمْسَنٌ الزوح كنزو ونهة عَذَانك الب )» 
#قالقين قالوا © إوذ الله كال كلئة 6 جحذو ا مطيقة وخناقة الن تعان »ولك 
هؤلاء » منهم من عمل هذا التغترة كيزا أعمق نعي العذاب الأليم ... فالذي يعلم 
كر للك دويفن القما ممق الكاقين: رن الله انقان واوتدل لامر ركسل النى جارف 
فل العف 

.. والآية الكرعة التالية تبيّن أن المنهج الذي أنزله الله تعالى على الرسول محمد 86 
يسمو .متبعيه إلى أعلى درجة يمكن للبشر أن يصلوها عن طريق الإيمان والعمل .. 

و م لع د مده 1 7 صدم 2 وو 7 مد 54 

56 ل" مد 4 ا ب 9 مهد 8 ا الل كه 0 صكوه 
وَتُؤْمبُونَ بِآلَّهِ وَلَوَ ءَامََ أُهَلُ آلكتب لكان حيرا لّهُم يِنْهُمُ آلْمُؤْيئُوتَ 


200 


وَأُكَرَرهُمْ الْفَسِقُونَ © [ آل عمران : ٠١‏ ] 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 0" 





.. ولذلك فإِنَ الأفضل لأهل الكتاب هو اتباع المنهج الذي أنزلَ على الرسول 46 : 
لأن ذلك يرفعهم إلى درجة أعلى ثمّا لو آمنوا وعملوا من خلال المنهج الذي بين أيديهم .. 
ولكنّ ذلك لا يع أنْهم لا يُوحّد فيهم المؤمنون ( في إطار المنهج الذي بين أيديهم ) . 

( ولو ءام أُمْلُ الككب لكان حرا لهم يِنَهُمُ الْمُؤيئُون وَأَكَرهمْ 
َلْفَسِقَونَ © [ آل عمران : ١٠6 <1١9- 588 - ]٠١١‏ 

.. فإعمافهم وعملهم مادّة المنهج الذي بين أيديهم لا يسمو بهم إلى الدرجة ذاتها فيما 
لو آمنوا وعملوا بالمنهج الذي أنزل على الرسول يلك » لأنْ ماهيّة المنهج الذي أنزل على 
الرسول ولع أسمى وأقرب روحاً إلى الله تعالى من بقيّة المناهج » ولأنْ هذا المنهج محفوظٌ من 
الله تعالى » ولأنْ شعائر العبادات فيه لم تحرف . 

30 لبك الب بآنْحَقٍ مُصَدَ لما :1 يو يديه من لكب وَمَهَيِونا 
71 0 5 لا تَنعْ أَهوَآءَهُمْ عَمّا جَاءكَ مِنَ آلْحَقْ لِكُلٍ 
نونكم ور + وَلَوْ َه آله لَجَعَلَكُمْ أَمَهُ وحِدَةٌ ولَوكن لِيَبلُوكُمْ فى مآ 


و مد - 


اي ََسْتَبقُوأ آَلْخَيرتٍ إِلَ آَلَهِ مَرَجِعْكُمَ جَمِيعًا فيُكيفُكُم بمَا كَثْرْ فيه تََتَلِفُونَ 
وَأ أحَكم بَيْكبُم بِمَآ أَنرَل أللَهُ ولا تَتَبعْ أَهَوَاءهم وَآحَدَرَهُمَْ أن يَفْتئُولك عَنْ 


1 
بَعَضٍ مآ أَنرّلَ آله ِلَيَكَ فَإن ولوأ َعَم نما يُرِدُ الله أن يُصِيبُم بِبَعْضِ ذُنُويم وَإِنَ 
كيرا يّنَ آلئّاسٍ لَفَسِقُونَ © أفخكم الْجَهِليّة يبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من آله حَكمًا 
لْقَوِْيُوقِكُونَ © [ لمائدة :م -.ه] - 55560 - 19« ١41١‏ 

وفي داخحل هذه المائا الكاملة ع ترصو عي يق د اقيق لواركين 4 تبات الضوء على 
ف الر سل الال كاقل وح اسلف كر عدوي لسار ناف الدذد ا لصوي 
بأفناى, تيه اعدف ال ( أع العدد ١9‏ ) للحصول على القيمة العدديّة للنص 
لمر لله إلبانة الكاملة .. أي أن القيمة العدديّة لكل منهما هي : ل 
القيمة العدديّة لهذه المسألة الكاملة هي : ١ 4. 2 ١5‏ : 000 


-- 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 0 





لان مره 6 
( أفَحكم الْجَهِية لجهاية يَبَغو يبون »© - 14١‏ 


١ 1‏ 0 1 2 4 ا 5-5 2 و 100 
.. وفي هذه المسألة الكاملة » نرى أن :العنارة القرائية ., ( لِكُل جَعَلنَا مدكم شْرعة 


ره - 


وتاج ولو ضَآء للّهُلَجَعَلَكُمَ أمٌَوحِدَةٌ وَلدكن لَيبلوكُمْ فى مآ مَاتَدكُوْ © [ الائدة : 
] > بين تضوصيّات البيان الضيقة لكل مذهب. فكري » مقارنة 'مع بياث الشريعة 
الواسع 00 1 0 1 

. فالله تعالى يقول : ( لكل جَعَلَا مَِكُمَ شر عه وتوا 11ل بهل “لكل 
منْكُمْ جَعَلنَا شرْيعَة وَمْهاجاً ) .. إن مسألة الجعل هنا تتعلّقُ - كما نرى - بمتّبعي الشرعة 
والمنهاج » وليس بالشرعة والمنهاج » يقول تعالى ( لِكُل جَعَلنا مَِكُمْ » ا 
الشرعة والمنهاج - هنا - تعلقهما بالبشر » وبالتالي بخصوصياتهم 00 الضيقة الي 
ينظرون من خلالها إلى الشريعة الواسعة .. ولذلك نرى ورودَ كلمة ( شْرٌ عَة © بدل 
كلمة ( َرِيحَةِ 4 .. إضافة إلى ربط موضوع الجعل بالبشر وليس بالشرعة والمنهاج كما 
رأينا . 

.. بينما الشريعة الي جعل الله تعالى رسولة يل عليها » بين واضحة واسعة » وهي 

معيارٌ صدق كل شرعة » وتحيط بشرعة كُلَّ من أصحاب المذاهب الفكريّة الضيّقة . 


صده 6ه« 10 


يقول الله تعالى في بيان ذلك ( ث2 جلك خل كرو بن الأ بت و1 كي 
أَهَوَآءَ ألّذِينَ لا يَعَلَّمُونَ © [ الجائية : ٠6‏ ] 

.. وهكذا .. فما بين البيان الإلهي في تصوير ضيق الخصوصيّات المذهبيّة الي جعل 
لله تعالى انتماء البشر إليها » ليبلوَهُم فيما آتاهم » وبين بيانه حل وعلا للأمر الإلحيّ باتباع 
الشرئعة الثكة الؤاسعة الحيظه دك شرعة عيفة 4 سدالة كامله ع تفذق تكامليا ته 


إحدى ا 5 


درجات الخلا لم الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 7 





صو 1-7 


( لِكُل جَعَلنَ يكم ا شِرْعَةٌ وَينَهَاج وَلَوَ شَآء للَهُ لَجَعَلَكُمْ أمَةٌ وحِدَةٌ وليك 


لمتلوكة فى كك 6 | المائدة : -54ة 
صد هه« - 


( ثم جَعَلتَكَ ع 0 ولا د َع أَهوَآء لَذِينَ لا يَعَلَمُونَ » [ 


الجائية :م١‏ ]- رهم 





4غ +د١اه"‏ - ةلالا ع «1١5‏ ١ع‏ 

.. وهكذا نرى أن قمّة الخلاص تكون من خلال المنهج الذي أنزل على الرسول و » 
وأن الدرحات الى يسمو يما الإنسان إلى الله تعالى من خلال القرآن الكريم » أعلى منها 
من خلال أي منهج آخر » فالإبمان وفق هذا المنهج هو اتباع العلم الحقيقي » وبالتالي 
فالإيمان ( من خلال منهج القرآن الكريم ) يعي ما يَبتَغى من العلم .. وفي الصورة القرآنيّة 
التالية يبن لنا الله تعالى أن الدرجات الي يرفع بها البشرّ » تكون من خلال العلم بشكل 
عام » ومن خلال الإمان بالمنهج الذي أنزل على الرسول ول » فكلمة ( مِدكُمَ 6 في هذه 
الصورة القرآنية تشير إلى هذه الحقيقة .. 

( يرع آله ألَِينَ َامَئُوأ مِحَكُم وَالّذِينَ أُوتُوا الِْلَمَ دَرَجَسٍ © [ الجادلة : 1١‏ ] - 
ان“ - ١" «1١5‏ 

.. ولذلك فإن الإعراض عن منهج الحقّ الذي أنزل على الرسول ولك . عن علم 
اوقد اكه معي الوط لاس دون قاع انافك حرق ب د اك 
قف القز ان رمم كال شق لين لان قدي قاع دداا تدعب وا الحا 
لأي منهج آحر بعد العلم بحقيقة المنهج الحقّ هو كفرٌ وظلمٌ يترتب عليه الخروج النهائي 
من ولكية اهعاق + 

( وَلَّن تَرْضّى عَنكٌ الْيَُودُ وَلَا آلتَصَرَئ حت نه ا دمر 
أَهُدَئ” ا ما لَك مِنَ للَّهِ ين وََِوَلا 


كصِير» [ البقرة : ]1+١‏ - 17> 
و تحت 
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١‏ نيت ألذينَ ونوا ل َي ما 9 بتك وَمآأَنتَ بتاع بم 


13 

+ 
عت‎ 
١ 

+ 
الما 


َه 1 [ البقرة : 46 1] ع “8م 

وق ون ا عر ل 1 

ب 0 1 
( فَمَنْ أظلمُ مِمّنِ آفترَى عَلَ الله كَذِبًا لمْضِلَ آلكَاسَ بعر عل رٍ © [ الأنام : 


١4‏ ] - لا/؟ 





لاك5 + ع«عم +ل.؟ +لام؟ - ه556١‏ -95١<ا‏ م٠١١‏ 

( وَلَنِ ابَحَتَ أَهَوَآءَهم بَعْدَمًا جَاءَكَ مِنَّ لْعِلِرِ ما لَّكَ مِنَ آله من ون وَلّا اقب 

» [ الرعد : 17" ] - لام 
2009 ا 0 - د عط 
( بَلٍ أنبَعَ اليرت طَلَمُوَا أَهَوَآءَهُم بِغيْرِعِلمٍ © [ الروم : 5 ] - ٠١07‏ 
ا 00 5 78 ل كو صم مم - 9 رصب سهد ا 

( أَقْرََيَتَ مَنِ أََحْدَ إلَهَهْه هَوَئهُوَأضَلَهُ آلَهُ عل عِلِوَحَمَ عَلَ ممع وَقَليِء 

وَجَكَلَ ع[ تضرف شو 4 [الدانثية «؟ ]أض أه 


اكه + 99م بلء؟ + بلام؟ + الام .”5 +بء١ه‏ - "8م55 - «١5‏ 





١ /اه‎ 

(كُلَإتٌ مُدَى اَلَو موَآشْدى”) - 5؛ - 1١‏ »اه 

(وَينَ أََيْتَ أ لذن أُوتُوا الكتب بِكُلٌ ءَايةِ ما َبعُوأ قِبلتَكَ وَمَآأَنتَ يتابع بهم 
وَمَايَحْضْهم يتاع قبَهبَعْضِ » - أده - «١9‏ و" 

.. وفي كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) ترد العبارة القرآيّة ( أُهلّ الجكتب » 
لتصف لنا الذين اقفر أخملا للكتاب منذ إسرائيل » أي الذين ورثوا الكتاب منذ ذلك 
الحين .. وهكذا فنحن أمام مسألة كاملة تتكون من عنصرين هما ء ( إسَرويل » . ( 


أهْلّ ألجكتب ») .. 





(إسَرويل » - 258 ( أهلّ ألكتب) - 145 


عم بم - كلا 1١9‏ «ا؛ 


رشن قطية الاعيهان القرآى جايو مايا4 أن معنا عذد ماه وروى. العالاة 
القرآنيّة ( أَهل لكر © الي ترد مرّتين في كتاب الله تعالى » مع عدد مرّات ورود العبارة 
القرآتّة ( أَهْلٌ ألككب » الى ترد في كتاب الله تعالى ( 8١‏ ) مرّة » الحصلنا على العدد 
8" ) » وهذا العدد ( 89 ) هو القيمة العدديّة لكلمة ( إِسَرّتويل 6 .. 

( إسرتويل » - "م 
عدد مرّات العبارتين [ ( أُهلٌ آلكتب » » ( أخل اذك )] - 7 

.. وعظمة الإعجاز القرآئ تشير إلى أن إسرائيل كان بداية مسألة أهل الكتاب ء 
وذلك من خلال ورود كلمة إسرائيل في القرآن الكريم بعدد مرّات يساوي تماماً القيممة 
العدديّة للعبارة القرآتّة ( أُهّلَ ألْكتبٍ» » فكلمة ( إِسَرّوِيل » ترد في القرآن الكريم 
وعقع مره وعدا الغدة رز عو هو ؤانة القيينه العددئنة للعيارة القرائه 2 أهُل 
ألكتب ») .. 

(أهْلٌ الكتّب) - 4 
عدد مرات ورود كلمة ( إِسَرّتويل » في القرآن الكرم - "23 

بينما العبارة القرآنيّة (ألِينَأُونُوأ آلْكتَبَ » ترد في القرآن الكريم - بشكل عامٌ - 
لتصف أهل الكتاب ومتّبعي الرسالة الخائمة ال أنزلت على الرسول محمّد و .. فحسب 
السياق القرآن المحيط ذه العبارة القرآنيّة » يكون بيانها إِمّا لأهل الكتاب » وإمّا لمشبتعي 
الررتالة للاقة مورك للطزفين هار والضيىن القراقة الغالية و كد هله الطفيقة.. 

( وَلمَسْمَعْ من الِينَ ونوا الكتب ين فلكم وين الت أشركوا أذّى 
2 [ آل عمران : ١85‏ ] 





رار 7 و صلا 5206 20 
0 طعا م آلْذِين ال ا 0 
و ص و 

0 

4 1 ءَامَك أ ل تَكَخْدهأ )ا 1 رخ الوح رك يم سر 11 1 

يتأيها الذرين ءَامنوا لا تتَخِذوأ النرين اتخذوأ ديككم هِرُوا وَلعِبا مِنَ الذيرت 

أُوثُوأ الْكتَب من فَبَلَكرْ وَاَلُكُفا رَأَوَلهَآء وَأَتّقوأ أ لله | إن كنتم مُؤَمِيينَ » [ المائدة 3 7ه ] 

.. ورود العبارة القرآئيّة ا( مِن قَبَلِكُمَ 4 في هذه الصور القرآنيّة » يؤكد أَنْنا نتسب 
إلى ما تعنيه العبارة القرآتّة ( ألذِينَ أُوتُوأ آلْكتَب 4 » وإلاّ لكانت هذه العبارة القرآيّة ( 
مِن قَبَلْكُمَ © زيادة لا داعي لها » وهذا يتناق مع عظمة الصياغة القرآئية .. 

.. ولو عدنا إلى كتاب الله تعالى لرأينا أن إتيان الله تعالى الكتاب لإنسان يعن وضع 
هذا الإنسان في موقف المعرفة التامّة لحقيقة الكتاب ذاته الذي آتاه الله تعالى إياه » ولا يعي 
بحرّد المعرفة العاديّة يمذا الكتاب .. ولو نظرنا في النصوص القرآنيّة التالية حيث الكلمات : 
[[ 7 ءَاتَيَنَا » » ( وَءَاتيَهُ » » ( وَءَاتَيَسَهُمَا »© ]] يعود الضمير فيها إلى الله سبحانه 
وتعالى . 

( وَإِذْ مَائَنَا مُوسَى الْكتَبَ وَآلْقرَقَانَ © [ البقرة : 7ه ] 

( وَلَقَدَ ءَاتيَنَا مُوسَى ألْككَدبَّ » [ البقرة : 410 ] 

وَءَاتَينَا عِيسَى أل مَرَي م الْيَيكثِ» [ [ البقرة : 5501 ] 
يه 0 
06 ينا مُومَئ سُلطْنمًا بي » [ النساء : ١58‏ ] 


0 را [النساء : ١8‏ ] 





هه 6 س 

ج| 71 عات م 36 سوسر اس عي 2|) سدبه مدت اع |ااسدره 

وَقفيئا على ءاثرهم بعِيسى ابن مريمَ مصَدّقا لِمَا بين يديه مِنَ العورَئةٍ 
ب 


دم وم 25" 
أ 


وََاَيسَهُ ليل فِيهِ هدى وَتُورٌ» [ المائدة : 45 ] 


در 


و 
1 409 


ثم ءَاتَيَنَا مُوسى ألْكتبَ » [ الأنعام : ١١4‏ ] 


4 


ينا مُوسى أَلْكتّبَّ » [ هود : ]١1١‏ 


( وَلَقَدَ ءَا 
وَدَاتَيَنَا مُوسَّى ألْكتَبٌَ » |[ الإسراء  :‏ ] 

( وَءَانَيمَا دَاوْمدَ زَبُورًا © [ الإسراء : 5ه ] 

( وَلَقَدَ مَاتينَا مُوسى وَهَرُونَ آلْقْرَقَانَ وَضِيَآء وَذِكا لِلمتّقيرت »© [ الأنبياء : 48 ] 

ولق تيبا مُوسى الْكتّبَ » [ المؤمنون : 49 ] 

( وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسى أَلْكتّبّ » [ الفرقان : ه" ] 

( وَلَقَدَ مَاتيَنَا مُوسى أَلْككَبَ» [ القصص : 5؛ ] 

( وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى أَلْكتَبَ » [ السجدة : ؟؟ ] 

( وَلَقَدَ مَتَنَا ع مُوسى وَهَرُوَ © وَحَيْكهُمَا وَقَوَمَهُمَا مِنَ ألْكَرّب الْعَظِي 
وََصَرَكهُمْ فَكَانُوأ هم الْقَلِيينَ 2 وَءَاتيَتَهُمَا آلْكتَسَ الْمْسْتَبِينَ » [ الصافات : 


]١١- 14 


4 


( وَلَقَدَ ءَاتبَنَا مُوسَى اَلْككَبَ»6 [فصلت : ه؛ ] 
( وَلَقَدَ ءَاتَينَا يَىَ إِسْرَوِيل الككب وَآشُكرَ وَآلْبُوّة © [ الحاثية : ٠١‏ ] 
( وَقَفْيكا بعِِسَى أبن مَرْيَمَ وََاتَيتَهُ آلإِمجيل »© [ الحديد : 77 ] 
وقفينا بع بن مريم وءاتيشته إمجيل يد : 17 
:ل عار القرا نه ( الَذِينَ َاتَيكهُمْ لْكتَبَ » ف كتاب الله تعالى » دلالاتا 


تتطابق بنسبة كبيرة مع دلالات هذه العبارات القرآنيّة الي تحوي الكلمات [[ 7 ءَاتَينَا »6 





٠‏ ( وَءَاتَيتهُ © » ( وَءَاتَيْتَهُمَا © ]] وال - كما رأينا - يعود الضمير فيها إلى الله 
سبحانه وتعالى .. 

.. وهذه العبارة القرآنيّة الى تصوّر إتيان الله تعالى للكتاب » تختلف دلالاتها - كما 
ترق شعن الدلالات الحمولة بالعبازة القرآة ( الذي أوثوا الكت 6 :.حيك نرق 
ضيقة البئ للتخهزل ( أوثوا 6+ فقوله تعالى ( اأديق َانَيكهُمُ لتب © يصف 
الذين حصّهم الله تعالى.بمعرفة الكتاب الذي آتاهم إِيّاهِ . 

وق قوله تعال + ( وَلذِينَ امه اكب يَفرحُورت يمآ أنزل ليك وَِنَ 
الْأحَرّاب من يُنكر بَحَصَ د فل إِنّمَآ أزسث أن أَعَبُدَ الله لآ أُشْركَ بي إلَبهِ أَدَهُوا 
وله مكَابٍ (©© وَكَدَالِكَ أَنْرَلَْدُ حُكمًا عَرَيا وَل أنْبَعَتَ أَهَوَآءَهُم يَعْدَمَا جَآءكَ مِنّ 
آلْعِلِرِ ما لَّكَ مِنَ أله مِن ون وَل واقد» العف تنخ يا روطان لعن 
بالعبارة القرآئية ( وَآلِِينَ مَاتَيََهُمُ آلْكتَبَ 6 هم من خواص المسلمين » بدليل قوله تعالى 
(تقوة ينا ادق نيك )» » ولا بمكن أن يستبدل المعنيّون هذه العبارة - هنا - 
ب ( أُهلٌ آللككّب » من متّبعي رسال موسى وعيسى عليهم السلام » ولا يمكن أن 
يُستبدلوا بالذين تعنيهم العبارة القرائة ل( اين أوبوا الكت )» 3 

.. وف قوله تعالى ( وَكَدَلِكَ جَعَلَا لِكُلِ بي عَدُوَا سّمَطِنَ الإنس وَآَلْجِنَ يُوحى 
بَْضُهُم إل بض رُحْرف لفل عور ولو َاء ربك ماعو كَدرَهُم وما يَرُوتَ 
وَلِعَصَقَْ إِلَيِّ أقِدَهُ ألَّذِينَ لا يُؤيئُوت بالآجرة وَلبَرَصَوُْ وَلِيَقترفُوا ما هم 
مُفَترِفُوت © أقَميرَ لله أنتنى حَكمَا وَهوَ اذى أنرّل إِلَيَكُمْ الكتب مُفَصّلة' 
أن انتمهم الكقب يَعْلمُونَ أنه ميل ينوك بحي لا تحُوققٌ م الْمُمكينَ 


1 000 ل رمس هو مسر ل 
» [الأنعام : 1١54-1١‏ ]» نرى أن المعيّين بقوله تعالى ( وَآلَذِينَ ءَاتَيْسَهُمُ الْكتبَ » 
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هم أيضاً من حواصٌ المسلمين الذين يعلمون أن القرآن الكريم مُْل من الله تعالى » ولا 
يمكن - أبداً ح أن يكوثوا من المعنيّين بالعبارة القرآيّة ( أَهْلٌّ لكتّبٍ» » ولا يمكن أن 
يكونوا من المعنيّين بالعبارة القرآنيّة ( أَلينَ أُوتُوا لكب » .. 

.. ولننظر في قوله تعالى : 

وَقَالَ ألَّذِينَ لا َعَلَمُونَ ولا يُكَلِمْتا الله أوَ بآ َايَة كذلِلى 


6 


قال الذ 
بوم مَل كؤلهد. كمهت فلوهز كد بيدا ايت لِقَوْرِيُوقُورت © | 
بأَلْحَق بَشِيًا وكذِيرا “و قن أب اجتيمر وج وَلَن تَرَضَى عَنكَ المَبُودُ ولا 
التَصَرَّى حَق يع م فلن إست مُدَى الله هئ 0 
لذى جَاءَكَ مِنَ الْعِل و ما لَك مِنَ ألَِّ مين وو لا تَصِيرٍ (© الْذينَ َاتيْتَهُمْ كم 
ا وتيك يَؤمُِونَ بيه قن كيو َأُولتِيِكَ هُمْ كَسِرُونَ © 

يَبقَ إِسْرَآِيل أذْكرُو عَم الى أُتْعَمْث عَلَكر وق فَضَلتْكُمْ عَلَ الْعَلَمِينَ © [ البقرة 


0000 


4 ع أ اه ص - ّدم 71 02 02 # 
.. هنا على الرغم من ورود العبارة القرآئيّة ( الذِينَ داتيستهم لْكتبَ » وسط نص 


3 


بكر فيه السو و الفسارف وو عراف مه إلة أن :03الكقنا له عكر أن اتسيف علاففة دلوق 
القرآن الكريم حقّ تلاوته من أهل الكتاب .. فمن جهة جميع المعنيّين بقوله تعالى ( الَذينَ 
َانيْهُمُ آَلْكتَبَ » هنا يتلون الكتاب المعمنّ ( الكتاب الذي آتاهم الله تعالى إِيّاهِ )) حقّ 
تلاوته.ء وهذا لآ مكن أبدا حمله على ثلاوة أهل الكتابٍ للفرآن الكريم .. فلو أن كل أهل 
الكتاب يتلون القرآن الكريم حقّ تلاوته لما كانوا من المعنيّين بقوله تعالى ( أُهلٌ اللكتّب 


6 


1 
0 9 


أَوَسَليََاء 
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ووو هلام السازة اقراية ( لدي َاَيَسَهُم لكتب » في سياق يعي أنبياء الله 
ان الذين يأمر الله تعالى نبيّه محمّداً و ويأمرنا من بعده أن نقتدي داهم » بِّن لنا 
حقيقة الدلالات الي تحملها هذه العبارة القرانية .. 

) ع كيل اسع رشق ولوكا وكلد تتانا عل العلين 
© وَمِنْ َابَآيِهمْ وَدْرْيهِمَ وإِخْوية وَأَجَتَبَيَكمٌ وَهَدَيَسَهُمَ إل صرط مُسْتَقِيرٍ ©© 
ذَّلِكَ هُدَى الله يتدى يف من يَشَآهُ مِنْ عِبّادِهء وَلَوْ أَسْرَكُوا لَحَبط 0 
يَحَمَلُونَ © أَولتيِك لذبن ءَاتَبسَهُمُ الككب وَلَذَكرَ وَالبُوة فَإن يَكَمْرَ يها مَتؤلَةء فَقَدَ 
كلا يها قَوَمًا لمَسُوا ينا يكتفربرت © أُولَنِكَ الِينَ هَدَى الله 00 
ل أستلكم عَليدِ أَجرا. إن مَوَإِلا ذِكرَى للعلييت» [ [ الأنعام : كم - 3١‏ ] .. 

يل “فكينا أن ناز" لعزا ( الَذِنَ أُوثُوأ لْكتَبَ » تع أهل الكتاب وتعئي 
اللسلمين ذلك حب السياق القراى' اخخيط ها ذلك ترد أن العبازة القراية ( الْدِينَ 
ءَاتَيْهُمْ لْكتّبَ » تع أحياناً بعض المنتمين للرسالات السابقة وتعئى أحياناً بعض 
المنتمين للرسالة الخاتمة » وذلك حسب السياق القرآني امحيط .. 

.. ولننظر في قوله تعالى التالي فو كي أن عه اعبار القرآتّة ( اَلّذِينَ َاتَيكهُمْ 
َلْكتَبٌّ » لها دلالاتها الى تميّرها عن دلالات العبارة القرآنيّة ( أَلَِّينَ أُوتُو ألككبَ » » 
فقد وردت هاتان ااه القرآنيان في ذات العو 

قد تَرَى تلك وقوك ل القماء وليك قله دآ صَلِهَا كول وَجْهَكَ سَطرَ 

لْمَسْجِدٍ آَْحَرَامِ 0 لوأ وُجُوهَكُمْ ممَطْرَه 27 أُوتُوا لكب 


كو مدر م 


َيَعلمُونَ أنَّهُ آلْحَقُ من رَيَهِم وما آله ِعَهِلٍ عَما يَعَمَلُونَ © وَل نيت الذِبنَ أوثُوا 


ريهم 


لكب يكل وكا كرا فتلتكف وَمَآأنت بكَاِع فبَلُمْ وما وما َحْضُهُم بَاٍِ وله بَعَضٍ 
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2 ىك »هه 


َلَنِ أتبَحَتٌ أَهْوَآءَهُم مّنْ بَعّدِ ما جك مرح الْعِلم إِتُلك إذا لّمِنَ آلطّلِيت © 


صهوم و ل 


واعط ل سي 
لّذِينَ اميه ا 0 وَإِنَّ فريقا مِّنْهُم لَيَكتُمُونَ 


4 


آلْحَقَ وهم يَلمُونَ يي آلْحَُ ين 1 تَكُونٌ مِنَ ألْمُمَكرِينَ 2) وَلِكل وجَهَةُ هو 

00 ََسْتَبِقُوا آَلْخَيَرتٍ أَيْنَ مَا 00 الله حديعًا ٠١‏ إن آله عل ل نه 
8 قَدِيك 6 [البقرة: 144 .]1١48-‏ 

.. هنا نرى أَنْ المعنيّين بقوله تعالى ( أَلّذِينَ دَاتَيسَهُمْ أَلْكتبَ » يعرفون هذا الكتاب 

الذي آتاهم الله تعالى إِيّاه كما يعرفون أبناءهم » فالضمير في كلمة ( يَعْرفُوئَهُء © يعود إلى 
الكتاب الذي آتاهم الله تعالى إِيّاهِ .. 

نولك" إلى العياوة القرآيّة ( اَلَّذِينَ ءَانَيسَهُمُ أَلْكتَبَ »6 في السياق القرآي المحيط 

ما في قوله تعالى التالي » لنرى كيف أن هذه العبارة القرآنية لا تخرج دلالاتما عن دلالاتها 


في العبارات الأخحرى الي رأيناها 0 
عد 


( وَهَوَ الْقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَادِهء وَهِوَ الحكم أَكَيرٌ © كَل أئ سَىْءٍ أكبرٌ كد قُلٍ 
2 7 ب ره ردق رم ردسمة 
لَه كيد بَيبى وَبَيتكُم وأو | هنذا الْقَرءَانُ لأتذركم يي وَمَنْ بَلَعَ أيككم 
تتشيدون أن > م ا قل لآ أَمَْدُ قل إِنْمَا هو لَه وَحِدُ وى بر 
عا مُشَرِكُونَ 0 تيْتَهُمُ ألْكتَبَ يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرَفُو أبتآءهُمْ لذبن 


- 


حبرو أَنفْسَبُمَ فَهُرَ ل ل عَل آللَّهِ كذبا أَوَ كدب 


9 
2 


قد 
كو 


بِعَايَِي إِنْهْ لا يُفْلِحُ آلظَلِمُونَ © وَيَوَمَ حَشْرَهُم جييعًا ثُمّ تقول لِلَذِينَ أشركوا ين 
شرَكاوكم ألذِينَ كُنتُمَ تَرَعْمُونَ » | الأنعام :58-18 ] . 
اوفظن إل السارة القرآئيّة ( الَنِينَ َامه تبَكَهُمْ الْكتبَ من قَبَلِِء هم بف يُؤَيُونَ 
» ف السياق القرآن المحيط بها . 


ع 





علق ا م 7س سوم 74 و دك سدس 3 و 
وَمَا كنت يجانب الطور إِذْ تَادَينَا وَلدكن رَحْمَة مِّن رَيَلكَ لِتَنَذْرَ قَوْمًا مآ أتنهم 


يديهم كِيقُولُوا رَبنَا لَولَة أَرْسَلْتَ إِلَيَكا رَسُولةً هَتتَبَعَ َايتِكَ وككُورت مرت 
لْمُؤَيِيينَ © فَلَمّا جَاءَهُمْ الكروي ع قالوا لول أو حكن ما أووت مومن” 
ألم يَكَفْرُوا يمآ أُوقَ مومئ ين كَل قَالُوا ران مَطهرًا وقالوَا ذا يكل درون 
© فل كَأنُوا يكتب ين عد آله هو أمدئ نمآ أتبمهُ إن كُمْر صَدقت © 


مه ره 4 هس سه 


إن لم مسْتَجِيبُوا لَك فَعَلَمْ نما يَكصُو أُهَوَآءهم وَمَنْ أضَلُ مِمن أنَبَعَ هوه يمير 
هُدٌّى ير لله إِرت أله لا يدى الْقَرْمَ آلظّلِمِينَ © * وَلَقَدَ وَصَلا لَّهُمُ آلْقَوَلَ 
عَلّهُمَ يَكَذَكرُورت © ألّذِينَ ءَاتَيْكَهُمْ لكب ين فَبَلِِ هم به يُؤَيئُونَ © وَإذَا 
يُتلّى عَلَيِحَ كَانُوا ءامنا بود إِنَّهُ آلْحَقُ مِن رَيعآ إن كنا ين فَبَلِد مُسَلِمِينَ © أُولباة 
يُؤتوَنَ أ جَرَهم مَرََيْنِ يِمَا صَبَرُوأ ويَدَرَهُونَ بأَلْحَسَكَةٍ اسيك وَهِما رَرَفََهُمَ يَُفِقُوتَ 
اليم ]ا 

.. القول بأنَ المعيّين بالعبارة القرآنيّة ( لَذِينَ عَاتَيَّهُمُ لتب ين قَبَلِِء 6 هم أهل 
الكتاب الذين آتاهم الله تعالى التوراة والإنجيل من قبل القرآن الكريم » وسمعوا بالبي كله في 
حياته وآمنوا به .. هذا القول .. يتناقض مع المقدّمة الى انطلق منها هذا القول . 
فالعبارة القرآنيّة ( الَذِينَ َانَيكهُمُ آلْكتَبَ » تعن ( حسب تلك المقدّمة ) متّبعي التوراة 
والإنخيل » والضمير في العبارة ( ل ( حسب تلك المقدّمة ) يعود إلى القرآن 
الكريم .. بناء على كل ذلك فإِنّ كل أهل الكتاب قد آمنوا ودون استثناء بالقرآن الكريم 
( الْذِينَ تي تبَعَهُمُ آلْكتَبّ من قَبَلِفِ هم بي يُؤَمِنُونَ » .. وهذا فسادٌ في التفسير ينقضه 
كتاب الله تعالى جملة وتفصيلاً » وينقضه الواقع جملة وتفصيلا .. 
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.. سياق الكلام السابق لمذه العبارة القرانية أن المخاطبين ليسوا أهل الكتاب ( 
ل مآ أتَنهُم يّن 
َذِيرٍ يّن قبَِلك » ٠‏ ( رَبنا َوْلَا رست إِلَيَتا رَسُولاً قتع يدك وَككُوت ورت 
لَمُؤْيينَ » » ( قَانُوا لول أووت يقل مآ أووح مُوسَ © ١ ١‏ قَالُوا يِخرَان تَظَهرَا 


و سمس ره 2 


وقَانُّوَا إِنا ِكل كفِرُونَ © ]] » توكد أن المحاطيين هم بعض قوم البيّ و5 . 
سياق الكلام عن هؤلاء إلى أن يصل إلى العبارة ( ألَذِينَ َاتَبّهُمُ آلْكَبَ » . لتبدأ بعد 
ذلك عبارة قرآئيّة تبيّن حقيقة المعنيّين بالعبارة ( ألَّذِينَ دَاتيْكهُمْ ألْكتَبَ »© » وهذه 
العبارة هي ( مِن قَبَإِم هم بف يُؤَمنُونَ » ... فالكلمتان ( مِن قَبَلِفِء © تعنيان : من 
قبل إتيان الله تعالى لمحم الكتاب هم يبهذا الكتاب يؤمنون ء وهذا شبيه بعبارة قرآنيّة في الآية 
التالية لهذه الآية مباشرة ( إن كُكَا مِن قَبَلِِ مُسَلِمِينَ © ؛ أي من قبل إتيان الله تعالى لهم 
الكتاب كانوا مسلمين .. فكيف يكون ذلك ؟ . 

قفوي أن السارة القرآنيّة ( أَلذِينَ عَاتَيْكَهُمُ ألْكتَبَ » تعن النخبة الذين آتاهم 
الله تعالى الكتاب إتياناً يعرفون به حقيقة هذا الكتاب » وليس محرّد معرفة عاديّة كغيرهم 
من الذين يعرفون أنّه من عند الله تعالى .. فهؤلاء المعنيّون بقوله تعالى ( آلْذِينَ ءَاتيْكَهُمْ 
لْكتَبَ » - في النصّ الأخير - آمنوا بالقرآن الكريم وأسلموا قبل إتيان الله تعالى لهم 
الكتاب » فقبل إتيان اللله تعالى لهم الكتاب كانوا من الذين تعنيهم العبارة القرانية (الَذِنَ 
أُوتُوأ لتب » » وقد ّنا أن العبارة القرآئيّة ( لَذِينَ أُوتُوا لتب » تعن أهل الكتاب 
وتعين المسلمين » وذلك تبعاً للسياق القرآي المحيط .. 

د ل العيارة القرآنّة ( اَلّذِينَ عَاتَيْكَهُمُ آألكتبٌ » نرق :نبها أن رتبان الكنات "لا ين 
بصيغة بتي للمجهول ( َاتَيَكَهُمْ »6 » فهو بصيغة المعلوم ويتعلّق بالله سبحانه وتعالى ) 
ولذلك - كما قلنا - يصف الخصوصيّة الواقفة على معرفة حقيقة الكتاب .. فبعد إيمافهم 
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بأن هذا الكتاب من عند الله تعالى » وبعد وقوفهم على حقيقته وقوفا يتميّزون به عن 
غيرهم من المؤمنين بإنزاله من عند الله تعالى » بعد ذلك » آتاهم الله تعالى المعرفة الحقّ يهذا 
الكتاب . 


:يتما" الغيازة القرانية ( ال أوثوا الككت #اترق انها مع الى للسحيول 
( أوثُوا » وهي تشمل ساحة واسعة أوسع من الساحة الي تشملها العبارة القرآنيّة ( 
ألَذِينَ َانَيَكهُمُ ب لكلف ان #المطوة لسار القرانة ( الدين اوتا الكت )د 
يقفون وقوفاً كاملاً على حقيقة هذا الكتاب كما يقف المعنيُون بالعبارة القرآنّة ( الَذِينَ 
َاتَيْهُمْ ألْكتَبَ) .. 

ووفك لسري قحل :ميا حرينيا تقار ا قزل اسان "الغا حطيك تزف كلقن أن 
العبارة القرآئيّة ( فَالّذِينَ َاتَيْكهُمْ ألْكتَبَّ » ها دلالاتها الى تميّرها عن دلالات العبارة 
القرآنبّة ( أُهَلّ الكتب » » وها دلالاتها الى تميّرَها عن صنف ثالث هم من المسلمين 
المعنيّين بقوله تعالى ( الْذينَ أُوتُوأ ألْككبّ» .. 

(اثك 01 أو شرك لكبو زاف اقل ١‏ نت الصّلَةَ تنقى عي 


وردس مجو ره 7 


الْفَحَشَاءِ وَالْمُمَكر ولَذِم الله حك وَآلَهُ يَحَلَّدْ مَا تَصْنَعُو ا 
هكب إلا باتى هئ أحَسَيُ إلا اين ظَلمُوا متهم وَفُولَُا دَامكَا اذى أحرل إلَيكا 
وأَنرِلَ | لتحم وهنا وإلهكُمْ جد وعد له مُسَلِمُونَ وي وكَدِك أنرلعا اك 
الحككب َالّذِينَ ءَاتيَكهُم ا ا وَمِنْ هَلؤُلءٍ من يؤمِر 1 
حجْحَدُ بِكَايَتِكاآ ِل آلْكَفِرُونَ © [ السكبوت : ه؛ -0؛ ] .. 

فالعبارة القرآنيّة ( فَالّذِينَ َاتيْهُمُ لكب »6 لا تعن أهل الكتاب » فهؤلاء 


المعنيُون يذه العبارة القرآئيّة يؤمنون بكتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) ( وَكَدَالِكَ أَنْرَلّمآ 
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إلبلك الْحع ب ذَذنَ ماتَعهُمْ ِكب يُؤْينُورت يي ) .. وهناك صنف آعر 
من المسلمين يصفهم الله تعالى بقوله ( وَمِنٌ هَتَوَآءٍ مَن يُؤْوِنُ به © : وهناك صنف 
مختلف لا يؤمن بالقرآن الكريم ( وَمَاجْحَدُ بِكَايّتِكا إلا آلْحَدْرُونَ © .. 

اذا الشادة الندادة أ( الذ ءَاتيَكهُم لْكتَبَ »© تصف النخبة والخواص من 
المعنيين بالعبارة القرانية (الَذِينَ أُوثُوأ لتب » .. وبالتالي فهؤلاء الذين آتاهم الله تعالى 
الكتاب يعرفون حقيقته معرفة كبيرة » ولذلك نرى في كتاب ستاك أن العارة افر 
( يَعْرفُوهُء كما يَعِْفُو أَبنَآءَهُمْ » » وال ترد مرتين في كتاب الله تعالى » تتعلّق 
بالعبارة ا هُمُ آلكتبٌَ » 10 » فكون إتيان الكتاب لهم هو من 
عند الله تعالى ية 0 يعرفون هذا الكتاب كما يعرفون أبناءهم .. 

( الّذِينَ َاتيكهُمُ لكب يَعْرِفُوتهء كُمَا يََرفُونَ انان وَإِنَّ قَرِيقًا مِنْهُمَ 
لَيَكتُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمَ هَ يَعْلَمُونَ © [ البقرة : ١45‏ ] 

(١‏ ألذِينَ مَاتَيتهُ مالكب 0 يَْرِفُو أَبنآءهمْ آلذِينَ حرا دنهم 
َهُمْ لا يُؤينُو 

ف دير على أن العكى بالعنازة القزاذة 
( الذِينَ َاتََهُمُ آلكتب » ليسوا فئة كانت في يوم من الأيام ( عصر الحيل الأول ) 
وانتهت .. هذه الصيغة (( يَعَرفُوتَهُ © تدل على أن المعنيّين بقوله تعالى ( الَِِينَ َانَيْكهُمُ 
آلكتبَ» هم أنانٌ لحم وجودهم في كل زمان ومكان . 

إذا .. الضمير في كلمة ( يَعَرَقُوئَهُء © ف هاتين الآيتين يعود إلى ذات الكتاب 


الذي انام اس هال للمسنن ف كل ايه كرة بي 


نْ 1 [ الأنعام : 





أشكذا قصضفة ( الْإسَلَمُ » الي اكتملت بالمنهج الذي أنزل على ممّد كل : 
حيث حفظت الشعائر » كما رأينا في النظرية الثالئة ( الحقّ المطلق ) » وصفة ( آلإيمن” 
6 أيضاً » حيث العقيدة السليمة يُوحذ من نص حفظه الله تعالى » تُكوّن مع العبارة 
اراس ( أهَلَ الكتب » الحد الأوّل من معادلة حدّها الثاني تصوّره العبارة القرآنيّة ( 
ألَذِينَ أُونُوأ الْكتبٌ » بهو الغادلة راغا تاكاه رقميّة تين عظمة الإعجاز القرآني » 
ودقة المصطلحات القرآئيّة .. 

(الإسكن) + (الإيمي'» + (أخل انجتب) 
دده؟ + ١/‏ + 8: - هم 
( أن أوثُوا اإكتب) - هم 
(ألبنَ أُوتُوا الكتبَ» - ( أهل آالجكّب) + ( الْإِسْلمُ » + ( الْإيمن » 
وق وآينا أن اغراف يعض الذيق هيداني شالة الحود ( الرجوع ) انحرافاً حرجوا به 
عن صفة الإيمان خروجاً فهائيا ؛ جعلهم يتصفون بصفة ( الْيَيُودُ» » ولذلك يصفهم الله 
تعالى بأنْهم أشد الناس عدا وه اللاي اواك 

( + لَعَجِدَنٌ أشَدَ لاس عَدَاوةٌ للَِينَ َامثوأ الْيهُود والذيرت أَشْرْكُوأ © [ للائدة 
6م ] 

فلو كان عندهم إِمان لما وصفوا بمذه الصفة .. وهم في هذه النقطة يختلفون عن ( 
آَلتَصَرَئ » » الذين تاهوا في مسألة الانتصار لله تعالى كما رأينا » فالنصارى منهم من 
عنده قابليّة الإمان بالله تعالى وقد يؤمن .. 

( إن ألَّذِينَ َامكُوأ وَآلَّذِيَ هَادُوا وَآلمٌصَرَى وَآلصَّدعِيرت مَنّ ءَامَنَ الله وَلْيَوْمِ 
لْآحِرٍ وَعَِلٌ صَلِحَا فَلهُمْ أُجَرْهُمْ عِددَ ريه وَلَا حَوْفٌ عَلبهِم ولا هُمْ نحْرئُو ) [ 
البقرة : 57 ] 
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معز اتناك ليود و الكافروف والشر كوزة بيسشكاوة هنامز مجالة كانلحة حمق 

نكاما باشعر اناف لكر 
( الْيهُودُ » + 7( الْكَفِرُون » + ( آله لَمُشْرِكُون » 
- بام + 5غ + وه -”#" ١‏ - 15 «ا نر 

ويصوّر لنا القرآن الكرم ( الّذينَ أُونُوا تصيباً منَ الككب ) مسألة كاملة » تبيّن 
حروجهم عن المنهج السليم الذي أراده الله تعالى . 

( ألر تر إل اذب أوتُوا تصِيبًا يِنَ ألحكتب يُدْعَوْنَ إ كتب آله يحم 
مدورلقى 4 026 > “را سور م 
بيتهم تمر ب َو قَرِيقٌ يُتَهُمَ وَهُم مُعْرصُونَ © ذَلِكَ بأنْهُمَ قَانُوا آن تَمَسَمَا آلَارُ لَه 

صد 


2 مُعَدُوداتٍ وَغَتَرْهُمٌ فى دينهم ما انوأ يُفْرُو 


م كيد 


4 [ آل عمران : 78 - 5 ] - 
435 

(آكم تر إل اين أُوثُوا صِيبًا ين ألككب يَشْكرُونَ صلل ود يُرِيدُونَ أن تَضِلوا 
الكبيل 6[ الساء: 4 ] - 5815 


) ألم كرَ إلى ا أُوتُوأ تَضِيبًا مِنََ نَ أأجتب يؤُمِنونَ بِآلْجِبَتِ وََلطشُوت 


2 ال درل لراش هاعر لاس “تر وله 
وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كقروأ هَنوٌا هِ أُهَدَئ مِنَ الّذِينَ امنأ سَبِيلاً © [ النساء : 0١‏ ] - /4ه 


؟5 + عل" روه - ١5 - ١855‏ دا 65 





القن ول كما تن لكان ميسألة كاملة توازي من حيث الإعراض عن منهج الله 
تعالى والإيمان بالحبت والطاغوت المسألة السابقة الي تجمع اليهود مع الكافرين والمش ركين 
رولك تورف أن اسوك دده ده النبالة الكلدلة تاي هابا الفية العوفة اللكسنالة 


السابقة .. 
ولا و ول سر سا صد 2 
١‏ اليرت أوثوأ كصِيبًا وّنَ ألجتب) - ٠ «١9 - 1١‏ 
.. وهكذا نرى أن لكل أمّة من منهجها منهجّها » ولكلّ منهج درجتّه من المصداقيّة ( في انتمائه 


نانك تال و تتم للقي وين عزانت ولك فى ىق كل أذ مالك مله نهد 
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إطار منهج الأمّة ال ينتمي إليها .. ونرى أيضاً أنّه كلما اقترب المنهج من البرهان الحقّ : 
وكلما اقترب علم الإنسان بهذا الحقّ » كلما ارتفع الإنسان إلى مرتبة يُضاعف فيها الثواب 
والعقاب كما رأينا .. 

.. ولذلك قد يصل الإنسان بعمله وإخلاصه وإمانه من خلال منهج أقل حقيقة 
ومسبرقةه نظ امو رن تلك لق بعل .لبها إشيات لمن يخم إل ضوع اشر 
حا س1 انر لت إذا عمل الأوّل بصدق وإخلاص لما يؤمن به دون افع النهيج 
الحق الذي ينتمي إليه الإنسان الثاني » وإذا قصّر الإنسان ل قن المنهج الحق 
الاق ملم 

وقد رأينا كيف أن الرسول ولو وزوجاته والحواريّين بعد رؤيتهم للبرهان » تتضاعف 
عقوبتهم فيما لو تم الوقوع في الخطأ » وهذا يرجع إلى كوهم أعلم من غيرهم بحقيقة 
المنهج الذي يعملون به .. فالعلم بالحقيقة يسمو بالإنسان إلى درحة ترفع من مسؤوليته 
سا المعو دري جيه ايده عم ارو رع دروا سج 1 
عليه ما يعلم ) واكشحكية الترتجال تغط بالأمرن ع افلى علو ااذه هال كيرا ببعض البشر 
لوضع الحقيقة بين أيديهم » ولكنّه جل وعلا يعلم بعلمه الكاشف أنْ هؤلاء لو وُضعت 
لي 5 

[ ©» وَلََعَلِمَ لله فم حرا لَأسْمَعَهُهْ ولو أُسْمَعَهُْ لََولُوا وهم ؛ مُعَرضُوت‎ ١ 
١5 الأنفال :8؟ ] - ع8 ه”# - 19لا‎ 

( وَلَوَعَلِم آله فِيمَ حرا لَأسْمَعَهُم ) - ١67‏ - 15 ءام 

(ووأْسْمَع سْمَعَهُمَ لَعوَلُوأ وهم / مُعْرضُوتَ »6 - 197 - 19« م 

( ول نا لبقا بى كل وما جه فلا يي التديرت وَجَودُ يي 
جهّادًا كبيرًا » [ الفرقان : ١ه‏ - بره ] - هع - 199ا غ5 

( وَجَهِدَهُم بي جِهَادًا كَبيرًا » - 19-157 «ام 





عد تناف افونا ذه ابفاكدين 1ه لافنا حل "بهد ة كن قد فل كن أن 
و ص ! و وقد رآينا كي لعمل 
والعلم الطرف الأول ف معادلة طرفها الثاني الإسلام والإبمان » ورأينا أيضاً أنْ عدم العمل 
مع العلم يؤدّي إلى الكفر .. ولذلك يبيّن لنا الله تعالى في كتابه الكريم أنه حل وعلا هو 
يفصل بين البشر يوم القيامة » لأنه هو الشاهد على حقيقة إمافهم وعلمهم وعملهم .. 
3 ص رامى رصا سه سابر 1 رم سه سم 002 و 2 رصا 2 
( إِنّ الْذِينَ َامَتُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّدِعِينَ وَاَلتَصَرَئ وَالْمَجَوسَ وَالْذِينَ 
و2 و ور 5 روما زر مرت عه ع صهور رس بلاس سس ب 0 
أ كوا إن آله يَفْصِل بَيْنهُمْ يَوْمَ آلْقيَسَةٍ إِنَّ الله على كل سَىْء سَبِيد © [ الحج : ٠١‏ 
] - ومه - وو يعارم 
.. فالمزكي هو الله تعالى » فهو جل وعلا أعلم بحقيقة تقوى الإنسان » وحقيقة علمه 
وإعانه » وجحوده .. 
لأ ص ب 3 بط 7 2 ص 2 ل لمجو رك - بن سم 2 
( ألم تَرَِكَ الَذِنَ يُرَكونَ أنفسهم بَلِ أله يُرَى مَن يَسَآءُ ولا يُظَلَمُونَ تيلا [ 
النساء : 49 ] - 8غ 
كوك > إداد مه 0 وو سس مس لم سه ام كدج ره » مهم وسك ‏ ا لا 
( وَلَوَكَا فَضْل اللَهِ ليك وَرَحجَعْهُد مَا رَّىئ مدكم مِنْ أْحَلٍ بدا وَلَدكنّ الله يُزّى من 
رن # رمووم 2 
شآ وَآلَّهُ يبع عَلِيمٌ » [ النور : ١١‏ ] - 40/4 





صد 


( هو عل يي إِذْ أنقامٌ يت الْأرضٍ وإِذْ شر أَجِنه فى بون أُمْمَحِكُمَ قل 

وا أنفسَكُمْ م وَأَعلَمُ يمن اق » [ النحم : لس اللو 
::” + لاع + "زه ح- ءو”” ١5- ١‏ <ا ولول 

.. وهكذا فنحن أمام امحاور التالية ال تحدّد مكان الإنسان على س لم الخلاص »: 
وبالتالي أمام مجموعة من المعايير ال تشير إلى درحة خلاص الإنسان على سلم الرسالات 
السماوية .. ٌْ 

[١]-غور‏ : ( الْإِيمَن © » (الإسَلَمُ » : ( آلْكُفْرٌ) .. فقد رأبيا أن 
عله العناضن ك3 مدال كاطلة:.: 


(الْإِيمَن » - 107 » ( الإِسَلَم) - ٠50‏ » ( الْكُفرَ) - ٠:‏ 





/اا +ه؟ +" - 5لا - 1١5‏ اع 


» وعدم جحود بالحقيقة سليمة . وجحود بالحقيقة 


+ ]| - 
مه د 3 
[ ؟ ] - مور : ( الَعِلمٍ »© » ( الْعَمَلَ) » ( آليّقَاقِ4 .. وهذه العناصر 
تكوق ساله كاباد تووذلاف و تناع "سات معينا 
مره 2 0 
( الْعِلمٍ » - 5١‏ ». ( الْعَمَلْ) - 5١‏ » ( آليِقَاق» -4؟ 
١+١‏ +غعم كلاح ١9‏ «اع 
إخلاص في العمل بما يوافق العلم نفاق . وعمل بنقيض العلم 
+ 0 - 
[*] - مور : ( الوح » : ( آلشِرَّكَ ‏ .. فقد رأينا في النظريّة الثانية ( القدّر) 
أن الروح يكتسبه الإنسان بالعمل الصادق والإيمان والإخلاص » ويعنٍ الصلة مع الله تعالى 
والقرئ ستخيدل وض #جرهذا يطالي» الغيل النالمن من انط :دام اللد مال عات “ضادق 
؛ وذلك على نقيض من الشرك الذي يبعد عن الخلاص لله تعالى .. هذه المسألة الكاملة 
رفيا لفن ل تكانايا حدر شل ل 
( الوح ) دود ( ألشِرّكَ » - 4١‏ 


#4 + 470 - 5ل - «1١9‏ ؛ 


كسب الصلة مع الله تعاى خسران الصلة مع الله تعاى 
( امتلاك الروح ) ( فقدان الروح ) 


: ١ ٌ 
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.. وكل رسالة سماويّة كانت في عصرها تمل الخلاص بشكل كامل للقوم الذين نزلت 

والأتيا كج يهم حافك ذلك العم 1و ران افر كا تن وودد: دن ايبيل 
التحريف قبل موت الرسل الذين أنزلت من خلالهم هذه الرسالات .. ولذلك فَإِنُ اباع 
البشر هذه -الرسالات آنذاك كان عثل الاسلام الح + بنسبة 1٠‏ / +70 » قالدين عند 
الله تعالى هو الإسلام بنسبة .٠١٠١ /51٠١٠١‏ 

( إن اليرت عند آله آلإِسْلَمُ © [ آلعمران :15] - ٠٠١‏ 

أمّا بعد تحريف الكثير من شعائر الرسالات السابقة » ومن بعض ثوابت العقيدة» 
وبعد نزول الرسالة الخائمة الى تعهّد الله تعالى بحفظها » أصبح سقف الخلاص من خلال 
لامعا ل 0 0ه وذلك لمن لميعلم 
الرسالة الخائمة » فمن علم حة حفيدة الرينا له كاف وان رقن عن لفيا لون شه 
سماعه يما )) وجب عليه أتباعها » وإلآ فهو جاحدٌ ( كافرٌ ) بالحقيقة .. 





وهذا لا يعن أن جميع أفراد الرسالة الخاتمة أفضل من غيرهم ( الذين لا يعلمون حقيقة 
الزإسالة احاعة ) > افركينا 9 يفلم ابح اناغ الإسالة الثاعة عن بل حللاسها كسب 
جحوده ( كفره ) بأحكامها » وبالتالي يستحق من العقاب أكثر من أتباع الرسالات 
الأخرى ...وريم يسمو احنا أتباع الرتنالات الأخرئ. لمن الذين لا يعلفون حقيت: 
الإسلام ) على سلّم خلاص رسالته إلى درجة تُدخله المنّة » وذلك بإمانه وعمله وإخلاصه 
في إطار منهج رسالته » ولكن إيمانه هذا وعمله هذا ذاته يسمو به إلى درحة أعلى فيما لو 
قام به في إطار الرسالة الخائمة .. 1 

(وزنقائ أأغلة الحعفب اكرنشو الى نه اللؤتار كاين 
لْفَسِقَونَ »© [ [آل عمران: ]1١١‏ د هم؟ -9١»اه١‏ 

.. فالعمل ذائه يضع العامل به في درجة تختلف عن الدرجة الي يصل إليها غبره ) 
حسب اقتراب الرسالة الي ينمي إليها من حقيقة الإيمان والخضوع لله تعالى » وحسب 
درجة العلم الي يعلمها » وحسب درجة امتلاء نفسه بالروح » وحسب الإمكانية المتاحة 
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بق تنس بقالن تفال لبج قائذ عن التصررضةة الفردية: لكل إضشانة و يوني 12 إشنان 


عله دون ظلون».: 

( وَلِكُل دَرَجَتٌ يما عَِنُوا وما َلك بِعَفِل عَما يَعَمَلُوتَ ) [ الأنعام : 
سن 

(وَلِحُلَرَجَ نا يلوأ وَلِمُوَقيكُمَ عملم وَهُمَ لا يُظَنُونَ » | لشاف 
] - ١ه"‏ 





"5 ره؟- 484 -9وؤزيا‎ +١ 
فالعنل_الذاقع يغطله الاتشسانة #والدى تحرى به ذاته زينيد عن تاباك جزاء الجر‎ 
بالعمل المتعلقة بالقاسم المشترك ما بين جميع الرسالات ) يُجزى به الإنسان حسب حقيقة‎ 
الأحكام الي يحملها المنهج الذي يعتقد به » والقاسم المشترك بين الجميع هو العمل » الذي‎ 
بوم نك الماك نيمي م‎ 
18 رةه سارك له 54 رج‎ 
[  َنوَُمْعَت وَتَرَى كل أَمَوٍ جَانِيةٌ كل أَمَو تُدَْ إل كتنبا يوم جَرَونَ ما كم‎ ( 
] 58 : الجاثية‎ 
والغبارة القرآنيّة: فر وَلِكُل دَرَجَدتْ يما عورا تبن اثيانة الكانة لباقم‎ 
وال تُصرّرُ جوهر هذه المسألة » تتوازن مع العبارة ( كَل أَمّوٍ ند إل كديا © من هذه‎ 
.. الآية الكرعة‎ 
٠١5 - ) وَلِكُلٌ دَرَجَ تيم عَمِلُوأ‎ ( 
٠١5 - » كُلُ أَمَو تْدَئْ إل كِتَيها‎ ( 
فكلّ يُحَاسَبُ على كتابه .. ولا كانت المناهج المختلفة متفاوتة في الحق وفي اقتراكما‎ 
.. من مُراد الله تعالى » فإنّه للعمل ذاته درجات مختلفة » ما بين منهج وآخر‎ 


ونرى أيضا أن سقف درجات خلاص الإنسان من خلال الرسالات السابقة أقل من 





سقف درجات الخلاص من خلال الرسالة الخاتمقة » وذلك للأعمال ذاتها » بسبب سلامة 
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كتاب الرسالة الخائمة من التحريف » سواء كان ذلك في العقيدة » أم في الشعائر اليّ 


ويقها استقالت رضي كوة مده الابالة للشر يه تجهاة + 


يي ص ان م بي مد /ذ 
سقف الخلاص هو للرسالة الخاتمة : 0ن بر عِندَ أله الإِسَلمْ داوو١ة‏ 





.. من يعلم حقيقة الرسالة الخائمة » لا يرضى عنها بديلاً » لأنه لا يريد أن يجحد 
بالحقيقة ال علمها » وبالخير الذي ملكه . 

( كل يكبا آلئَاسْ إن كنم فى شَّلق من دِينى فلآ أَعَبُدُ آلّذِينَ تَعَبّدُونَ مِن دُونٍ أله 
© [يوس :4 10]- 53 - وزيا و9١‏ 


5 اليه - 20 يقر ا أ و 5 مصسللدم لا 
( فَإِن ا ومن انَبَعن قل لَلَذِينَ أُوتُوا آلكتبَ 


والأ ردق نَءَأْسْلَمَثْمَ فإ أَسَلَمُوا ققد آحتدوا إن كَولُوا 
بَصِيرْ بالْعِبَادٍ 6 [ آل عمران : ]ع ونن 

ص مدي و أ 0# 20001 ل ل لاا بير ل 0 7ع مو لح ل م 1 

( الْذينَ يتبغوت الرّسُول آلبِىّ الاي الذى نيدوت مَكبُوبا عِندَهمْ فى 

7ه ره مال 506 جد ى ارمصل* . 2 17ى ا 8 عو م كسمه 100 

العَوَرَئةٍ وَالإمجيلٍ د 0 بالمعروفٍ 0 عن 0 وجل 0 00 


00 ًُ 2 
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ذو مكو حت و 


رم مو و و 11 ص ع ل 
به وَعَزَرُوهُ وَكصروه وَأَتْبَعُوأ النور الْذى أُنزلَ معهر أُولنيِكَ هم الْمُقْلِحُوَ » [ 


الأعراف : /اه٠١‏ ] - ١51417‏ 
"لا + ١١١ <1١5- 556865-١5:‏ 
.. فكرّة نزول منهج الرسالة انقافة: انذقاها حملن المصكاك" اللديكة 6 بو القتعم 
هو كفرٌ بالحقيقة الى أرادها الله تعالى من خلال الرسالة الخاتئمة » واحتصّ بما من يشاء من 
عباده .. 


و و 


( ما يَوَدُ أي كقَرُوا مِنْ أهلٍ الكتب و آلْْركِنَ أن يُرّلَ علَيَكُم يِّنْ حير 


3 6 هو 4 م25 ه 


من رب ا وَآللَهُ ذو أَلْقَضْلٍ الْعَضِرِ » [ البقرة : 
١٠١٠‏ ]| ه55 - 1١9‏ »امم 


> و 


( ما يود أأزيرت كُقرُوأ ِنْ أَهْلٍ الكتب وا سرون أن يُترلَ عَليَسكُم من حير 


و #7 ذأ لله م هو سه 


يْن بكم آله قصل يرَحْمَيف مَنِيَمَآة » - ١ه‏ - 15 ١1‏ 


( وَآَلَهُ ذو آلْفَضْلٍ الْعَظِي رِ) - ٠ «١9-١‏ 


( أن يَُرْلَ عَلَيَكُم ين حَرِ عَبْرِين نَيَكُوٌ) - ؟١٠1‏ - 1١5‏ م 

( قل يتأَهَلٌ الكتب هَل تَعقمُونَ مِنَآ ِلك أن ءَامَنَا بأللهِ وَمآ أَنلَ إلَينَا و مآ أَنزلَ 
ل 

.. من هنا إن أتخاذ أصحاب الرسالات الأخرى أولياء في العقيدة » بعد علم حقيقة 
الرسالة الخائمة واتّباعها » هو ظلم بالحقيقة ال تحملها هذه الرسالة » وبالتاللي حروجٌ إلى 
انلك الرسالات:.: 

(* يام الْذِينَ :ارا سغذرا الجر وَألٌصَرَئ أَوْلِيَآء ” بَعَصُجمْ أَوْلَِآءُ بَحَضِ 


200 


معن يتوق يك اتاد وق إن آله لا يَهَدِى آلْقَوَمَ آلَظّلِمِينَ (©) قَتَرى الَذِينَ فى 


آله ل 


32 و 0 
قُلُويهم مُرَض يُسر. عُورت فِمِمَ يَقُولُونَ َحْسَىَ أن تُصِيبَا دآيرَة 6 [المائدة: ذ١ه-‏ 
أت “لاه 


درجات الخلا له الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 1 





2 و2 صد ص 5-2 5 1 و - 3 
( + يتأي لين !متو لا تَكَخِدُوا الّْمَمُود وَآَلمَصَرَئ أولِمَاء بَعْصُُمْ أَوْلِيَاءُ بَحَضِ 
45-6" - وركام١‏ 
وكلاما نهذلا يعوا حي الاخريي عنيدم ب« بواليم لسرا على شويع قالذي يزعم 
أن الألخرون مشر تفلن تح تويكو قد اسان او قرييةة النموة والتضارف الدرع ته كد 
منهما الآخر بأنّه ليس على شيء .. هذه الحقيقة نراها في توازن القيم العددية للصور 
القرآنيّة التالية .. 
( وَقَالتِالْيَهُودُ ليست التَصَرَئ عل سَىّ 1 [ البقرة : اذ] - "رما 
( ولت المُصرى لتسع تهرك عل طن ) [جقرة :+11 ] - *ل١‏ 
( كَدَالِكَ قال الّذِينَ ل يَعَلَمُونَ مِتلّ ا [ البقرة : ١١‏ ] 10-2 
فالآخرون - ضمن حدود سقف رسالاتهم - منهم الصالح الذي يعده الله اال بالجنة 
؛ ومتهم غير ذلك من الذين يستحقون جهّم ..: 
دو 4#نىى 5 ذأ مه >- ل فب اما ره هلاه و 
( * لَيسُوا سَوَآء يِّنْ أَهْلٍ الكت أَمَهُ قَآيِمَةُيَتلُونَ ايت الله ءانآء ليل وَهُمَ 
ار 0 رمعوو كم وير .5 مده و م اس 
يَسَجَدُونَ © يؤينوت ىت بالله وَالِيَوَرِ الآخِر ا سروت بالمعروفٍ وينهوّن عن 
آلْمنَكْر و وَيسَبرِعْورت فى الْكَيرتِ وَأوكَلك مِنَ ألصّطحِينَ » [ آل عمران : ١١4-11‏ 
] الال 
وَلَدَ أ أما مه 5 2-2 - ان و ركعد >دىدمو هه 
(وَلَو ن هَل الكتب ءَامئوأ ونه نَهَوَاْلَكَفْرَنًا عنم سيعاهم و 3 خلننهم جنار - 
00 ب 2 و 006 4 00 ا 7 
لكَعِيرٍ © وَلَوَ أَبجمَ أَقَامُوا 7 ليل و 
فَوقِهِرْ ون حت أَرَجُلهم متم 


55-58 ]- وهو 





ا + وهو - ١/59‏ -و1يز ١0و‏ 
يْنْ أَهَلٍ لكب أُمَدَآيِمَةيَتلُونَ ايت الله َامآء اليل وَهُمْ يَسَجُدُونَ © - 


"4 


درجات الخلا له الرسالات السماوئة النظريّة السادسة: الخلا 1 





( وَمَا يَفعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فآن يُكفروة "وله علي بالنكسرت » [ آل عمران : ١١١‏ 
] -48؟ 

.. فالإيمان والدعوة إلى الحقّ لا يكون بالإكراه » فلو شاء الله تعالى لمعل جميع أهفل 
الأرض مؤمنين » ولكنّها مسألة امتحان نعيشها في حياتنا الدنيا .. 


ور 0 عار 


( فلولا كانت قَرَيَةٌ مَامَكت فَكفَعَهَآ إِيمَنُهآ إلا قوَمَ يُونْسَ لَمَآ ءَامَكُوا كشَفكا عَبَّكمَ 
عات الخري فى لْحَمَوة آلدّتيًا وَمَتعْتَمُ ا 


بو 


9 ْ عن ا كينا ١‏ أَكَأت تكرهُ ه الكاسَ حَق ىح يكو توأ مَؤمِييرتَ [ يونس :مو - 


8 ]-.هة- 9ك-ا مه 


4 00 ع “يوك عر 5 مه 2 سض 55 ص رٍُ 5 ين 
( وَلَوْ سَاءُ رَبّكَ لَآمَيَ مَن فى الْأرَضٍ كُلَهُمْ جَبعًا أَقَأنت ذكرِه آلنّاسَ حَقٌ 





يكرثوا مسرت »© [نوض ]سيم 
( وَل لْحَقُ ين ربكم فَمَن هَآء يون وى ضَآءَ فيكو © [ الكيف : 14 ] 
اه ؟ 





١01١ - ) لَه كلمن من ف الأرضٍ كُلهُْ حبقا‎ ١ 
117 - فَمَن ضَاء فَُؤين وت فآ لكر‎ ( 
1 
2707 - ] 5+ : لك كاه فى لدي قد تَيينَ آلؤْهْدُ مِنَ آَل » [ البقرة‎ 
َكََنتَ ذكرهُ آَلنّاسَ حَقٌ يَكُونُوأ مُؤْوييت روص-1101‎ 
لل و سا سوا الها‎ 


.. فكل إنسان يصل إلى مغفرة الله تعالى » أو إلى عقابه الأليم » حسب إعانه وعمله 
غلب وإخلاية الباق اموم ار كل للك سجس وغل علي كابلا 


( إن رَتَكَأَدُو مَعْفِرَقَوَدُو عِقَاب أَلِيمِ) [ فصلت :*؛ ] - -9١1<ا ١١‏ 





( إن رَكَكَأَدُو مَغْفِرَة6 - 5١9-1١١4‏ 


( وَدُوعِقَابٍألير» - «١9-175‏ ؛ 


«3 | © | 8 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


خلاصنا على 
سلم الرسالة الخاتمة 


.. رأينا في النظريّة الثانية ( القدّر ) كيف أن تعاريف : الروح » والنفس » والإرادة » 
والمشيئة » والقضاء » والقدر , الي تم تأطيرها في تاريخنا الإسلامي » خرج معظمُها عن 
حقيقة الدلالات الى يحملها القرآن الكريم هذه المسائل .. 

.. ورأينا في النظريّة الثالنة ( الحقّ المطلق ) كيف تم زعم مسألة الناسخ والملسوخ ء 
وكيف أن القرآن الكريم يستحيل أن يحوي في دلالاته الأوهام الي تم تلبيسها لأحكامه من 
خلال هذه المسألة المزعومة .. 

.. ورأينا في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) كيف أن أحكام العبيد وملك اليمين 
ابي أطرت فقهياً » تتعارض بشكل صريح مع دلالات القرآن الكريم لهذه المسألة .. 

.. ورأينا في كتاب المعجزة رع امار اكز نين سوق ادن ا الحا 
الفزوؤف تن “تداك ادا 1 سلتك قينا هو وطن فقهنا وتار عا .روكذلل الكتر ف هسالة 
الكلالة » وغير ذلك من المسائل الى توارثناها دون معايرة حقيقيّة على دلالات كتاب الله 
تعالى .. 

.. وتدرّحنا في هذه النظريّة إلى سلّم الخلاص للرسالة الخاتمة » ورأينا أن علم الإنسان 
بالحقيقة يرفعه إلى درحة أعلى على سلّم الثواب » وعلى سلّم العقاب » ورأينا كيف أن 
الكييالة لشاف ريده اس شال لبر جععادن وآن اللفمزصى: القوالية فيه تب ]فيد 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا 00 


الدلالات واللعان ما يكفي - بتكاملها مع بعضها بعضاً - لحل أيّ ُشكلة طارثة في كل 
زمان ومكان . إذا تم تديّرها بشكل سليم 00 
مان اي قرا م ان الكامنة في النص المكتوب فيهء 
50 الي نقرؤها في أي زمان و مكان من هذا النصّ ذاته .. فهناك 
غارف ين القران لكوت والقران"التروودق أي رماق ومكانا ومن واه القارق ووو عل 
ال و و و ل 1 
.. وبالتالي فإن محاولة فهم النصوص القرآئيّة - حى تلك الي تحمل الحدود الواضحة 

كما سنرئ ف هذا الفصل إن شاء الله تعالى - على آنها لا تحمل إلا التصوّر القاريخي 
لدلالاتها » هي جححودٌ عاهيّة القرآن الكرم الذي نرّله الله تعالى تبياناً لكل شيء من جهة » 
وبحقيقة التطور الحضاري من جهة أخرى » وهي محاولة لتقدم النصّ القرآي على أنه نص 
تار خاو + الرسيه رو عه إلى ما لكل 

..افهناك فارقٌ كبيرٌ بين أن تبحر في دلالات القرآن الكرم ونعاير قصوراتنا غلى 
دلالاته امحرّدة من جهة . وبين أن نحاول إجبارَ دلالات القرآن الكريم للمرور في أنفاق 
تصوّراتنا المسبقة الصنع » معايرين دلالاته على هذه التصرّرات » من جهة أخرى .. 

امي محرّدة أوهاماً اود عون م يا دا 
التائهين .. أبدا .. فما نعنيه هو روح الدلالات النابعة من الحذر اللغوي الذي تفرّعت عنه 
الكلمة ا دراسة دلالاتها ومعانيها » وذلك وفق منهج علمي يأعحذ بعين 
الاعتبار جميع الكلمات المتفرّعة عن الجذر اللغوي , على امتداد 5-6 القرآن الكريم .. 

.. فما نعنيه هو القاسم المشترك لدلالات جميع الكلمات القرانية المتفرّعة عن حذر 
لغويّ واحد » وعدمٌ جَعْل جَعْل العوالم المحتلفة الي ين ينتمي إليها ما تصفه وتسميه هذه الكلمات 
سد عن الع كراد :الى تعنيه .. 

.. وف بعض الحالات » تبدو - للوهلة الأولى - المسافة ايف ا ار سس 
الكلمات القرآنيّة المنتمية إلى حذر لغوي واحد .. ولكن .. بإمعان النظر في المع المحرّد 
هه الكلماف ع يذو انا ان نب الاطاذ فيط بؤلالاك هذه الكلباف وهر نه إطاز 
المعئ والدلالات للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه تلك الكلمات .. 





خلاصنا لم الرسالة الخاتمة الكل ثة السافسة : الخلا ا 





.. ولتبيين حقيقة ما نذهبُ إليه » وكيف أن الدلالات الجرّدة الى تحملها الكلمات 
القرآنيّة والجمل القرآنيّة » أكبر بكثير من تلك الدلالات المسجونة بإطار التاريخ والموروث 
.. لتبيين ذلك سنأحذ - كمثال ونموذج - الحذرٌ اللغوي ( س » ح » ر ) » وسنحاول 
رك طاو لقي رن راك لقا رسيم ليق تمع علط ان ال عه ساد 
.. الكلمات المتفرّعة عن هذا الجذر اللغوي في كتاب الله تعالى » تنقسم - بالنسبة 
لإدراكنا الظاهري - إلى قسمين : 
- قسم يتعلّق بالسّحر » وهذا الفرع له صلته مشتقات الجذر ( ف »تن ).. 
وقد بِيّنا في كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء ) » كيف أن عدد مرّات 
ورود هذا الفرع المتعلق بالسّحر يساوي - في كتاب الله تعالى - عدد مرّات ورود 
تناك قور دوين ون احم انود د نبي ل 
- قسم يتعلّق بالسّحّر .. ومشتقاته - في كتاب الله تعالى - هي : 
( ألصَّبرينَ وَآلصَدِق وَالْقَدِت وَالْمُفِقن والْمُسْتَغفِر بِالْأَسَْحَارٍ 
6 [ آل عمران : ١7‏ ] 
( وَبالْأَخَارٍ هم يسَتَعْفِرُونَ » [ الذاريات : ١8‏ ] 
( إن أَرْسَلكَا عَلَهْمَ حَاصِبًا | 5 َال أوطر ميَهُم يسك [ القمر : 4 ] 
.. ولنبحث - في عرضنا لهذا النموذج - عن مشترك المعئ والدلالات بين هذين 
القرعين العاتدين إل سار الغوي اسيك 1 ل 
.. السّحر هو تغيير الحقيقة في أعين الناظرين .. 
١(‏ َال بل ألقواً وإذًا حبَاك وَعُِِهُمْ ححيل لَه من سخره: كبا تش » [ 
3 ] 
فالحبال والعصيّ » هي في حقيقتها لم تكن تسعى ؛ ولكن موسى عليه السلام خيّل 
إليه -- نتيجة سحرهم - أَنّها تسعى .. 
لاحر حرمن يشوم اتير ليله وه أعين الاتترين 
( وَحجِبُوا أن جَاءَهم مُنَذْرٌ مجم ا 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة التكل يه السافسة : الخلا ا 





.. وكلمة ( يسَحَرٍ» في قوله تعالى : 


بو 


( كُذَّبَت قَوَمُ أوط بِآشدْرٍ © ! © إنا أَرْسَلَا عَلَهْمَ حَاصِبًا إلّ دَالَ ا سس 


سَحَر (2) عْمَةٌ ين نوكا كَدَلِكَ تجْرى من شَكرَ » [ القير + 1# ك ةن ]مهي 
ميدن باق قرآي يُصوّرُ لنا آليّة بحاة آل لوط وأهله » ونراها تستئيئ امرأة لوط عليه 
السلام ٠‏ فالحديث في سياق تلك الآيات هو عن آليّة النجاة الي نحى لله تعالى - 
بواسطتها - من بجحاهم من قوم لوط .. 

.. وما يُؤكد صحّة ما نذهب إليه » هو حرف الباء ( باء الواسطة والوسيلة ) في 
كلمة ( بسَحَر 6 » وكذلك ورود هذه الكلمة بصيغة النكرة .. فالنجاة كانت بواسطة 
محر للك متو قاذ ع اول المت 

.. إذا الحديث - في هذا النصّ القرآي - هو عن آليّة النحاة وواسطتها » ولذلك لم 
يتم - في هذا النصْ القرآني - استثناء امرأة لوط عليه السلام » كما هو الحال في النصوص 
القرآئيّة الأحرى » الى تصوّر لنا الناحين » وبالتالي يُستفئ - في هذه النصوص - امرأة 
9 

( قَانوَا إنا أر 


نا إل قور ريدت #5 له ءال لول إنا لمتجوخة أجمعوت 
با لَمِنَ الْمَبرِيرت »6 [ الحجر :مره -.5"] 
قَانَّا أَخْرجُوَآ َال لوطر من قَرَيَيَكُم نهم 


امي تؤزوة ج كأسجينه :إل تركذ ركه ين القبيرت ) | [ العمل : ده 


-ماه ] 
ام وي إل أن قالوا أحْرِجُوهُم ين كييك | هم أَنَاسسٌ 


2 يَتَطَهَرُونَ ©) 4 7 6 
+ 


ع 


05 


8 


رك 


ِل أمرأَتَه 


6 


(* قَمَا كارت جَوَابَ قَوَيِءَ إلّآ أن 


5 


ِل آتَأتَهُه كامَتْ مرح الْقَدبرِينَ © [ الأعراف : ١م‏ - 8م 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ل 





و 


2 را ومو قم - ى 2ه ع 001 - ل عرس موي ل سل 
( فتجيكده وَأَهَلَهُءَ أَحْمَعِينَ © إلا عجورًا فى الْقَرِينَ © ثم دَمَرَنا الآخرين © 
عد 
وَأمَطَرَكا عَلَيٍ مُطرَا قَسَآءَ مَطرٌ آَلْمُعدَّرِينَ © [ الشعراء : 1١‏ -م7١‏ ] 
و 2 بح اتام 214 _ِِ و 5086 -- م درهء 
( قَالَ إِر فِيهًا لوطا قَالُوا تحر أُعَلَمُ بِمَن فيا لتتَجَيكهُ وَأَهَلَهُدَ إلا امراتهر 


كانت مِنَ الْقَبيتَ © وَلَمّآا أن جَآءتَ رُسْلُنَا لوطا بىء بيِمّ وَضَاقََ بهم 
رج ره ل 0 جه 00 2000 م رغد ر بر د 
دَرَعَا وَقَانُوا لا تَحَف وَلَا خَحَرَنَ إِنا مُتجوك وَأْمَلَكَ إِلّا آمرأتك كانت م > 
الْكببريرت » [ العنكبوت : 9٠م‏ - عم ] 
7 و مه 5 را صه 000 د مدر ركأ مرو 4م به معي ع 
( وَإِنَّ لُوطا لَمِنَ اَلْمْرْسَلِينَ © إِذْ خيْسَهُ أله لمعت © إلا حجُورًا فى 
َلْعَبرِينَ © َم دَمُرَا آلْآخَرِينَ © [ الصافات : +17 -1 ] 
.. فهذه لقص هالقزاقة زا لمغلة عن ورتئره لضا #دقيام' لكوت عن 
النجاة ذاتها » لذلك نرى استثناءً امرأة لوط فيها , فامرأة لوط مستثناة من آل لوط وأهله 
في مسألة النجاة . 
.. وكيفيةٌ النجاة - الي تمت - تكون بعدم الالتفات إلى ما يحل بقوم لوط حين 
نزول العذاب فيهم .. 
عد 
92 5 ار عدار م 5 8 نر صلاد - 
( قَانُوا يَنُوطُ إِنَا رُسْلُ ربك آن يَصِلُوَا إِلَيَكَ َأْسَرِ ألِلك يقطع مِنَ ألْيلِ ولا 
2 د 2 4 6ه رع م 3 5 7 7 خ هرد 
يَلَعَقِتَ كم أَحَدَّ إلا آَأتَكَ نه مُصِيِها مآ أَصَايَكُمَ إِنَّ مَوَعِدَهُمُ آلصّبَحُ أليِسَ 
2 1 
آلصّبحُ يقري [ هود : 1١‏ ] 
( قأشر يالك يمطع ين الل وتيخ دمر ولا يدت يدك زأحدَ وَأسْسُوا + ؛ 
سير باهل بقطع مِنَ اليل وَأنْبِع أَذبَرَهمْ ولا يَلتقت مِدكرْ أحد وأمضوأ حَيتُ 


ره سه - دو 
7 0-4 8 دام 2 - 


تؤْمَرُونَ © وَقَصَيَّ إِلَيَّهِ ذَلِكَ آلْأَمْرَ أن دَابرَ هَتَؤْلَآءِ مَفَطُوعٌ مُصَبِحِينَ © [ الححر : 
] 

بد فالق قاع م "وبالقاق "ل يمسفية من :رانيظلة العاة :هن اامزأة لوعك طليه 
السلام .. فالتفاتها يُخرجها من ساحة الاستفادة من واسطة النجاة . 


.. ولذلك في النصّ القرآي .. 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة التكل يه السافسة : الخلا م 





( كَدّبَتَ قوم أوط بِآشدرٍ © إنآ أرْسَلكا عَلَهَمَ حَاصبًا | اس 5 


بسَحَرٍ 2 يَعَمَهٌ ين عدا كَدَالِكَ تَجِى مَن شَكْرٌ) [ القمر : +5 - د" ] 

د ارق لم لمعاف الس اذ الوك ووم كقتهيية اقم السو اد الس 
القرآيّة : ( حََهُم يسَحَرٍ)» تصفُ كيفية النجاة وواسطتها » حيث لم تستفد امرأةٌ لوط 
ركننها الو انعفر الك فورولة سيف هذه الغبار :لقنن عبيالة العجاة ذقنا 

.. وهكذا 5007 بواسطة تغيير الواقع امخيط بآل لوط رساك ورافتع 

ر ‏ - ار و عط وى 
الحاصب الذي أرسل على قوم لوط ( إن أَرَسَلئَا عَلَهْمَ حَاصِبًا إل ءال لوطر ينهم 
صخر 16 وعدا عين نا قشف الشارة القراتة ( يهم وخر ) + 

.. فكما أن السنّحْرّ يغيّرُ الواقع في أعين المسحورين » ومن لا يلتفت إلى هذا السحر 
ويستطيعٌ حجب رؤيته عنه لا يتأثّرُ به » كذلك فإِنَ واقعَ التغيير الذي هو الاستثناء من 
الحاصب الذي أُرسل على قوم لوط لا يكون إلا بعدم الالتفات إلى هذا الحاصب .. 

باك رك براق رك هرقا ان ار ره جا للف لتر ل 
هذا الحاصب .. وبالتالي سفن اد النجاة ال هي حجبُ الواقع الحاصل في قوم 
لوط حين إرسال الحاصب عليهم وعدم الالتفات إلى هذا الواقع 

0 إذأ كلمة ( سَّحَّر ) تع : حجب الواقع الحيط وعدم الالتفات إليه .. ونحن 
ب ا ا ا سو ا 

اه ن أن موعدهم الصبح » وأنْ لوطا عليه السلام أمر بأن 
سرام 

0 5 ليك قن سر بأَمِلك بقطع يِنَ ألْْلِ ولا 

لعَقِتَ مِنحكُم أحَد إلا أنرأتَكَ إَِْد مُصِيبنا مآ أَصَاد إنّ مَوْعِدَهُ الطب ألْدسَ 
0 
.. فما تُِيْنّه هو عُمق الدلالات الي تحملها هذه الكلمة » وعمق ارتباطها بالدلالات 


النابعة من الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه .. 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة التكل يه السافسة : الخلا مم 





ةو كلمة و الأستحار م فق النضين القرا بي 
( الصَّيبرِينَ وَآلصَّدقِينَ وَالْقَدِتِينَ والْمُنفقيت والْمُسْتَغْفِرِيت بآلا 


أُسَحَارٍ 
6 [ آل عمران : ٠‏ ] 

( وَبِآلأتحار هميَسْتَعِْرُونَ » [ الذاريات : 18 ] 

:+ قز يع هع كلية وامكك ) بوعرو نه واد الواسطة و الوسكلة + /ولنسن مرك 
الجر ( في ) » أي بواسطة ( الْأُسْحَار ) يتم استغفارهم لله تعالى .. ولم ترد بالصيغة ( في 
السسَّحّر ) .. وهذا يدفعنا إلى إدراك دلالاتا بعمق أبعد من مُجرّد حصرها في وصف فترة 
لاح نه مروف بون اللي كر كل م 

.. وهكذا .. يكون معن كلمة [ (بالأسحَارٍ» ( وبالأتخار)] ف هاين 
الآيتين الكريكتين هو : بطرق التغيير وعدم الالتفات إلى الذنوب والخطايا الي يطلبون من 
الله تعالى غفرانها .. 

.. فطلبهم المغفرةً من الله تعالى يكون من خلال جهدهم وعزمهم في ترك وححب 
ما يطلبون من الله تعالى غفرانه » وفي عدم الالتفات إليه .. 

.. أي بالتغيير والإعراض عن الخطايا » وعدم الالتفات إليها » يطلبون المغفرة من الله 
تعالى عن هذه الخطايا » كما أن آل لوط بجحاهم الله تعالى من الواقع الذي نزل بقومهم من 
خلال عدم الالتفات إلى ذلك الواقع .. ٠‏ 

.. وكل ذلك معن بحرّدٌ لا مخرج عن إطار المع امحرّد الذي تحمله كلمةٌ ( سحر ) .. 
ذكل تتخيطات المدن اللقوي :ومن ع سرمت الذي تعر باه تسوج للدرات هت 
تشترك عئ عرد لا يُخرج في إطاره العام عن إطار المعئ والدلالات الي يحملها هذا الجذر 
اللغوي .. 

.. وهكذا نرى كيف أن المنهجيّة العلميّة النابعة من كون جميع مشتقات اللجذر 
اللقرف الزاحة يق كناك امال > لصيط ا علا نرافة شن الم اللا راس هو انه 
العو لذ اللا مله ذلك اتقذى للشو وردنا بل استقاف >دلالاه ما كان النا أن 
نكتشفها لولا أتباع هذه المنهجية .. ْ 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظربّة السادسة ٠‏ الخلا م 





.. حيئما لا ندحل بحر دلالات القرآن الكريم إلا بتصوّرات مسبقة الصنع » وعلى أنه 
لا يخاطب غيرنا » فسنغرق في شطآنه » دون أن نصطاد شيكاً من درره الثمينة .. فعدم فهم 
دلالات القرآن الكرم إلا من خلال التاريخ يُخرِجُ الروحّ القرآي من قلوبنا » ويخرجنا من 
التاريخ .. 

ب إن القطر ف الظاهرة النقيّة امحرّدة عن العصبيّات والأهواء , لا تختلف أبداً مع أحكام 
كتاب لله تعالى » فسواء الروح ( الصلة والقربى من الله تعالى ) الموجود في القلوب المؤمنة 
؛ أم الروح القرآي الذي تتتزّل دلالانهُ على قلب كل متدبّر صادق » كلاهما من الله تعالى 
ويؤدّيان إليه حل وعلا .. وإن توهمنا وحود تعارض 55 في مسألة ما . فنحن أمام 
احتمالين : ْ ْ 

- إِما أنّنا لم ندرك الدلالات الحقيقيّة لكتاب الله تعالى الخاصّة يذه المسألة .. 
عار أن ما مسيوكاة قر عرد هو عضا وحوث ميق الصفح + 

.. فالروح الذي فطر الله تعالى النفوس الطاهرة النقيّة عليه » لا يختلف أبداً مع الروح 
الذي نرّله منهجاً لرسالته الخاتمة الى أرادها للبشريّة جمعاء حي قيام الساعة .. 

عنما لق تيد خاطتاً - بعضّ النصوص القرآنيّة الحاملة للأحكام ال 
يريدها الله تعالى » فَإنّنا - بذلك - ندفع الفطرة النقيّة للاختلاف مع الروح القرآني .. 
فحينما لا يخرج معيار مصداقيّة الفكر الإسلامي عن إطار التاريخ » وتصبح العصبيات 
المذهبيّة والطائفيّة هدف هذا الفكر » تُصبح تصوّرات العامة ناظماً لسميك الفويته الفكري 
عند الأمّة » وتبتعد الأمّة عن منهجها الحقّ لتعود إلى الحضيض » وينعدم فكرها الحقّ الذي 
يجب عليها إدراكه .. 

.. الكثيرٌ من مُقدّمِي التاريخ منهجاً بديلاً عن منهج الله تعالى » والذين لا يطيبُ لهم 
ترك أصنامهم التاريخية » يريدون إشراك صنم التاريخ - يما يحملَةُ من رجالات وفقهاء 
وأقوال - في رسم حدود دلالات كتاب لله تعالى .. فيبحئون عمًا يُوهمون به أنفسَهم 
والآخرين من أنّ ظاهرٌ بعض النصوص القرآئيّة لا يُوافِقٌ حقيقة الأحكام الي تحملّها هذه 
النصوص » وذلك بغية إيجاد مُرّر الجعل رجالات التاريخ ضرورة لا بد منها لفهم دلالات 
كتاب الله تعالى .. ْ 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة التكل يه السافسة : الخلا م 





.. وما يحتجّون به - كنموذج نختاره لإسقاط هذه الأوهام والمزاعم - هو تفسيرهم 
لقولة ان ٠.‏ ( وَإِذَا حَللُمٌ َآصَطَادُواً © [ امائدة : شري ا لا ا ل 2 
اا يجان رطف د سي ون 25 امسا كل فارع ع إفوانس يتما عقيف 
الخروج من الإحرام لا تشمل أي أمر إِلمي بذلك » أي فسّروا هذا النصً على أن كلمة ( 


دص وي برو 


فَآصَطَادُوا" © فيه يم ظاع” دلالاها. مخيمية الصيد:.. 

.. فحسب ما ذهبوا إليه » يكونْ معن ظاهر هذا النصّ : أن كل من يتحلّل لا بد له 
من أن يقومٌ بعمليّة الصيد » وهذا غيرُ مُمكن . ولذلك ذهبوا إلى أن دلالات النص لا 
تُوافقٌ ظاهر صياغته مدوثانال لا #كجين تازاه إن رعسو وك 
من عدم الأخذ بظاهر هذا النصّ » ولا بد من العودة إلى أصنام التاريخ كمعيار دلالات 
لفهم بعض دلالات الحمل القرآنيّة » والكلمات القرآنية .. 1 

ل لا يمكنٌ لدلالات أي نص قرآي أن تخالفَ ظاهرٌ صياغته اللغويّة .. 
وإن عوقمنا للك #السكل كين إدراكن" إمالسيافة القضر #.ز إمًا لدلالات بعد 
كلماته .. 

.. الس في النصّ الذي بين أيدينا يكمنُ في حرف الطاء » في كلمة ( قَآَصَطَادُواً © 
.. فدخول هذا الحرف الغريب عن الجذر اللغوي ( ص » ي » د ) » إلى مشتق من 
مشتقات هذا الجذر الوم اله فعلة وتان لاق ريد دلالات هذا المشتق .. ْ 

.. ومن خلال دراسة منهجيّة قمت يها لرصد تأثير دحول حرف ( الطاء ) على 
دلالات كو توي سر هذا الحرف ( الطاء ) على جذر لغوي » يعن 
إدخال المسألة المعثةة هذا كدر اللعوى في ساحة استخدام الفاعل » 2 .. أي 
يتم إدخال تلك المسألة في ساحة إمكانيّة الاستخدام » بحيث يقترب الفاعل من حقيقة 
المسألة خحسب الماحة .. أي تضيف دلالات هذا الخرف: ( الطاءع ذلالة الإمكاتييةء 
لدلالات الجذر اللغوي .. 

.. فعلى سبيل المثال .. مشتقات الحذر اللغوي ( ص ء ل »؛ ي ) تع الانغماس في 
المسألة موضوع الصلي .. 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة التكل ثة السافسة : الخلا ا 





ود واو 


( إنَّ ألّذِينَ كفَرُوأ بكَايَجِا سَوْف مُصَلِيِمَ كَارَا كلما نْضِجَتَ جَلُودُهُم بَدَّلَعَهُمَ 


جُلُودًا غَيَرَهَا ليَدُوفوا العدات: رت أله كانَ عَرِيوًا حكيا :| الشباء 2ه ]| 

.. فصليُ النار هو الانغماسُ فيها .. وكلّ مشتقات الحذر اللغوي ( ص .ء لي ) 
في كتاب الله تعالى » الى لم يدحل عليها حرف الطاء » تدورٌ معانيها في هذا الإطار . 
وهناك مشتقٌّ واحد من مشتقات هذا الحذر اللغويّ دحل عليه حرف الطاء » هو كلمة ( 


تَصْطَّلُورَ » في قول تعالى : 

( إذَقَالَ مُوسَى لِأَمَلِيَ إِىَ َأقََثُ كَارا سَكَاتكر مهما يحي أو َاتيكُم يشاب قبّسٍ 
لعلو تَصَطَلُورتَ © [النمل : 7] .. وفي قوله تعالى .. 

(* قَلَمّا قَضَى مُوسَى الْأجَلَ وَسَارَ هَل شرح من جاب آلطور كارا قَالَ 
أهَلِهِ آمَكُثوَأ إن ءَانَسَتُ كارا لَعَىَ َاتِيكُم مِنْها يحبر أو جَذْوَق كار 
تَصَطْلُورت »6 [ القصص :4؟] 

.. واضحٌ أن كلمة ( تَصُطلُورت » في هاتين الآيتين الكريكتين » لا تعن الانغاس 
بالشهاب القبس وبجذوة النار .. وإلا انان لوت الى بعدم دخول حرف الطاء 
علق الف 00000 ا 


فالاضطلاء هن الأققرابة ا تعنية فعطفات لكذن ؤاض +اليق ) حمست إزادة 


1١ 


تآ 


الفاعل وحاحته .. وهكذا .. فحرفُ الطاء أدحل المسألة في ساحة إمكانية استخدام 
الفاغل وحابخه .. ْ 0 
والناعة بقار اك ع بهو مكف انك تددن اللفوض لطن" التي نع 6ج إن ا 
الشيء بشيء آخر » هو إعطاء هذا الشيء ( الأُوّل ) ما تم اعقيارةُ ( الشيء الثاني ) من 
ساحة أخرى لا يُقاركُ فيها الشيءٌ الأول . 
(أَنأصْعَدوْرَيُكُم بابو واف ون الْمليكة إقك" إدَجْعَقولُونَ قولحم 
6 | الإسراء : +١‏ ] 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا م 





)0 د ماع كاده ووَأصَفَدكُم بِآلَبَيينَ » [ الزعرف : ٠١‏ ] 
.. فالشيء الذي تم إصفاؤه ( الشيء الأوّل الذي هو نحن ) لم يدل ساحة المقارنة 
جع انيم انان ( انين )نه وااتعلى يو ها الشتيي الناق وما ارد مودو رز اليسنايم 
فنا كم ماحد المقازلة قلق هو يننا م إعطاؤةٌ للشيء المصفى » أي هو ( البنون ) .. 
.. فالبشرٌ المحاطبون في هذين النصين القرآثيّين » والذين تم إصفاؤهم . لى يدخلوا 
ساحة المقارنة .. وما دحل تلك الساحة هو البنون الذين يُقارنون مع البنات .. ولذلك 


مال بتاسة ولا الاعفاء بريد ابوت والينات . 

.. ولذلك حين تصوير مسألة الإصفاء تلك من داخل ساحة المقارنة بين البنين 
والبنات » نرى دول حرف الطاء الذي يشير إلى عملية الدحول تلك .. 

ا( اعمط الات ح على الْبَييينَ © ما لك كيف كُيُونَ © [الصافات : +965 - 
١٠64‏ ] 

.. فالاصطفاء هنا هو من داخل ساحة المقارنة بين البنين والبنات . 

.. والمسألة ذاتا نراها في الصور القرآنيّة التالية .. 

008ا0ظ2ظ 


2 الله شع مس ص 5 
( قال إِنَّ لله آصطْفَلهُ عَلَيَكُمَ وَرَادَهُم بَسَطَهٌ فى الْعِلمِ وَآلَحِسَِ »© [ البقرة : ١40‏ 
 (‏ إن آله آَصَطَّفَنَ َادَمٌ وَتُوعَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَوَءَالَ عِمَرنَ عَل الْعَلّوِينَ 4 [ آ 


( وَِذْ قَالَتِ الْمَلِكَة يمَرَيمْ إن الله آَصُطْفَدكِ وَطَهّرَكٍ وَآصَطَفَدكِ عَلَى نسَاءِ 
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حد 
( م أُوَرَتَها نا ألْككَبَ الَذِينَ آصَطّفَيّكا مِنّ عِبَادِنَا © [ فاطر : ؟© ] 


ل#آامهم مر 1 ع مدهو 


١‏ لو أرَادَ أله أن يَكَخِدَّ وَلَدّا لْأَصَطَّقَ مِمًا لُق مَا يَشَاءِ سُْبَحَنتَدد هو آله 
آلْوحِدُ آَلْقَهَارُ) [ الزمر : ؛ 

. فحرف ؛ الطاء - إذاً - أي شير إخ دحول الُصطفى داعحل ساحة المقارنة مع الآخرين 
.. بينما عدم دول هذا الحرف يُشيرٌ إلى وحود المخحاطب .كشتق الجذر اللعصوف عن 
ف »ي ) حارج تلك الساحة . 

.. ولنأخذ مثالاً آخر .. مشتقات الحذر اللغوي ( ص » رء خ ) تحمل معين حيثيّات 
الصراخ 

( ون كمأ عرقهُم قا صَرحح لم وكا هم يُفَدُونَ © [ يس : *؛ ] 

.. والاستصراحٌ هو طلب الصراخ 

سر لْمَدِيكَةٍ حَآيهًا يَكرَقَبُ فَِذًا الى أسْتَعصَرَةد بِالْأمْس يَسَتَصْرِخدر 


-_ ل 


قَالَ لَهُمِ مُوسَئ إِنّكَ لَقَوىُ مين » [ القصص : 18 ] 

أَمّا ما دخول حرف الطاء على هذا الجذر اللغوي فيعني دخول ساحة هذا الصراخ , 
ا م 

١‏ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فها ربكا أُخْرِجَنا تَعَمَلَ صَلِحًا غَيِرَ الى كُنًا تَعْمَلُ أُوَلَر 

5 

ركم ما يَكَدَّكرُ فِيهِ مَن تَذَكْرَ وَجَاءَكُمُ آلكَذِيرٌ هَذُوقُو قَمَا لِلظَلِمِينَ من نصِيرٍ» [ 
فاطر : /ا" ] 

.. ولنأخذ مثالاً آخر .. هو مشتقّات الجذر اللغوي ( ص » ب ء ر ) .. حين دخول 
حرف الطاء على مشتقّات هذا الحذر اللغوي فإن ذلك يعن دول ساحة الصبر » وساحة 


مو ودو 


( و اموت والأررض وما ما أعبده وَآصْطر لو" َل َعم لَه 


سَمِيًا »6 [ مرم :5 ] 
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ره هه 


١2: 0‏ ] 
( إن مُرسِلُو الَاقَةِ فته هُمْ فَأرتَقِيحَمَ وَآصطيرٌ » [ القمر: /1” ] 
ولا علةسفالك لشن هو تسارت ااه اللغوي (ص.ذء ع). إل لصحيه 
الشيء يعن وقوعه تحت فعل صناعته .. 
كه و 2 و يو 2 - 8 ووم م ولا 
وَتَرَى أَْبَالَ ححسَهَا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرْ مرَ آلسّحَابِ صُنْعْ آلَهِ اذى أَتَفَنَ كل 
- خّ هو 2 - و 
سَيْءٍ نهم حَبِيرٌ يما تَفعَلُوتَ » [ النمل : 88 ] 
فالصنعة هى مهنة هذا الفعل .. 


( وَعَلَسََهُ صَتَعَة لبو سٍلَكُمْ لُِحصتكم ين بَأَسِكُمْ هَل أَكُمْ شَعِرُونَ ) | 
الأنبياء : ١٠م‏ ] 

وقد وضع الله تعالى موسى عليه السلام في ساحة إمكانيّة الصناعة كما يُرِيدُ الله تعالى 
» وليس في ساحة الصناعة المباشرة الي فاعلّها الوحيدٌُ هو الله تعالى » وإلاّ فسيكون موسى 
علد جاده تور لق 2 مرك بح تحاتة بن يعدو اقيق لاما ا وود ب 
الجذر اللغويّ ( ص » ن » ع ) المتعلق بموسى عليه السلام » بصيغة المبني للمجهول .. 

7 0” حَذَهُ عَدُوٌ لى 


وه 


د لد والقيث عَلَيَكَ تحب وى وَلِعُصْتَعَ على عَيَ » [ طه 

ولذلك يقول الله تعالى لموسى عليه السلام ( وَآصْعا 5 صنعتك ) 
.. أي يقول له أدخلتك في ساحة إمكائيّة صناعتك لنفسي كما أريد » وتحت إشرافي . 
ل 000 


4 
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.+ والسألة ذانها ق دخول. حرف الطاء على متفعتات الجذر اللغوي وض ».ر 6 رع 
» بمعيئ إدخال المع بالكلمة ( الى دحل عليها حرف الطاء ) إلى ساحة إمكانية الوقوع في 


( إِنْمَا حَرّمَ علَيكُمْ آلْمَيْعَةَ وآلدمَ وَلّحمَ الْخِزِير وَمَآ أل به لِمَيرِ لَه هَمَنِ 


( قَمَنِ آَصْطْرٌ غَيَرَبَاءْ ولا عاد إن َكَلك غفورٌ رَحِيمرٌ [ الأنعام ٠‏ | 
7 هه > ع سه سس وم مه وس 00 عر 
( أمّن يجْيبُ الْمُضْطرٌ إذَا دَعَاهُ يكف آلسُوَءَ وَيَجَعَلْكُمّ حُلَقَاء آلأرزض أله 
.. وهكذا .. فدععول حرف الطاء على مشتقات الجذر اللغوي » يعن دخول المعييّ 
بهذا المشتقّ في ساحة إمكانيّة حصول الفعل » وتصويرَ المسألة من داحل هذه الساحة .. 
الى 3 : دم د مو 5 : لس رس عن 
.. المسألة ذاُها نراها في الفعل ( فَأَصَطَادُواً © في العبارة القرآيّة ( وَإِذَا حَلَلمَ 
> و وهو ّ و ًا 32 
قَآَصَطَادُوأً © .. فتقديرٌ المي هو : فادحلوا في ساحة حل الصيد .. ولا يعي ذلك حتميّة 
الضيد اللتعسال ‏ برا نيل كد ذلف الذ بق لكيه الننابقة مافره لاكية الخارلة لله لحار 
ل كول | صلا رو ه مد صدوو ‏ 52 هو سر 8 مه وو دم 
( يَتأيهَا ليرت ءَامنوَا أَوْهُوا بِالْعُقُودٍ' أُحِلّت لكُم مِيمَدُ الأتعر إلا مَا يتل 
وظ ف ل ل ف مر - رعو وووة مدهل دصرو دارو و 
عَلَيَكُمَ غَبْرَ محلى آلصّيد وَأَنْتُم حرم إِنَّ هنكم مَا يُرِيدُ © [ المائدة : ١‏ ] 
5 ا ترام ص يه 7 وو كت نه . ل عر 7 
فالعبارة القرآنيّة ( غَيْرَ على آلصّيدٍ وَأَنتُم حرم © تعن غير داخلي ساحة حل الصيد 
١ 2 5‏ 0000 4 سمتلن رص و م 3 3 
وأنتم خُرّم .. وبالتالي فالعبارة القرآتّة ( وَإِذّا حَللْمَ قَصْطَادُوأْ © » تع وإذا تحلّلهم 
تاكنار اسع تكاس لصي 
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.. وهكذا نرى أن تصورٌ بعضهم وزعمّهم بوجود تعارض بين ظاهر صياغة النص 
القرآني وبين حقيقة ما يحمل من معان ودلالات » هو وهم دحل أنفْسّهم نتيحة عدم 
إدراك دلالات النصّ ا فرض التصورات التاريخيّة على دلالات الكلمات 
القرآئيّة » دون البحث السليم ال هادف لاستنباط حقيقة هذه الدلالات من كتاب الله تعالى 
» ونتيجة عدم امتلاك الإرادة القويّة في التخلي عن الأصنام الفكريّة المغلوطة .. 

.. إن سوق الأمّة من عواطفها الموجاء وغريزتها المذهبيّة والتاريخيّة إلى التاريخ 
ومشاكله » يحوّل أبناء هذه الأمّة إلى قطيع » يقوده الوكعوف لقره كرا رقنا ا 
فالله تعالى يريد من الإنسان أن يساق بعقله في مركب البرهان والدليل إلى دلالات كتابه 
الكريم » لا أن يساق بعواطفه الموجاء إلى التاريخ ومشاكله .. 

.. الإبداع الفكري هو الاكتشاف الوه اللحقاتق ين العززرافه #«واوالنالى عفن تويخية 
فك اران قو قطة مح عن ون الزمن » وخلق إمكانيّة ارتقاء الأمّة إلى هذه النقطة 
» بينما تحوّل فكر الأمّة إلى احترار للماضي » بحيث لا يسمح بتجاوز السقف الفكري 
مرحلة تاريخيّة محدّدة » يُوقف الأمّة على محور الزمن لتتجاوزها الأمم الأخرى .. 

.. لماذا نحن - الآن - آححر الأمم على سَلّم المدثيّة والحضارة الماديّة ( وح بعض 
الجوانب السلوكيّة ) » في الوقت الذي يجب علينا أن نكوت فيه أوّل الأمم » كوننا مكلفين 


الأمّة لإعادة النظر في الكثير من أعمدة منظوماتنا الفكرية والثقافيّة » لمعايرتهها من جديد 
على كتاب الله تعالى » بشكل محرّد عن التاريخ » بحيث يكون ناظم هذا المعيار هو القرآن 
الكريم ذاته . 000 

.. لو عدنا إلى أسباب تخلفنا الحضاريّ وعدم نموضنا بالحيثيّة ال ينبغي أن ننهض بما 
«أرأيما أن هذه الأنببات' تعسو إلى أسبا حارحة واعوق داغلية ,..وفوة الأسباب 
اميق لخر ل الاير ناركن علنها اق نش للعاف بطيسد لاع اك 
هشاشة عزعتنا وإرادتنا » ومن تخاذلنا في واحبنا تجاه أمُتناء أي تعود في النهاية إلى 
الأسباب الداخليّة .. 


وهذه الأسباب الداحليّة تتوزّع بين قسمين : 
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[ 1 ] - أسباب تعود إلى سلوكيّة تعامل أفراد الأمّة مع بعضهم . ومع الآخحرين »ء 
وهذه الأسباب - إذا ما تُظر إليها من منظار التاريخ الطويل الذي عاشته الأئة- هي 
نتيجة طبيعيّة لخلاصة ثقافة الأمّة وفكرها الذي يسكن نفوس أبنائها منذ قرون طويلة .. 
أي تعود إلى المنظومة الفكريّة الي تحكم تصوّر أبناء الأمة : 

ل ل لمر ا ا 

. بالنتيجة .. فكر الأمّة هو أساس القوانين التاريخيّة الفاعلة في نموضها إن كان سيا 


و 


عدف اكذارهاإى كان هنا وتعميها : 

.. لذلك .. سندرس بعض المسائل ( في الفكر الموروث ) يهدف إلقاء الضوء على 
الأبعاد الفكريّة الى تم تشويهها , أو إلغاؤها , أو إدخاهها إلى الفكر الإسلامي تحت مفاهيم 
لا علاقة لها منهج الله تعالى لا من قريب ولا من بعيد » بل تناقض هذا الملنهج بشكل 
صريح » الو ني را و اي ل لا 

بعض النصوص القرآنيّة » بشكل يمائل تحريف أهل الكتاب لبعض النصوص الي أنزلت 
حم عه الي تحملها النصوص القرآقّة للأحيال 
اللاحقة » وكيف تمت معايرة دلالات بعض آيات كتاب الله تعالى على مفاهيم تارييّة 
حسبت من المنهج » والمنهج منها براء .. 

:لالقداه المهوه يملق التران الشيون ا النتى عمل كيان لك شوم وتقصيلد لكل 
فنيءء والذي يخمل خلا لكل المسائل الطارقة حن قيام الساعة.. 

( ما قرَطتافى لكب ين شَنْء © [ الأنعام : 58 ] - 147 

( وتجن تَضذِيْقَ اذى بين يَدَيّد وَتَفَضِهلٌ 0 سَىئءِ وَهدَى وَرَحَةَ لْقَوَرِ 
يؤمِئو نَ» [يوسف:١١١1]‏ - 6م 

( وَتَرْلَّا كيلك لتب يَبيَسا لكل سَىْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وَمشَرَئ لِْمْسْلِمِينَ » [ 
النحل : 89 ] - 05م 


5 +/ملم؟ + ه565" - هنهم - 1١5‏ اهمع 





( وَل أَنمَا فى الْأَرَضٍ من سَجَرَة أفْلَمُ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُد مِنْ بَعْدِه- سَبَعَهُ أرما 


لله عزيز حَكيمٌ © |[ لقمان : /1” ] - ١/اه‏ 





145+ كلم + الاه - «1١9-١١91‏ مه 


ئ( وَلَقَدَ صَدَقَا صَرْفنَا ناس فى هَندًا الْقَرَءَانِ من كل مَكَلفَلَىَ ١‏ كك رْآَلئَاس إِلَّا كَفورًا » 
[ الإسراء : 8م ] - 539” - 1194 <ا ١9‏ 

( وَلَا يأنُوتَكَ بِمَكلٍ إِلّا جِفْسك بِلْحَقٍ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرا © [ الفرقان : +7 ] - 75" 
- ورا ؛١‏ 

.. كل المهرّحين الجاحدين هذه الحقيقة يصرحون بأعلى صوقم : إِنْ القرآن الكريم 
صاخ لكلّ زمان ومكان » ولكنّهم - في الوقت ذاته - يُقرّون بمسألة الناسخ والمسوخ 
الى تؤدّي إلى إلغاء بعض أحكام كتاب الله تعالى » وذهب الكثير منهم إلى أن الحديث 
يحمل إمكانيّة نسخ بعض أحكام القرآن الكرم » ولا يريدون فهم دلالات النصوص 
القراقة إلا مم كاذل ساف التزول » ومن خلال الموروث التاريخي في تفسير هذه 
النصوص .. وهذا يؤدّي - سواء علموا بذلك أم لم يعلموا - إلى الإيمان ببعض الكتاب 
ااي ا 
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( ألَذِينَ جَعَنُوا لْقَرَءَانَ عِضِينَ ©) فَوَرَبَاءَ لعل مر أ 5 29 عَما كا موأ 
يَعْمَلُونَ »© [ الحجر : ا افيض 


18 +8"5” دهغ١١-‏ 5ك امه 


6عوء و - 2104 ع 
١‏ أفَعْؤِْئُونَ ببَعَضٍ الكتّب و تَكَفُرُورت بِبَّعْض »© [ البقرة : 8م ] - و58 
( ألْذِينَ جَعَلُوا آلَْرْءَانَ عِضِينَ © [ الححر : ١41 - ] 5١‏ 


١‏ + 1 صخ" دوا« ."؟ 
إِنْ الإبمان الحقيقي بكون القرآن الكريم تبياناً لكل شيء » وتفصيلاً لكل شيء » 
قن عدم [ وام دراانة الام لا سنا طلي نامر را لومي 1ك د 
فكيف تُلغي ( تنسخ ) رواية تاريخيّة منسوبة إلى الرسول وليه بعض أحكام كتاب الله تعالى 
كما يزعمون ؟!! .. إن رسول الله يلُ لا بملك أي صلاحيّة لتبديل أي حكم من أحكام 
ايا ا ا 00 


6 000 0 

قي ععد 
لْوَتِينَ © فَما مدكر مِنَ أ عه دجن و 0 
أن يكر يحي جج وه تحترا عل الكفرو” 2 وَإِْْم لَحَقُ آلَيَقينِ © [ الحاقة : 


+ - زره]- ١5ه‏ 





١؟١ ءا‎ 1١95- "59595 - وو١‎ + "١8م‎ 
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.. وف داحل هذه المسألة » مسألة كاملة تخترل ممارصو 
( فل ما يكور ث إل أن أب من يلقي كفي » [ | ير 6ه إل 11 
( وَلَوَ تََوّلَ عَلََمَا بَعَضَ الْأْقَاوِيلٍ © لَأَحَذْنَا مِنَهُ بِآلْيَمِينِ © ثُمّ لَقَطِعَا مِنَهُ 


أَلْوَتِينَ © [ الحاقة : 4؛ -5؛ ] - دع 


+ 5ن - ؟لاه - وكا م/؟ 
.. فكل فكرٍ جرييء مُبرهَن من كتاب الله تعالى » يهدف إلى إدراك المزيد من دلالات 
النصّ القرآني خارج إطار المألوف التاريخي » امكيف نينا لأ تقوم الدنيا على رأس منتجه 
ولا تقعد » وعلى الفور يُوضّع في صف الخارجين على دلالات كتاب الله تعالى » وكأن 
الأمّة فقدت معاييرها للتمييز ب بين الفكر الحديد هّن من كتاب الله تعالى » وبين التيه 
المادف إلى ورج دان مره لويد و3 اراسي شيف لفقل بال زهاني 
عرض الفكر وتقييمه .. 
.. بكل بساطة يقف أحدهم ليقول لنا هذه رواية - في كتب الصحاح - منسوية إلى 
الرسول وَل » أو هذا نص تاريخي ب ين أن الأوائل فعلوا كذا وكذا بناء علسى إدراكهم 
لدلالات المسألة الي هي موضوع عملهم » وبالتالي علينا أن نطلّق عقلنا ولا ننظر أبداً إلى 
حقيقة الأحكام الي أتتنا من خلال التاريخ » هل هي موافقة لدلالات النصّ القرآن » أم 
لا ؛ أي علينا أن نفرضها على دلالات القرآن الكريم » وإن كان نقضها لدلالات القرآن 
الكرم واضحاً وضوح الشمس وسط النهار » ويستحيل التلبيس لإنكار هذا 000 
ا أن هذه الرواية تنسخ القرآن الكريم » أو تكمله » أو تخصّص مطلقه » 
.. وإذا قلنا له تعال لنفعل عكس ما تطلب منّا » أي تعال لنعاير دلالات هذه الرواية 
على دلالات كتاب الله تعالى » لنعرف هل هي صحيحة أم لا » قبل أن نطلق عقولناء 
وقبل أن نلوي دلالات كتاب الله تعالى لتمرّ من أنفاق هذه الرواية » فالجواب جاهرٌ : 


وهو أنّنا نخارب سنة الرسول ولُ » ونريد هدمها لنرضي أعداء الأمّة .. وقد بيت في 
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كنات واعطات فق شيل المكنة عات الأنثلة عق سنحة ها اقول و كيحي تحرف 
دلالات الروايات بشكل فاضح بهدف عدم الاعتراف بعدم صحّة هذه الروايات .. 

07 ا ف تقدم موتروتظة الكباء التكرى عبار لحدووالة ولالات عات 
لله تعالى .. فسواءً ما تم نسبه إلى الرسول وَل وتصحيحه في عصر محدّد » وما فسَّر مسن 
كتاب لقان دن نازع الاش ونا ٠‏ امسا عد ان كن الري السا شك 2 
للقي هه لكر سه اسوما مقذ يه كبوا عن زوه الذلالات لقوق مكنا ان 
5 

( وَإِذّا قِبِلَ لَهُمْ آتبعغوأ مآ أنرّل آله 
كات َابَآوْهُمَ للا يَعَقلُوَ شَيعًا وَلَا يَهَعَدُونَ © [ البقرة : 51١ - ] 17١‏ 

( وَإِذَا قبِلَ هم تَعَالَوَا إل م1 أَنرّل أللَهُ وَإِلَ أَلرّسُولٍ قَالُوأ حَسَبُتَا ما وَجَذَكًا عَلَيهِ 


0 سه - 


رخا 85 007 محص د 
بك أُوَلَوَكانَ ءَابَآؤْهُمَ لا يَعلَمُونَ سيا وَلَا يكَدُونَ © [ المائدة : ٠١4‏ ] - 1ه 


و 


قَانُوأ بَلَ تتبعٌ مآ ألْقَيّكا عَلَيّهِ |1517 أوْكَوَ 








َاترِهِم مُقََدُوتَ » [ الزعرف : + - سفن 
الا +لمّماه +589ه +#:ل - ١5؟”"؟‏ - 1١95‏ ذا ١١9‏ 

بكقالا تفيل العمل شرك عن الأهراه' والفعيتات السوتتة والطانتتة 36 
إدراك دلالات القرآن الكريم » لفهمه » ولغربلة ما بين أيدينا من روايات تاريخيّة » لمعرفة 
الحقّ من الباطل فيها , تم تقديم جميع الروايات التاريخيّة الي صّحّحت في عصر مامن 
العصور » على أنْها تفصيل لكل شيء » وحلّ للمسائل الطارئة إلى نام البياف ةر جواقان 
ند قفاري كالب عط هين وده ريم وق كرون مايرم نميه اد 
ا 
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وعابدو أصنام التاريخ يفترون على كل باحث عن الحقيقة يريد وضع روايات التاريخ 
تعرواة كاني: نه ايت للست الندتة شرم سحلي لمق اللشررفة لح ازوف عليه اله 
مُنكرٌ للسنّة الشريفة » وكأنه يقول : هذه الرواية هي بالفعل للرسول ولع » ولا نريدها .. 
وكالشيقول + ننن لآ ريد السكه الشريقة ..... يهذا الافتراء يتوجّهون إلى الناس » كمحدف 
إبعادهم عن البراهين الحليّة الى تنبت أَنّهِ تم تلفيق الكثير من الروايات على الرسول كل : 
فيما يُسمّى بالصحاح وغير الصحاح » عند السنّة والشيعة على حدّ سواء .. يهذا الافتراء 
يتوجّهون إلى الناس » يهدف إبعادهم عن حقيقة ما يحمل كتاب الله تعالى من أحكام 
اهن يفن ار زابانت قا فرق جر وول كدف عي الكتر من الئل :اله (وسات 
إلى الفقه الإسلامي » وكتاب الله تعالى منها براء » وبيّنت الكثير من المسائل الى تم تغييبها 
» مع أنها واضحة في كتاب الله تعالى .. 

دداوفكذام لوا الكبر من خوانك الفكر الذي حُسب إسلاميا ارام ع 
الخ كاري الكخريع ا الاكقر ار ون االعردة إل «لقر ان كفيو وميد فيا را كا 
ولالاتسفاز بالعودة إلى هااهر ذون للك »: 


ص “ها دام 2 7 .د - ساك سور 
وَآلشبكدَة أنت تك بَيَنَ عِبَادِكَ فى ما كنُوأ فيه ْتلفُورت » [ الزمر : ه؛ -5؛ ] - 
«١5 - 3‏ 5و١‏ ”م 
ا كه( > ور #هور دودو 0000 ودر 1 و 5 لمجو وم 

( دَلِكُم بِأَنَهه إذَا دع آللَهُوَحَدَمْء كَمَرَثْرَ وَإِن يُشْرَكُ بف تُؤْمُِوأ فلذكم يِه 
مج إل مع مه 5 5 و "ار ردق 
لعن الْكَبيرٍ 9 هو الى يُريكم ءَايَجِف وَيُتَزِك لَكُم من آَلسّمَاءِ رزقا وَمَا يَكَدَكرُ 
إلا من يُنِببُ 2 فَأدَعُوا آله مُخَلِصِيت لَه آلذِينَ ولَوَكره الْكَفِرُونَ © [ غافر : ؟1- 
14 ]-988 -5١1-«ا‏ مه 

.. لقد بيت - على سبيل المثال - في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) وفي كتاب 


المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جحريء ) » كيف تم تشويه أحكام العبيد وملك اليمين في 
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موروثاتنا الفقهيّة » لتوافق أهواء وعصبيّات ليست بريئة » وكيف حسب ذلك على 
الإسلام مع أن ولارانت كناك الله تقال رن تقرط نفع 

وبينت ف النظريّة الثالثة ( الحقَّ المطلق ) وفي كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من 
جريء ) » كيف أنْ مسألة الناسخ والمنسوخ وهمٌ تم اختلاقه نتيجة عام إدراك دلالات 
بعض النصوص القرآنية » وأنّه يؤدّي - في النهاية - إلى الكفر ببعض ما يحمله القرآن 
الكريم من أحكام .. 

.. هذا الحال في الإعراض عن بعض الأحكام ال يحملها القرآن الكريم » تحت 
مفاهيم مختلفة » أفرز سلوكاً ومنهجاً ف العمل » يلتزم بالقرآن الكريم عاطفة وكلاماً : 
ويبتعد عن ب فل لحكاية تي .ولك / بين الله تعالى ذلك بشكل جلي لكل من يلك ذرَة 
من عقل أو منطق .. 
( وَالِينََانيْهُمُ الْككَبيَفْرَحُو يمآ أنز إلبْك قوق الطراي تله 


حو سم 


بَعَضَدُء قل نمآ أمزت أن أَعَبْدَ الله ولك أُشْرِكٌ بيد ليه أُدَهُوأ وَلَيَّهِ ماب © وَكَذَالِكَ 


أَنرَلْتَهُ حُكمًا عَرييا 0200 ع مِنَ لعلو مَا لَك مِنَ آل من وَل 
وَلَا اقب » [الرعد : 50-5 ] - همغ١١1-‏ كاوه 

والقة شالع العمين انالف عدف اذ الشيارة اانه ( الدين أرثرا الكت شما 
أهل الكتاب والمسلمين » وذلك حسب سياق النص القرآني المحيط .. وفي هذه المسألة 
الكاملة نرى أن المع بالعبارة القرآنيّة ( وَآلَِينََاتيْهُمُ آلْكتَبَ © هم المسلمون قبل 
غيرهم » فأهل الكتاب لا يفرحون ا أَنزِلَ على محمد ول » وينكرون القرآن يمجمله وليس 
كد وقول افا وق هلاه ماله الكا ةم نم ( فَلإِنْمَآ مربت أن أَعَبُدَ عَبدَ الله ولك 
َشْركَ ب لي أاعُوأوَإلَمِّ ماب (2 وَكدَدلِكَأَنرَلَمَهُ حُكَمًا عَريك ون بعت 
أَهَوَآءَهُم بَعَدَمَا جَآءكَ من لعلو ما لَك مِنَ آله مِن وَدَِوَلا وقد بين لنا بشكل 


جلي أن المسألة تعين لاص العبادة لله تعالى من خلال اعتبار القرآن الكريم معياراً لكل ما 
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بين أيدينا من موروثات » ومن خلال الابتعاد عن الأهواء » وبالتالي من خلال اتباع العلم 
الذي يفيلة: كداتت الله هال .. 
تاقولة تعال: ون لجرا دمن يكز بَعْصك 4 ين نذا أن عحض الحداشب 
ذهبت إلى الجحود ببعض دلاللات كتاب الله تعالى » من خلال الأسباب الى ذكرناها » 
و حنارة #لذلاتف شاي ل عا غلى :سار :الرثو ايانس النارتفة ج., والوللفة يزع" أن القزيية 
العدديّة لحروف هذه العبارة القرآنيّة تتوازن مع حروف عبارة قرآنيّة - داحل هذه المسألة 
الكاملة - تبيّن أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم حُكماً كاملا تامًاً خخالياً من أي عيب أو 
نض و ريا 60 زان ل ككل يعار اللالالام هل ا سداد لحر هر إتكما” لحبفطة 
أحكامه . 
( وَيِنَالْأَحْرّاب من يُنرُبَمْضَ ده » - ١"‏ 
ااا عَرَبيا )6 - ١6‏ 
وامسجائل:الكايلة الثالية جو كد حفيقة نا تلاهيه إليه؛.. 


] 55 : وكذَّب بي قَوَمْكَ نك وه الكل" فل أث كم بوك © [الأنعام‎ (١ 





حك ١‏ 
5-3 صد 
( تللك مِن أنْباءِ ميب تُوحِمآ إِلَيَكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَوَلَا قَوَمُكَ مِن قَبَلٍ 
صد صد 
هَنذًَا فَآَصيرٌ إِنّ َ آلَعيقبَة ِلمُكقيرت »6 [ هود :4 ] - 407 
( وَقَالَ آلرَسُولٌ يَرَب إن ة بَى دوا عرد لقان تبجو را » [ الفرقان : 0 ] - 
55 


+ 5ل + 518-554 - و١«‏ كه 
2 ب 0 ي صدو م سه 
( يَرَبإِنَ قَوَى آتَحْذُوأ هَندًا آلْقَرَءَانَ مْهَجَورًا © - ١5 - 7١9‏ <ا ١١‏ 
د 
( فَآصَيرٌ إِنَ الْعقَبَة ِلمُكقيرت » - ١:4‏ 
صد 
و + لت 7 ذه 5 رواداى رم 2 
( وَإِئْهُء آَم لَك وَلِقَوَيِكَ وَسَوْفَ تُسْكَلُونَ © [ الزخرف : 44 ] - ١75‏ 
١7 + ١+:‏ د”؟“” - ١5‏ ذا /ا١‏ 
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( وكذَّب بف قَوَمْكَوَ هَوَاَنْحَقٌ » [ [الأنعام :55] - 153 
( وَإَِّهم أن لّكَ وَلِهَوَيِكَ © [ الزخرف : 44 ] - ١٠١١‏ 





١م‎ ١9 - -ل!؛؟‎ ١٠.00 + 

فالله تعالى يقول (( وَكذَّب بيه قَوَمُكَ) ولم يقل ( وكذبه قومّك ) أو ( وكذبه بعض 
قومك ) » فالتكذيب ليس بكليّة القرآن الكريم » وَإِنّما ببعضه » والذين كذبوا ببعض هذه 
الأحكام هم كل القوم وليس بعضهم .. هذا ما يُدرَكُهُ كل عاقل يريد فهم الحقيقة من 
قوله تعالى ( وَكُذِّب بيه قَوَمُكَ) » ومن قوله تعللى ( وَقَالَ آَلوّسُولُ يرب إِنَّ قَوَى 
عدوا هذ الفدناة ترما تب انا الترل 0ن عد اكاك الكوقة تحن بض انسزاد 
الخيل الأول > فزده ضياغة هذه الآيات رذ كاملة :. 

يدعف 'الآياك'الكرقة العالئة سبتالة كاملة ىق" عمطاب. الله اتفال الر سول هله م جين 
كان :فيد أن طلفة كين مواق الأرضسن نودي إلى الاضلال. عن شيل الله عا + ا 
أهل الأرض يتّبعون الظن .. 

( وَلَذينَ َاتتهُمْ الكتبَ يَعلمُونَّ أنَك مير" ين ويلك بلق قلا توق ورت 
لْمُمَئَرِينَ © وت تمت كَلِمَّتُ رَبَكَ صِدَقا وَعَدَلهُ ا وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ 
لْعَِيسُ ( إن مِعْ حك من ف الأرض يُضْلوكَ عن سَبلٍ له إن يَتَبْعُونَ إل 
آلطّنٌ وَإنْ هم إلا حتَرَصُونَ 2 إن رَبك هوَ ألم مَن يَضِلُ عن سيمل وَهُوَ عَم 
بِالْمْهَعَدِيَ »6 [الأنعام : 114-اا] -م5" 39-37« رن 


:فتاهي الله تعال وذلالاقة لا محد ها إلا الكافرواث:: 
صد 


( وكَدَلِ كَأنرَلئَآإليلىك لحب مَالْدِنَ مَاتََعهُمْ آلَحكَبَيُؤِْنُو يد وَمِنْ 


َتوْلَآءِ مّن يُؤْمِنُ به وَمَا حجَحَدُ بِكَايْتِكآ ِل آلْكَفْرُونَ © [ السكبرت :47 ] - 494 


- 19 »ا ؟” 
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وهذا الانخراف في الإعراض عن تطبيق بعض دلالات منهج الله تعالى » على الرغم من 
وجود المنهج بين أيدي المعرضين » وتظاهر المعرضين بهم يطبقون منهج الله تعالى على أتم 
وحه .. هذا الانحراف في تطبيق بعضهم لمنهج الرسالة الخاتمة » تصفه في القرآن الكريم 
كلمة ( الْأغَراب » .. 

.. لقد رأينا في النظريّة الخامسة ( إحدى الكبّر ) أن مشتقات الجذر ( ع 2 رء ب ) 
تع الكمال والتمام والخلوٌ من العيب والنقص » وأن تفرّعات هذا الجذر ترد في القرآن 
الكريم لتصف كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) » والحكم الذي يحمله » وأسلوب البيان ( 
اللسان ) فيه » والأزواج في الآخرة » ولم ترد ( لو مرّة واحدة ) لتصف البشر .. 

ورأينا أن كلمة ( الْأعَرَاب »6 تعود إلى الفعل المتعدّي ( أعرب ) » حيث تنقل همزة 
التعدي بيان صفة الموصوفين هذه الصفة إلى النقيض . كما أن همزة التعدي في الفعل ( 
الشط م الذي حسف تنه كةو التمفلى 2م قلاف البالة إل النقس سما معلع 
على الفعل ( قسط ) الذي اشتقّت منه كلمة ( القاسطين ) .. فالقاسطون الذين جعلهم 


يج ص« س 


الله تعالى مهتم حطباً ( وَأَمًا آلْقَسِطُونَ فَكَاتُوأْ ِجَهَكَرَ حَطَنًا 4 [ الجن : ٠١‏ ] هم 
نقيض المقسطين ( إن أللَهنِْبُ الْمْقَسِطِينَ » [ المائدة : 45 ] 

وكنًا قد بِيّنا أن كلمة الأعراب في القرآن الكريم لا يمكن أن تع سكن البادية » كما 
ذهبت معظم قواميسنا اللغويّة وتفاسيرنا » فالله تعالى لا يمكن أن يصف بشراً بأنهم أشدٌ 
وا كر انتمائهم الإقليمي أو القومي » فهذه صفة في العقيدة والسلوك 7 

ولو كانت كلمة الأعراب لا تعن إلا البدوٌ ء لاسبدلت في كناب الله تعالى بكلمة 


البدو 2 فكلمة البدو كلمة قرآئيّة 1 0 تعالى ويفا قل يوسف عليه السلام ( وَقَدَ 


أَحْسَنَ ب إِذْ أَخْرَجَى مِنَ آلِشِجَنٍ وَجَآءَ يكم ين آلْبَدَوِ [ يوسف : 1٠٠١‏ » ففي 


القرآن الكريم لا تُوحَدَ كلمة قرآنية مرادفة لأخرى بالمعئ الذي ياعير ره يعض الشيز 5 
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لذلك يصف الله تعالى الأعراب بآئهم أشدٌ كفرأ ونفاقاً » لأثهم مطّلعون على منهج 
الرسالة الخاتمة » أكثر من غيرهم من البشر » وبالتالي فالعلم بحقيقة الأمر مع الإعراض عنه 
و الشعانن خل ابكافة م عسل سن اللاي ساون للا فيد كفرا كتاف 

فالأعران اعد كفرا وثقانا لأنهم يتعاملون مع ظاهر الأحكام دون الإبمان الحقيقي بها 
؛ ودون أن يقفوا على حقيقة ما أنزل الله تعالى » ويتحايلون على أحكام منهجه .. 

( الأغراث أَشَدُ كفرًا وَنقاقا وَأُجَدَرُ أل يَعَلَّمُوأْ حُدُودَ مآ أَنَرَلَ أله عل 
0 رم هو ل م سسا فر 
رَسُولف وَل عَليمٌ حَكم ) [ التوبة : 50 ] - 1ه 

صد 
0 صد د 2 000 3 7 - وا 

( * قَانَتِ الْأَعَرَابُ ءَامَنَا قل لم تَؤْمِنُوأ ولدكن فَولُوَا أَسَلَمَنَا وَلَمّا يَدَخْل 
صى ل و2 قدا ا 7 1 ل وس 0 224 0 »له وخ سر 
الإِيمين فى قلوبكمٌ وَإِن تطِيعوا الله وَرَسولهء لا يلتكم من أعمدلكم شيعا إن الله غفورٌ 
رَحِمٌ » [ الحجرات : ١4‏ ] - 5514 





لاه: +555 - ١١_5١‏ كاوه 
( وَإن تُطِمِعُوأ آله وَرَسُولهُء لا يكم مِّنْ أُعَمَلِكُمَ سَيعًا ») - 778 - ١١ «١9‏ 
فالأعرابُ يتخلفون عن واجبهم تحاه منهج الله تعالى .. 
و عوظة 


عت ل وم - صخ هه عدع يق عم ل مو مر 4 2 
( وجَاءَ الْمُعَذْرُونَ م الْأغرَاب لِيُؤَدّنَ هُمَ وَقَعَدَ الْذِينَ كدَّبوا آللهَ وَرَسُولَهُ 


و وهلا عرد م قر يك عَذَّاك أل م 8 
سَيُصِيبُ اين كَفْرُوأ مِبَكُمٌ عَذَ اب أَلِيمٌ ) [ التوبة : ]ع إالاه 





( الأغراث أَسَدُّ كفرًا وَنقاقا وَأَجَدَرُ ألا يََلَّمُوأْ حُدُودَ مآ 
و +رم هو ل 6 سسا ير 
رَسُولِف وَآلَهُ عَلِيمٌ كم » [ التوبة : 50 ] - 51 
(عه +لاه؛ - ملو - ورا ره 

بنيز كفا رانا أن الصاري أقط امن ليوف قاننا نرى أن اورت الحو 
عالا (#فجقيذةاع ابن التضارق هن وزالكا كيد هن اليموظ تولك للك لا يبلق طنهم صننة: 
التحايل على دلالات كتاب الله تعالى .. فكون بعض الأعراب يؤمن بالله تعالى ورسوله 
ليا عمجن عقو ولاق تش إل تساك و وهد لو انك :ار سوال؟ عقاولاف اتسوياها لبح 
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حوانب المنهج » لا ينفي الصفة العامّة الى ينَصف يما عموم الأعراب » وهو أن الإمان لما 
يدحل في قلويهم » على الرغم من خحضوعهم الظاهري .. 


2 0 2000 ا ل ل بعر - ص رس رع م 
( وَيِنَ آلأَعَرَابٍ من يَكَخِذْ مَا يُفِقٌ مَغْرَمَا وَيَترَئَص بخ زر الْدوَايرَ عَليِهِمْ دَآيرَة آَلسّوَءِ 


و 
عَفورٌرَّحِم 6 [ التوبة : 39-54 ] - ١1١17‏ 


عد 
عه مهد هوه 2 عو 2 د ا اي اق 5 
( + قَالَتِالْأَعَرَابُ ءامنا قل لَمَ تُؤْوِتُوأ ولوكن فُولُوَا أَسَلْمَا وَلَما يَدَخُلٍ الإِيِمَىُ 
يو - 


صد 
فى لوي وإن ب يعوا أله وَرَسُولَهُ ا يَلتَكُم مِنْ أُعَمَلِكُمَ شيعا إن أله عَفُورُرَحِم » 1 
الحجرات : ١5‏ ] - 5515 


١ مل١ - 554+ ١‏ - وز وو 

5200 5000000 دم ردودمع را دك ١‏ 
.. وهكذا فالعبارة القرآئّة ( الأغرَابُ أَسَّدٌ كفرا وَنقاقا »© الي تصف عموم ما 
تعنيه كلمة الأعراب » تحوي على ثلاثة عناصر متلازمة» هي : ( الأغراب» . ( 
لْكُفْرٌ» . ( آليْقَاقَ» .. وكما رأينا في الفصل الثالث أنْ الكفر يساوي النفاق » 


(الأغراب» - 4" » ( الحفرٌ) - ؛" ». ( آليِمَاقِ» - 4" 


(الأغراب» - ( انْخُفْرٌ) - ( أليِنَاقِ» 





.. فكما أن رسالة ( مُومََ © عليه السلام تم التحريف فيها قمّته فيما تصفه كلمة ( 


لَيَهُودُ » » ورسالة ( عِيسّى » عليه السلام تم التحريف فيها قمّته فيما تصفه كلمة ( 
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آلكصَرّئ » : كما رأينا في الفصل الثالث » حيث الأسماء : ( مُوسََ © » ( آلْيَهُودُ 6 : 
( عِيسّى » » ( آلتَصَرّئ » » مسألة كاملة .. 
ف رسالة ( مُومي » أدى التحريف إلى له صفة 7 الْيَهُودُ 6 
في رسالة ( عِيسّى » أدَّى التحريف إلى له صف ( آلتّصَرَّى » 
مُوسْ » + ( الْيهُودُ » + ( عِيسى » + ( آلتَصَرَئ »6 - ٠5‏ + بس ب+ عم 


يم - ميمح وو ءا" 
. كذلك فإن التحايل على الأحكام في الرسالة الخاتمة ال أنزلت على الرسول ( 


مَحَمَدُ © وله » أَدى للوصول إلى ما تصفه كلمة ( الْأَعَرَاب © .. 


4 و 


في رسالة و( محَكَدٌ © أدى التحايل فيها إلى ل هفة (الأغراب » 
( نحمَدٌ » + 7 الأغراب» - 5 + عم - كن - و١‏ »داع 
.. ولو أضفنا القيمة العدديّة لكلمة ( الْأَعَرَاب » إلى مجموع القيم العدديّة لسورة ( 
الكاقزوان م لمانا كل تستغيوة سيار تسمه عشر حعفا الفيفلة العدكاية لكلفتة ل 
الأَغعرَاب » .. 
(الأغراب» - 4م 
( كَل ينبا آلكَدْرُوت © لآ أَعَبّْدُ ما تَعْبُدُونَ © ولآ أُشْر عَبِدُونَ مَآأَعَبُدُ 


عو 


هج ول" أنأ عَابكٌ ما 2 عَبَدمٌ © ولآ أَنثْرٌ عَبِدُونَ مَآأَعَبْدُ © لكر دِيدكر وى دين » ا 


رِ 


ج١5‎ - ] 5-١ : الكافرون‎ 


١5 - 525-5١5 + "+‏ ا ع” 


(الأغراب» - ؛" 
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.. وهكذا نرى أن ما تعنيه كلمة ( الْأعَرَاب » بإطارها العام في الرسالة الخاقةء 
يوازي ما تعنيه كلمة ( ألْيَهُودُ 4 في رسالة موسى عليه السلام » وما تعنيه كلمة ( 
آلتصَرَّئ »6 في رسالة عيسى عليه السلام .. ولكنّ الفارق أنه في الرسالات السابقة تم 
التحريف في النصوص ء بينما في الرسالة الخاتمة تم التحايل على دلالات بعض النصوص 
القرآنيّة » وتم إدحال التاريخ » والكثير من الروايات كنصوص توازي النصّ القرآن » 
فتدريى: للع" آذه غزة كن الزيتالة الخاقة أن الله مال كنل عفظة هذا التض»: 

.. كلامنا هذا ينكره الكوز مشو لطم وه كي إن شد لوحكم لك رود بش 
الروايات الي تم تلفيقها ونسبها إلى الرسول يله » وال توازي تماماً ما لفقه أهل الكتاب 
على رسلهم . ولأنهم يقرؤون القرآن الكريم من منظار التاريخ ورواياته .. 

لقذ اينات الفصل النابق أن ( الدبر أوثوا ييا 32 الحكيي ) نسالة 
كاملة » تبيّن لنا الذين يفترون على الله تعالى فيعرضون عنه حينما يُدعَون إليه ليحكم 
بينهم » وبالتالي يؤمنون بالحبت والطاغوت » ويستحقون لعنة الله تعالى عليهم .. 

لك رك امم هِنَ أألجككب يُدْعَوَنَ إن كتّب الله بت 


دويق د لو زر 1ك ادر 0 
بينَهُمَ ثم يعو فريق مُتَهُمَ وهم نم مُعْرِضُونَ © ذَلِكَ بأنَهُمْ قَانُوا آن تَمَسَمَا آلَارُ لَه 
كيهو 


صد 


و سم 


قمر ىج هدو 
| 


يَامَا معدّودٌ دس وَعَررْهُمَ فى ديبهم ما كَانُوأ يَفترّو رت »4 [1ل عمران : + -»؟] - 


35م 


2 2 د يت 2 6 2 
(كة تر ِل الِّنَ أُوثُوا كصِيبًا يِّنَ الكتب يَشْئرُونَ آلضْلَلَةَ وَيُرِيدُونَ أن تَضِلوأ 
القبيل 4[ لقا ]42 
01 20 آ ع ع د سر صد 7 وه وا ما صد رس 4م 
( ألم تَرَإِلَ الزيت أوتوأ تصِيبًا مِنَ الكتب يُؤْمِنُونَ باَلْجِبْتِ والطغوت 
ص رو كان رتسا د امه ها صلا لم و 2 2 
يوون لني كقزر ا ع أَهَدَئ مِنَ ألَذينَ اموأ سَّبيلاً » [ النساء : 5١‏ ] - 4ه 


5 + عل" روه - ١5 - ١855‏ دا 65 





خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ا 





.. هؤلاء .. من جملة ما افتروه على الله تعالى أَنْهم قالوا لن تهسّنا النار إلا أيَاماً 
معدودات » أي أنّهم سيخرجون من النار ل ا ا 
يُعرضوا عن منهج الله تعالى إذا دُعوا إليه ليحكم بينهم هذا فا ترام ف ماله اللذين أزاترا 
تضيباً نتم :لكاي حل الاب الكامهه السايقة: . وهذا ما نراه في المسألة الكاملة التالية . 


( وَقَانُوا كن تَمَسكا آلَارُ إِلَّه أيّامًا مَمَدُودَة قل أَتحَذْتُم عند آله عَهُدًا فلن ملف 
له هده فد م تقوو عل لماك علوت وه بك من كسَبَ سَيَة وَأحَآَتَ به- 
عرفةة قارترك اسك الثار 3 فيها حَلِدُونَ © والذيت َامُوا وَعَمِلُوا 
لصحت أُوْلَتِكَ أْصّحَبُ الْجَة :هم فها حَلِرُورت » [ البقرة : ١٠م‏ 5م ] - 
ل 
( يوك ربق هت َه مُعَرِصُونَ ( ذَالِكَ ينهم قَانُوا آن تَمَْسَا آلثَارُ ل 
يمنا 7 وَعَرْهُمَ في ديهم ما كائوأ يَفئرُوَ ©©) فكيف إِذَا جَِمَعسَهُمَ 
وملا ريب فِيهِ وَوْفِتَ كل نفس ما كَسَبَتْ وَهُمَ لا يُظَلَمُورتَ » [ آل عمران : 
و ل اللا 
ذأ ١ه‏ - ؟5:'”"؟ -195<ا م١١‏ 
( وَالّذِيت ءَامَنُوأ وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتِ ويك أُصحَبُ يه ث الكو هم فيا 
عدوت ) - 777 - 3130711 
( أن تَمَسَكا آلكَارُ إلا أيّامًا مُعْدُودة © - ١9١1‏ 1 
( كن تَمَسََا كار لَه أَيَامًا 2 ا 
١‏ + وم - ١55‏ - وؤورر ؛١‏ 
.. فالزعم بأن بعض الداخلين إلى النار سيخرجون منها » هو خروجٌ - كما يؤكد 
الله تعالى في كتابه الكريم - على أحكام الله تعالى الي أنزلها للبشر » وهذا الزعم يخلق في 
نفوس المؤمنين به تواكلاً واستخحفافاً بأحكام كتاب الله تعالى » يجعلهم يُعرضون عنه إذا ما 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا وهم 





عوا إليه ليحكم بينهم .. ( ثُميَعَوَل و فريق يُنَهُرَ وهم يي 00000 
00 ديبهممًا كَانُوا يَفئرُونَ » [1 
عمران : 58 - 5٠5‏ ]. 

.. وقد بيت هذه المسألة بشكل مفصّل في كتاب المعجزة الكُبرى ( حوار أكثر من 
جحريء ) » ومررت بجميع الآيات الكرعة المتعلقة يهذه المسألة » ولا محال - هنا - لتكرار 
ما تم بحنه في ذلك الكتاب .. ولكن .. لننظر إلى تساوي القيم العدديّة بين العبارة القرآنيّة 
( وَمَا هم مهنا ب بمتتردين © [اليير : 8؛ ] » الى يصف الله تعالى فيها عدم خروج أهل 
الجنّة من الحنّة » وبين العبارة القرآنيّة ( وَمَا هم عَنَْا بكَآيِينَ © [ الانفطار : 1١‏ ] الي 
يصف الله تعالى فيها عدم غياب أهل النار عنها . 

( وَمَا هم يبنا بِمُخَرَحِينَ © [ الحجر :48 ] - ٠١8‏ 





0 
ولنسأل أنفسنا السؤال التالي : كم رواية عندنا -- في كتب الصحاح - ننسبها إلى 
الرسول ويد بأننا لن تمسّنا النار ا 00 : زلا إله إلا 





لكام امورو اط سين انا .. فمتبع منهج الرسول محمد وْدْ لا يخلد في النار ( 
حسب ما يفترى على لسان الرسول وه » مهما عمل » وإن سرق وإن زى وإن شرب 
اعت سوبزم أنف أبي اليد ل 0 


ا 0 
مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ الجَنّة قلث وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرَقَ قلث وَإِنْ 
زَنَى وَإِنْ سَرَّقَ قالَ وَإِنْ َنَى وَإِنْ سَرَّقَ قلت وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ قالَ وإ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ على 


رغم نف أبي كَ .....]] 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا 0 





نه القول ذاته الذي قاله محرّفو الرسالات السابقة » وكل ذلك تحت شعار ( السنّة 
الشريفة ) » فإذا تكلم أحدٌ وقال : أيها الناس إن ما تنسبونه إلى الرسول يل في رواياتكم 
هذه لا بمكن أن ينطق به الرسول كله » لأله وَل لا يخالف صريح القرآن الكريم و ها 
تقولونه هو عين ما قاله الذين حرّفوا الرسالات السابقة .. حين ذلك ينهم القائل محالفة 
السنّة الشريفة » وبالكفر والزندقة والخروج على منهج الله تعاللى . 

وقد بيّنت في كتاب ( قصّة الوحود ) كيف أن الداخلين إلى النار - من أي دين 
كانوا - لن يخرجوا منها » وذلك من خلال برهان يشمل كلية ما يحمله القرآن الكريع من 
معان ودلالات . . وبيّنت أن العبارة القرآنيّة ( إلا مَا سآ آله © في قوله تعالى .. ( قال 
آلَارُ مَتوَدكُمَ حَطِدِينَ فِيهَآ إلا ما َآء آله إن رك حَكيد عَلِيعٌ © [ الأنعام : 18 ] » 


ذ- 


والعبارة القرآنيّة ( إلا مَا سَآءَ رَبك بْكَ » ف قوله تعالى ء ( حدايريت فيا مَادَامَتِ 


هه 


آلسَمَروت وَآلْأَرَضُ إِلَا ما شَآءَ رَبْكَ نك اسن الي ا جد ودر عرد 
» لا تعنيان الات او زمره الخلود في النار » أو اسعناء لشفل الدتعلين إل النار » إِنُما 
تعنيان خلوداً لا يكون إلا مشيئة الله تعالى » وذلك تطابقاً مع ما يحمله كتابُ الله تعالى من 
ذلا لاف ومدان دكاملة سد" يعض ها يحضا : 

ل ل نراها في المسألة الكاملة التالية . 

( قَانَ] آلكَارُ مَمَوَدَكُم حَِدِينَ فيه ]إلا مَا ما شَاءَ أله إن ركَكَ كيم عَلِيدٌ » [ [ الأنعام 
١١8:‏ ] ا 

( ذَلِكَ يَوَمُ تجَمُوعٌ أ رح م ا 
مَعَدُودٍ © يَرْمَ يَأتِ لا تَكَلَمُ تفن إلا يذه كَمِتَهُمْ سّوَءٌ وَسَعِيدٌ © فَأمَا اين 
سَّقُوأ فى آلئَارِ هُمَّ فم زَفِيرَوََهِيقٌ () خلِديت فيا مَا دام تِآَلسّمّوت وَآلْأَرَضُ 
إلا مَا سَآءَ رَبْكَ إِنَّ َك الما يدُ ( * وَأما أن عدوا وى كن حَِدينَ 


هه 


لَأَرَْض إِلّا مَا سَءَ ك0 عَطَآءُ غَيَرَعَجَدُوذٍ © قلا تك فى 


ص 


م ار ل 2 
مَا دَامَتِ السّملوات وا 


١ 
0 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ا" 





2 س»ه | دوروو وسم خ 
مرَيةٍ مما يعبد هتؤلاءِ 


لقن 


00 زر يران ب 5 د م 1 
مَا يَعَبُدُونَ إِلا كمَا يَعَبْدُ َابَآؤْهُم مْن قبل وَإِنا لَمُوَفوهمَ 


و« 


تَصِييكُمَ غير مَنقُوص») [ هود : ١705 - ] 1١5-187‏ 





اع - 55# - ويا اما 
ىم وورة ع 5 ا 
( وَإِنا لَمُوَفُوهم تَصِييكمَ غَيَرَ مَقَوص») - ٠١ «19-15٠0‏ 
فلو كانت العبارة القرآنيّة ( إِلَّا ما سَآءَ رَبَْكَ © بالنسبة للداخلين إلى النار تعيي 
افا سن أدن امقلوة ننينا "+ اذكه ذلك الشكو هده الغبازة افا لتعية 1د كما 
7 ميت د 2 
نرى بالنسبة للداخلين إلى الحنّة ) ( إلا مَا شَآءَ رَبْكَ © تعتي استثناء من زمن الخلود في 
الجئّة » وهذا مستحيل .. فما تعنيه بالنسبة للخالدين في النار » يتكامل مع ما تعنيه بالنسبة 
الع اندي تق للقي انلق ترم أن مفرة كلق الكت تع قدا التكامل.: 
2 اخ يا “لواحأو :جا ست عر نر ل رمعي يواك م يوج رفاع | »رهد بها فا 
( حَناِديَ فيا ما دَامَتِ آلسَمَوَنت وَالْأَرَض إل مَا شَاءَ رَبّْكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ 


لما يُرِيدُ © [هود : ]1١07‏ - ل 


( حَدِدِينَ فيا ما دَامَتِ السَمَوتُ و 


[ هود :م١١1]-‏ ١0و‏ 


ساسم 


صد 
كَء ل )ا 1 4 ٠‏ 
رض إلا ما شاء رَبْكَ عَطَاء غَيرَتجَذُوذِ » 


توم + زوم - ١4لا‏ د و( يروم 
هه 


والعبارة القرآنيّة ( إلا مَا شَآءَ آله © في سورة الأنعام تتكامل أيضاً مع العبارتين [ ( 


١‏ داك ع 200008 2 . لالت 
ِل مَا سَآءَ رَبَْكَ »© ٠‏ ( إِلّ مَاشَّآءَ رَبْكَ © ] في سورة هود , في مسألة واحدة تبيّن أن 
هؤلاء يسيرون على منهج آبائهم لا على منهج الله تعالى .. 


قد 
و 


قَالَ آَلكَارُ مَمْوَدَكُمَ حَِدِينَ فِيهًآ إلا ما شَآءَ آلَهُ © [ الأنعام : ٠١4 - ] 1١+‏ 


الحين 











34 +لم:5 +8: ١١55-5574‏ - 9١«ا‏ وه 
.. ولننظر إلى المسائل التالية -- الى شرحنا تكاملها وغيرها الكثير في كتاب المعجزة 
الكُبرى ( حوار أكثر من جريء ) - كيف أنّْها يُوَكَدُ حقيقة ما نذهب إليه .. 


هه 


4 0 1 و ص 7 سم رع اس 
( خَِدِيَ فيا ما دَامَتِ آلسّسَومت وَالْأَرَضْ إِلَّا مَا سَآءَ رَبّكَ إِنَّ رَنَكَ فَعَالٌ 
لْمَا يُرِيدُ » [ هود :0١1]-0.ه”‏ 
دمي رو بابز و سال 
( فَادْخَلوَا أ واب هم حدإرير- ف لئس مَتْوَى الْمُتَكبْرِيرَ » [ النحل 
4]- مم5 د وو دا ١‏ 


د 
( قِبل آَدْخُلُوَا أتوب جَهَكمَ حَِسَ فِيهَا فبِفْسَ مَعْوَى الْمُتَكَبْريت » [ الزمر 








]ع امم 
( آاَخْنُوَا أتوب جَهَكُمَ حَلِدِينَ فيا فيش مَنْوَى الْمُتَكَبْرِينَ © [ غافر : 
اريم 





توم" ب ورم لمم بم.” - روم( - واءا وه 


( حنايَ فيا ما ما دمت الككوانت والأن ضن إل لا مَاسَءَ رَبك » | هود : ٠١1‏ 


]|[ مع؟ 


و 


( يُريدُوت أن رَجُو مِنَ آلئَارِ وما هُم حرجت َه ولو عَذَات مُقِم) [ 
المائدة : /1" ]| - هام 

( كُلْمَآ أرادوَا أن ترّجُوا ما مِنْ عَم أعِدُوأ فا وَدُوقُوا عَدَاب ريق » 
الحج : 3١‏ ] - 138 

) لمآ راكوا ) أن تعد جُوأ مآ أَعِيدُ مِدُّوأ فيها وَقِيلٌ قل لَهُمَّ دُوقُوأ عَذَابَ 1 عار ألِّى 


كُشر بق تَكَذَبُورت » [ السجدة :١؟]‏ - 5ه4 -19«ا 4" 





خلاصنا لم الاسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ا 





لمغ؟ + ه5١5‏ +5018 + 5ه 


( أَكَأنتَ د تقذ مَنْفى آلكَارٍ) [ [ الزمر: ١9‏ ] 


/ام"3 - وز من 


١١ 





4 


( يُرِيدُوت أن عَرٌجُوا ون الدرِوَمَا هم فك جورت همأ وَلَهُمَ عَذَابُ مُقم »6 [ 
المائدة : /1" ]| - هام 

( كُلْمَآ أرادُوَا أن ترّجُوا بها مِنْ عَم أعِدُوأ فا وَدُوقُوا عَدَّاب أْرِيقٍ » 
الحج : 7١‏ ] - 1م 

( ََمَآ أَرَادُوَْ أن محْرّجُوأ بآ أُعِمدُو فيا وقِبل لَهُمْ ذُوقُوا عَدَاب آلمَارِ أَلَذِى 


كُنشّر بيه تَكَدَبُور » [ السحدة ]7١:‏ -5ه4 








+١١‏ ه١١"‏ +مو"” + دكه:ع :ه١١‏ - ١5‏ ؟>؟ع 
2ك - كررو ل #4 ل 
( حَلَمَا أَرَادُوَأ أن خرجوأ مما ون عر ويدوا فيا وَدُوقوأ عَذَابَ كفرِيقِ» [ 
الحج : 7١‏ ] - 1م 
0 و يآ أَعيدُ 000 08 3 
( كلما أرَادُوَأ أن عحْرَجُوأ نآ أَعِِدُوأ فا وَقِيلَ لَهُمَ ذُوقُوا عَذَاب آل 
كُنشر بي تَكَدْبُورت » [ السحدة : ]7١‏ - 485 
على رب و داج 
( لّبِئِينَ فيا أَحَقَابًا » [ البا :؟7] - ١١١‏ 
( وَمَا هم عَيَْا بَِآيبينَ » [ الانفطار : ٠١5 - ] 1١‏ 


م" +5هغع +5١ال+ب+هااده4١١1-‏ »اهمه 








.. وهكذا نرى كيف تمت مشاية ما قاله أهل الكتاب في مسألة المخروج من النار » 
ركضا وراء العصبيّات الي لا تكون إلآ على حساب الحقّ الذي يريده الله تعالى » ونرى 
نيبا بخان دن اينات" كلنا سو 5 اق العدا 1 .وف أسراقها كي فلن + مالل تعن الذي 


يقول ( ألَر ثرإ ايت أوثُوأ كصِيبًا يْنَ اْحكتب يُدَعَوَنَ | كك ب لَه ليحك 
وول ري 2 لق 9 ل ادا 
بر - 2 2 يَفْتَرُو 


14 [ آل عمران : "5-5 ]. 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ع 





هو جلّ وعلا أصدق مما لفق ونسب - افتراءً - إلى الرسول وَلهٌ » وأصدق من عصبيّاتنا 
وأكاذيينا » وإن الخروج على دلالات هذه النصوص القرآئيّة لموافقة رواية أو قول أو 
مذهب هو عين ما تعنيه كلمة الكفر » أو النفاق » وبالتالليى هو الدخول في ما تصفه كلمة 
( الأغراب» .. 

بعد عرض هذه المسالة » ربّما تُدرك أكثر من قبل معمئ دعاء الرسول وله .. 

ون ا ل ا ا ا نر 

( ينرَبإِنَ قَوَى دوأ هَنذًا الْقَرَءَانَ مَهُجورًا © - ١١ < ١9 - 7١9‏ 

يووالتاحة مار اعرف النرئ كيف أن الثواية ناز شتاحت اانا حا تر كه فيونينا 
للنصّ القرآي » بانُجاه مختلف » وربما مناقض لحقيقة المعى والدلالات الى يحملها النص 
القرآي .. اا ْ 

.. رُوي أن البيّ يك أتى بالأسرى , فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وَأمُلّك , 
امي اق لعا نزح صابري ونا كي ندر ار ا اممف لكي با عت 
وقال : كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم » فإِنْ هؤلاء أئمة الكفر وإِنْ الله 
تعالى أغناك عن الفداء ووه "فلة اعدو القدام 8 ل فول آله تعالى ( ما كا لِيّْ أن 


4 د رية 
5 


سخ سد كولم - د ص م و 00 ص7 م١‏ 7 يورو و ماع - 
يَكُون لَهُد أسرئ حَقٌ يُفَخِب فى الأرّض تريدُورت عرض آلدْئيَا وََلَهُ يُريد الآسخرة 
0 هه 00 04 ع 1 ام الو ع 
وَأللَهُ عَرِيزٌ حَكيةٌ » [ الأنفال : 51 ] » فدحل عمر على الرسول وله فإذا هو وأبو ب> 
يبكيان فقال يا رسول الله أخبرني فإن وحدت بكاء بكيت » وإن لم أحد تباكيت » فقال 
: أبكي على أصحابك في أخحذهم الفداء » ولقد عرض علي عذاهم أدن من هذه الشجرة 
؛ ولو نزل عذابٌ من السماء لما بجا منه غير عمر وسعد بن معاذ . 
.. بناء على هذه الرواية ذهب مفسّروا القرآن الكرم إلى أن كلمة ( حَقّ » في 
5 78 78 5 صرد ‏ 3 1 1 ٍُ ع 
العبارة ( حَت يُكَخَِ فى الْأَرَضٍِ »© في هذه الآية الكريمة » هي لانتهاء الغاية .. أي 
5 ا قرائة #رمًا” آذه 5 2 أده بكر يدج. سل ه ايك 
فسروا العبارة القرانية ما كارت لب ن يكون لهم سَرَى حتى يتخ فى الا 


أن الرسول ولك لا يحقّ له أذ الأسرى إلا بعد أن يُنخن في الأرض » أي بعد أن يُبالغ في 


1 
رض © 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ا" 





قتل أعدائه وقهرهم والإغلاظ عليهم .. هكذا ذهب المفسّرون - بالنسبة لهذه الآية الكريعة 
- نتيجة هذه الرواية التاريخية .. 

.. حي نقف على حقيقة ما تعنيه كلمة حى في الصورة القرآنيّة ( ما كا لِيّْ أن 
يَكُونَ لَه أُسْرَى حَقٌ يُنَخَِ فى الأض » » هل هي لانتهاء الغاية كما قالوا » أي لا 
يحقّ لبي أن يأحذ الأسرى إلا بعد الإمعان في القتل والقهر والمبالغة في ذلك .. أم هي بمعين 
( كي ) » أي لا يحق لبي أذ الأسرى كي يئخن في الأرض » أي من أجل التمكن في 
الأرض واشتداد القوة فيها .. حي نقف على الحقيقة بين هذين الاحتمالين » لا بدٌّ من 
العودة إلى القرآن الكريم » الذي أنزله الله تعالى قواذا لكل شوروم والذف عري مهيل 
كل شيء » فمن الطبيعي أن تكون هذه المسألة من جملة الأشياء المعنيّة .. 

الآية الكربمة التالية صريحة وواضحة في تبيان هذه المسألة » وتبيّن لنا مسألة كاملة» 
تعد أساساً ومنظاراً لكل الأحكام المتعلّقة يهذه المسألة .. 

( فَإِدًا 6 1 فرُوا فَصَرّب الرَقابٍ حَين إ5آ أخْتْمُوجٌ فَمُدُواالْوكاقَ ف 
من بَحَدُ وما دآ حَقّ تَضَعَ م له صر ْم ولوكن 


م 


-هم؟ 1١‏ و1 كزاهج 

.. في هذه المسألة الكاملة يبيّن الله تعالمى لنا أن التعامل مع الأسير له طريقان لا ثالث 
هما : 

) - 2 فَإِمًا مَك بَعَدُ) .. 

( ب ) - 7 وَإِما فِدَا) .. 

وعظمة الصياغة القرآنيّة تيّن لنا في هذه الآية الكريمة الى تصوّر مسألة كاملة » ثلاث 
فال كاله 2 جبااتلى العوو ان كتيده حاتي عنم لبالا 

رومت الشانة الكاملة الأول شويى نيان رد عبر جلة سكاف الأسر 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا م" 





أ 


( فَإِذًا لقثم لّذِينَ كقرُوأ قرس ب أآَلرَقَابٍ حَقْ | د أَغْحَسْمُوم فَشدُوا آلْوَتَاقَ) - 


2 


كه؛ - 1١9‏ <ا عم" 

(؟) - المسألة الكاملة الثانية هي في تبيان مرحلة التعامل مع الأسير » وهي ذاقها 
ل ا 

( فَإِمًا مَكَا بَعَدُ وَإِمّا فِدَآءَ حَيَ تم تَصَعٌ أَكَرَبُ أورَارَهَا ذَّلِك وَلَوْيِسَ أله للَهُ لَأَنتَصَرَ 
بكم ولدكن لِيَبَابَعَضَكُم ببَعْض ) - .لاه - 19> .م 

(”) > المسألة الكاملة الثالثة هي في تبيان حقيقة الذين قتلوا في سبيل الله تعالى . 


( وَآلَّذِينَ قتلوأ فى سَبيلٍ لله قآن يُضِلأَعَمَهَمَ » - ١١ < ١9 - ٠١9‏ 


م يو دم ل سا 


.. ولو أحذنا من المسألة الكاملة الثانية العبارة القرآنيّة ( ذَالِكَ وَلَوَيَشَاء أللَهُ لَنْتصَرَ 


بم يكن لِمََنُوَابَعَضَحكُم بِبَعَضٍ »© لرأيناها تع أن الله تعالى لو شاء لأهلك الكافرين 
( أسرى وغير أسرى ) » ولكنّها مسألة ابتلاء من الله تعالى للمؤمنين والكافرين على حدٌ 
سواء .. ويكون ابتلاء المؤمنين من خلال تطبيق منهج الله تعالى .. ومنهج الله تعالى في 
هذه المسألة » وفي هذه الآية هو : ( فَإِما مَك بَعَدُ وَإِمّا د41 » فهذه العبارة القرآتيّة 
تبيّن االجانب الآخر المكمّل للمسألة الي نحن بصدد دراستها . 


( م ما كارت لبي أن يَكُونَ لَهُد أستررى حَقٌ يُفَخَِ فى آل يد يدور عرض 


ص 


دنا وله يرد بد الأحرة وَآَهُ عرِيرٌ حكيدٌ وج لَولَا كتدث م مّنَ أله سَبْقَ لَمَسَّكُمْ فِيمّآ 
ذم 


أَحَذَْتُم عَذَّابٌ عَظِمٌ (2) فَكُلُوأ م يكاغريقة خزلا عيبا واكقر قُوأ لَه إر.ء آله عَْفُود 


كَحِيةٌ 6 [ الأنفال : 07+ - 8] - ١١78‏ 


( ذَلِكوَلَوَيَشَآءُ لله لذن 7 صر مِيَّكم وَلدكن لَِبَلَُا 3 بَعَضَكُم بِبَعَضِ » دام 


0/41 +48" - 5م ١5 - ١:‏ «ا لل 





والآيتان التاليتان مباشرة للآيات الداحلة ( من سورة الأنفال ) في المسألة الكاملة 
السابقة » هما مسألة كاملة تبيّن لنا توجيه الله تعالمى لنبيّه وله في تفاعله مع الأسرى .. 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة التكل يه السافسة : الخلا ا 





ص 


2 ص 20 آِ 5 7 - ى 5 
( يتما آلب قل لِْمَن فى أيَدِيكُم ير الْأَسْرَئ إن ةَ 
ع د م عد 0 ردت ر سك ي*رمدهءو 7ه ووه فو 7 و ور اسه 
يَؤْنَكُم حيرا مما أَحِذْ مدكم وَيغَفِرٌ لْكُمَّ وَاللَّهُ غفورٌ رَحِيمْ (©© وَإِن يُريدُوأ حْيَانَتَكَ 
قد 


قَقَنَ حَاتُوأ لَه من قَبَلُ فَأَمَكَنَ مِبَْمّ وَآلَهُ عَلِيِمٌ حَكيم »© [ الأنفال : .07 - 7 ] - 


8 - وكا اه 


فلو كان المراد عن الآية الي ندرسها » ما تقول به الرواية لتناقضت مع مجحمل القرآن 
الكريم .. ففي هذه المسألة الأحيرة » ما الفائدة من مخاطبة الأسرى إن كان قتلهم حُكماً 
0 ؟!!!! ...وكين تت خرقة دلالات الآيات الكربة المصوّرة لمسألة واحدة في كتاب 
الل نعال #التعييل كن يه معان لتاقن ما ل#ملطالكنات الأحرف) كل دفن اخل 
موافقة بعض الروايات الى بين أيدينا .. 

.. ومسألة الاعتداء على العدو بالمثل بيّنها الله تعالى في كتابه الكريم » مبيّناً لنا أن 


2) 


ع 


القصاص بالمثل مسألة فرديّة وليست جماعيّة » فليس من المعقول أنه إذا قتل أحدٌ أخ أحدنا 
أن نقتل أحاه » وليس من المعقول أنه إذا زنى أحدٌ بعرض الآخر أن يقوم الآخر بعملية الزنا 
في عرض الفاعل » وقد بينا في النظرية الثالغة ( الحق المطلق ) هذه الحقيقة .. 

للف نو نالعو 181 1ت الطالنة فيفك أن الااسال عاط ها عتميرعة الام 
البق تنم المصادي م ريسلت العا بطنيدة رةه الباق لذ ندم فوطق رفن أن 
هذه الصورة القرآنيّة تتكامل مع الآية ال ندرسها , في مسألة تصدّق تكاملّها معجزة 
ان 

( فَمَن أَعَتَدَى عَليَكُمَ فَأعَتَدُوا عَلَيّهِ مدل مَا أَعَتَدَى عَلَيْكُمْ وأتقُوا الله 
وََعَلَمُوَأ أن لله مع آلَمُكقِينَ © [ البقرة : 14 ] - ه؛ 





َس 0 م0 دس وم 6ه 2 5 1 وي ص7 
( ما كات لِبّى أن يَكُونَ له أستررئى حََ يُنَْخَِ فى الْأَرْض تُرِيدُوت عَرَضَ 
7 ةدر رمه مع عله رمه 
دنا وله يُِيدُ آلْآحْرَة وَآلَهُ عير حَكيمٌ ) [ الأنفال : 7 ] - 1/د 





ممع بعلاه - 19-155« وه 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ا" 





مور و مي" 


1 .ىا الك ساس و 208 2 2 3 
.. وف العبارة القرآنيّة ( تريدُورح عَرَضَآَلدَّئْيَا وَاللَهُ يُرِيدُ الأآجْرَة »© في الآية 


الى ندرسها بان أن اللشكلة ليست ق أحذ الأمرئ + بلست عدم فتعليم + إتمنا 
المشكلة في كون أخذ هؤلاء الأسرى من أجل الإثخان في الأرض .. فهل إرادة الله تعالى 


20 


: 5 75 25 مد د 5 
في الآخرة و( وَآللَهُ يُرِيدُ آلأآخْرَة © تتحقق بقتل الأسرى وخحروحهم من الدنيا كافرين » أم 


في هدايتهم ودعوتم » كما رأينا في المسألة الكاملة المكوّنة من الآيتين ( 7١ - 7١‏ ) من 


ول العنارة لكر اه ( مَا كات لِيّىّ أن يَكُونَ هه أُسْرَى حَج يخ فى الأض 
انوع أددالله تمان يقول ( حَيَّ يُتَخِرج فى الْأَرَض » » فساحة الإئخان هي الأرض 
» ول يقل حي يفخن في القتل » أو في الكافرين » أو أيّ صياغة أحرى .. ولذلك نرى أن 
ما ذهبوا إليه - موافقة للرواية التاريخيّة - في تفسير هذه الآية الكريمة » لا يحمله القرآن 
الكريم لا من قريب ولا من بعيد » لا بكليّته » ولا بعباراته الجزئيّة الخاصّة يذه المسألة .. 

ولناعية مسسالة أرقو لتو كنت انوت الزرايات العاف :قفش داكن 
لذلقلاك: لتقن طن النسوض القرا م حكن أضسه دار مول ون عفرل اها القن 
تدبّرها لكتاب الله تعالى » وبين رؤية الأحكام الى يحملها كتاب الله تعالى .. 

.. لقد تم التفاعل مع تطبيق حدود الزنا في كتاب الله تعالى » من خلال ضبابيّة 
اشترءكت في حلقها بجموعة من المفاهيم المغلوطة » كمسألة الناسخ والمنسوخ المزعومةء 
واكتسالة تدع :عضن الرؤايات تفشيرا أخيرا يعض آياك كناب الله عاق < 

زعهوا أن آلآية الكرهة الثالية مسموضة ع عد أن واطهوة ادل ةلاق طحا لورفا 


َه 


حصرا . 
رك سق سه 25 ادي د اله 246 2 « ١‏ لت © سدح سم 0 
( وَآلتى يَأتِي الْفَحِسَة ين شَآيكم فَآَسْتَضِْدُوا عَلَيهِنٌ أَزَبَعَهُ يكم فإن 
عبِدُوأ دَأْمُسِكُوهرح ف الْيْمُوتٍ حَقَ يتَوَفهُنَ الْمَوْتُ أُوسجَعلٌ آله هن سَبيلاً ») | 
النساء : ١١‏ ] 


قالوا هذه الآية كانت تحمل حدّ الرنا » ثم نسحها الله تعالمى بالآية الى تليها مباشرة » 
ثم نسخ الله تعالى الآية الي تليها بالحلد لغير الحصن , وبالرحم للمحصن .. باعفصار 


خلاصنا لم الاسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ا" 





شديد هذه الآية - حسب ما يؤدّي إليه زعمّهم - فاقدة الصلاحيّة » ولا فائدة منها الآن 
إلا للتلاوة والتبريك وللتفدّن بتطبيق أحكام التجويد عليها .. 

وق كمع ف النظر يه القالفة واو المطلق ع أن هده الآية البسك مدليرضحة كما عسوا 
٠‏ وأنّ الفاحشة فيها تعيئ ما دون الزنا » وأنّها لا تحمل حكماً لحدّ الفاحشة ء إِنُما تحمل 
توجيهاً من الله تعالى للمؤمنين بحدٌ حركة اللاي يأتين الفاحشة في المجتمع حي لا تشيع 
الفاحشة » وبالتاللي تحمل مسألة كاملة في هذا الخصوص » ورأينا في النظريّة الخامسة ( 
إحدى الكُبّر ) » وثي كتاب المعجزة الكُبرى ( حوار أكثر من جريء ) كيف يكوّن 
بجموع القيم العدديّة لحروفها مسألة كاملة في معيار معجزة إحدى الكبّر .. 

( وَانْتى يَأ الْفَحِسَةَ ين شَايِكُمْ فَآَسَدَد اوقل اه ويف ون 
عدوا موص ف الييُوت حَق يَعَوفهْنٌ موت أُوْتمَعل اله كن سيلا » | 
النساء : ١٠‏ ] - 9الالا - 19<ا «1١9‏ ؟ 

ورآينا أن الآية"الكرغة الى قليهنا عباشرة + والى زعموا اسغها 4 اليسق مت رسة: 
إِنّما تحمل حكم الإتيان يذه الفاحشة ( الي هي دون الزنا ) .. ورأينا أنه في القرآن الكريم 
تُوحد عبارة أخرى تتكامل مع هذه الآية الكريمة في حمل حكم إتيان هذه الفاحشة ( الي 
هي دون الزنا ) .. وعظمة الإعجاز الإلهي تبيّن لنا أن بجموع القيم العدديّةلهاتين 
الصورتين القرآنيّتين يساوي تماماً مجموع القيم العدديّة للآية الكريمة الي تحمل حكم حد 
حركة اللا يأتين الفاحشة في امجتمع .. 

لاض ث8 مر و ل و عدر عن “ها مقر اداو ١‏ ألو ووو ر قدي 

( وَآلْدَانِ يَأَيِهَا سكم قنَادُوهُمَا فَإن تَابَا وَأَصَلَحَا فَأُعَرصُوا عَنَهُمَآ إنَّ 

ألَّهَ كان تَوَّابًا رَحِيمًا 6 [ النساء : 1١‏ ] - 4.5 


( فَإِنْ أت بِفَحِسَة فعَلَيَنّ نِصّفُمًا عَلَ اَلْمُخَصَنَتِمَِ الْعَدَابِ 6 [ 
النساء : ٠؟‏ ] - /11؟8 


هداع + "١‏ - ”5لا ع ١9‏ ا ١6‏ <ا ؟ 


5 2 و 4 و 2 
( وَالْدَانِ يَأتِيَيِهَا يكم كَادُوهُمَا ) - “15-1 <ا٠‏ 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة التكل يه السافسة : الخلا 1 





رص صد 


وف الصورة القرآنية ( فَإِنَ أت بفحِشَة فَعَليِر يَصَفمَا عل المخصكت 


يرت العداب »© دليل على صِحّة ما نذهب إليه .. فلو كانت الفاحشة المعنيّة هنا الزنا 
كما هوا ).ولو كا كعد لزنا لعفي والخصعة ع الر ديجي اللوث فى تمل 3 
روايات موضوعة تُسبت ظلماً إلى الرسول يله » لو كان ذلك » لكان عقوبة المعيّات في 
هذه الصورة القرانية : 

(أ) - إما نصف (١‏ الرحم حي الموت ) » فالمعنيّات ذه العقوبة تحصنات ( إحصان 
زواج ) ٠.‏ ( فَإِذَآ أُحْصِيٌ إن أتير بِفَدحِطَةٍ فَعَلَيَنّ نِصَفُمًا عَلَ الْمُخصَنَتِ يرت 


-ه 3 


لَعَذَّابِ 


-« 


4[ النحاء:0ا؟ ] :»هذا لث يقل عق ول متظق + لان المرزض لا ينيف , 

١ب‏ ) - أو نصف الجلد » أي خمسين جلدة » وفي هذه الحالة يكون حكم الله 
تعالى في هذه المسألة قد خُرّئَ بين أصحاب الدين الواحد » وهذا ما لا نعهده في أحكام 
كتاب الله تعالى » ولتناق ذلك مع قوله تعالى ( آَلرَانِيةُ وَآلرّانٍ فَآَجَلِدُوأ كل وجا مما 
َه لدو » [ النور : ؟]ء الذي يحمل حكماً عاماً لأيّ زان أو زائية دون استثناء .. 

وقد بيّئا في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) » وفي كتاب المعجزة الكبرى » كيف 
أن هذا الحكم يخصّ الكتابيّات المؤمنات الات يرتبطن بعقد نكاح مع المسلمين » حيث 
متاحو دو كاله وله سوردو اوداك شام سق عقو السلقاضة .+ 

وما يؤكد أن عقوبة الفاحشة المعنيّة هنا ( الي هي دون الزنا ) هي نصف عقوبة 
المسلمات » هو أن الله تعالى خخاطبنا في كتابه الكريم في الآية ( ١5‏ ) والآية 1١39‏ ) من 
سؤرة النساء » بتخخصيض تناتنا نحن التبعين لنهجه و المتسلمين )... ( وال يأنيرت: 
آلْقَجِمَةَ ين شَابِكُمْ) ٠‏ ( وَآَانِ ًا كم ) .. ينمافي العبارة الخاّة 
بالكتابيّات المرتبطات بعقد نكاح شرعيا مع المسلمين ( كما برهنا في النظريّة الرابعة ) لا 
التخصسو ير الْعْدَان 6 فلتعويف اتن لكلية «( التخصعيق ) برهن هيننا 


المسلمات اللاق يأتين هذه الفاحشة .. 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ام 





نومكلا توق كيك أن قرطل سعط الموووثات الفكركة على الات كتتدابي الله 
تعالى » يُبعد الأمّة عن حقيقة أحكام كتاب الله تعالى .. فتحت ظلال مسألة الناسخ 
والمنسوخ المزعومة » تم إلغاء الأحكام الى تحملها هذه الآيات الكريعة » بالنسبة للفاحشة ( 
الب هي دون الزنا ) . 

.. وبين القرآن الكريم حدّ الزانية والزاني » وهي مووي الشدة يذ نحي لكا 
ومعصية من المرحلة السابقة ( الفاحشة ال هي دون الزنا ) » وهذه المرحلة عقوبتها الجلد 


» حيث يبيّن الله تعالى ذلك من خلال مسألة كاملة في معيار معجزة إحدى الكبّر .. 


( شو وها وَرِضْعَهَا وأَلها هآ عابت يَبَتَسو لور درون جه ايه 
لان فَجلدُوأعُلَ وح يما أله جل زوك كَأَْدثيها رَأَقَةٌ فى ين أل نحط 
6 ولو لخر وَلَيَتَبَدَ عَذَايكَمًا طايفةٌ مِّنَ الْمُؤْمِينَ © أَلزَاننٍ لا يكح 
لا ايه أو مُشْرِكه وَالرَاِمَةُ لا يَحكحُهَآ إلا زان أو مُشْرِكُ وَحْرَمَ ذَلِكَ عَل أَلْمُؤيينَ © 


وَلَِّينَ يَرمُونَ آلْمُخصَئتٍ كُمّ لَرْ يَأَتُوأ بأَربَعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُمْ تُمَدِينَ جَلْدَةٌ وَل 
تَقَبَلُوا هُمْ سَكدَةٌ أبدَا وَأَوَِْيِكَ هُمْ الْقَسِقُونَ © إلا الينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأصَلَحُوأ فَإِنَّآللَّ عَفُودرّحِيمٌ © [ النور : ١‏ -ه] --7845 - ١٠4 ١9‏ 

.. والآيات الكرعة التالية مباشرة لهذه المسألة الكاملة » تبيّن لنا مسألة كاملة ف رمي 
الأزواج لبعضهم بعضاً » ومسألة الإفك » وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين .. 

( الذي يمون روجهم ورين لهج 1ه إل أنفْسْهُجَ فَسَهَددَهُ أُحَدِمِ دْأََْعُ 
شبد ت يله | إنهه لَِنَ ألصَّددٍ قرت وج وَآَكَدمِسَة أن لمكت أله عَلَيَه إن كن مِنّ 


44 5 - م د سور( وس م 1 عد رس مه ورا سس 31 ١‏ هه لات .0 
لْكَدِيبنَ 2 وَيَدَرَوا عن آلْعَدَاب أن تَشَْدَ ريع مبكدت بألل إنةء َمِنَ ألْكذِيبر- 


© وَأخدمِسَة أن عضب أللَهِ عَلَهَآ إن كَانَ مِنَ ألصّدٍ 0 


1 
رسع 4د 61م ة- مهل و - 0 0 ه دجو ده كَسَيُوةُ كا 
وَيَحمَُهْر وَأنَّ عي 1 ار 
هرو و وكرو ا راس 





6 سه 5 7ه 57 د يو سم 


َدُء عَدَّابٌ عَظِمْ © لُوكَة | امار ل الحؤوار اميت بالل 1017 


5-2 


هَدِدَآإِفَكُ ين © لَوَلَا جَاءُو عَلَيَهِ اربع سْبَدَآءَ ايه لشبدآءٍ فأوكتبلك 


كد بُونَ 29 وَلَوَلَا فَصْ لاله عَلَيكرْوَرَحمَُهْد فى آلدتما وَآلْآجرَة لَمَسَمر ف 
0 ذ تَلقَوَنَهُء باَلْسِنَيَكر وَتَقُولُونَ 0 
00 سرك هما هَيَكَا وهو عِندَ أله عَظِم © وَلَوَة | ذ سَمِعَتُمُوهُ قلثّم ما يَكُونُ لكآ 
ل 
كنم يوبرت © وِيْبَِنُ لله لكُم ليت 0 إرت الذِينَِبُونَ أن 
نَفِيعَ آلْمَحِسَة فى اليرت ءَامَتُوا هُمْ عَدَ اب ألمت الدُّئا وَلآحرَة وَالَهُيَحلَمْ وَأبْرَل 
تَعْلَمُونَ © وَلَوَلَا فَضْلُأللَهِ عَلَيَكُم وَرَحَنْهُد وأ أله رَمُودَتَحِيمٌ » [ [ النور :5 - 


٠]-مكوهه-؟9١‏ ا ؟و"؟ 


دوم 


عِندَ أله هم أ 


وما تراة ق هذه السالة أن الله تعالى تقول -: ( وَيَدَرَوَا عَبا آلْعَدَابَ أن تَشْهَدَ أَربَعَ 
مدت بأللهِ إِنْهُء لَمِنَ الكذبيرت » »؛ فكلمة ( الَعَدَّاب »6 هذه الصياغة تنفي مسألة 

000 دبورمت : 
الرحم حن الموت من أساسها » فالمرأة المعنية في هذه الصورة القرآنيّة هي امرأة متزوحة 
معن أنّها محصنة » والله تعالى لم يقل ويدرأ عنها الموت أو الرجم » أو حي الجزاء ككلمة 
مقتوئفة تسيل كل الات © إلما قزل يطل وغل + ( وَيَدَوَوًا غَيَا العذات 4 + فالجراء 
المترتّب عليها - ف حال ثبوت ما تُرمى به - هو العذاب » وليس الموت أو الرحم حق 
الموت . 

.. ونرى في البيان الإلحي لعقوبة هذه المرحلة من الزنا : ( آَلرَّانِيَة وَآلرَّان فَأجَلِدُوأ 
و ال 6ك عه عا 
ا ل 0 
إقاف: إنناة الذا عق ون الم ع تورلة البنام نار ابنا كه الحدلة الأرل اناف رق 


الزوج لزوجته » ولإثبات مسألة الإفك ..... فالآية الكريمة الي زعموا نسخها ( وَالّتِى 


خلاصنا لم الرسالة الخاتمة النظريّة السادسة ٠‏ الخلا ور 





ٍ 5 
نورت الْفَِسَهٌ ين ََآيِكُمْ َسْتَفْودُوا علَيهنٌ أزبَعَةٌ نكم © [ الساء : ٠١‏ ] ؛ 


.. ومسألة الرحم حدّث فيها خلط كبير نتيجة أذ الروايات دون التدقيق بصحّتها » 
وبتحديد فترة تطبيق حكم الرسول كو للرحم بالنسبة لتزول الآيات الي رأيناها في سورة 
النور .. لننظر إلى الحديثين التاليين في صحيحي بخاري ومسلم كيف يؤكدان عدم التدقيق 
بالنسبة لكون الرحم قبل نزول حكم الحلد أم بعده . 

صحيح البخاري : حديث رقم ( 5775 ) حسب ترقيم العالمية .. 

[ حَدَتمَا ....... سَأَلَتْ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْفَى عَنْ الرّجْم فَقَالَ رَجِمَ لني صَلَّى اللَهُ 
عَليْهِ وَسَلَمَ فقت أَقَبْنَ الثُور آَم بَعْدَهُ قَالَ لَا أدذْري ....... ] 

صحيح مسلم : حديث رقم ( 7١5١15‏ ) حسب ترقيم العامة .. 

[ وحَدَتمَا ....... قال سَأَلِتُْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أبي أَوْفَى هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ 
عَليْهِ وَسَلَمَ قال نَعَمْ قَالَ قل بَعْدَ ما نزت سُورَة الثُور َم قبْلَهَا قَالَ نا أذري ] 

.. إن السؤال في هذين الحديثين .. [فَقلِتْ أَقَبْنَ الور أ بَعْدَهُ قَالَ نا أذري] .. [ 
قَالَ قلت بَعْدَ ما أَنْْلَت سُورَة الثُور أمْ قبْلَهَا قَالَ لَا أذري ] » هو من أحل معرفة شرعيّة 
حك الع نفل لان لل ابت النصّ القرآتي » أم بحاراةً لأحكام كانت سائدة 
» وذلك انتظاراً نزول النصّ القرآي ؟ .. 

لقد بيّنت في كتاب ( محطات في سبيل الحكمة ) وفي كتاب ( الحق الذي لا يريدون 
) » ببرهان من كتاب الله تعالى » ومن الروايات ذاتها » أن الرسول كلع كان يقوم ببعض 
الأعمال لسن يعي تمن اماد موا باك ريما ينزل النصّ القرآي المناسب لهذه الأعمال 


صحيح البخاري : حديث رقم ( 51737 ) حسب ترقيم العالمية .. 
[ حَدَتَنا ...... قال كَانَ النَّبىّ صَلَى اللّهُ عَلَيّهِ وَسَلَمَ يُحِبُّ مُوَافَقة أل الاب فِيمًا 


صحيح مسلم : حديث رقم 4701 ) حسب ترقيم العاميّة .. 
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وذ إذا علها انكفرس عكر الغو كاه انال الت عر بان لكل نعي 
ويحمل تفصيلاً لكل شيء كما يؤكد مله حل وعلا .. 

.. يبين لنا القرآن الكريم أن الله تعالى كتب على , ف السرامل لين قل فنا فجي 

سببين اثنين هما : أن قتل النفس لأئها قتلت نفساً أخرى » أو لآنها تعسشر الفسساد في 
الأرض .. فكأنما قتل الناس جميعا 


لل 


0 قكلَ لكان جَمِيكا ان مَكأئبآ يا لكام ا وَلَقَدَ 
َنَهُمَ رُسلُكا بِالْيَيَكتِ َم إِنَّ كيرا متهم بَعَدَ ذلك فى الأرض لَمُسْرفُوْت » [ 

] "٠ : المائدة‎ 

ولذلك نرى أن كلمة ( قَسَادٍ 6 في العبارة القرآيّة ( م من قَعَلَ كَفَسًا بكي ركف سأَوَ 

قَسَادٍ فى آلآ رض ض فَكَأَنْمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيكًا © » تأي بجرورة .. فتقدير الميى هو : من 
فل سا بشرهدس و نهو فنعا ى:أرهن كان ال الى تيا :+ والنال: نفلل انين 
زقلها الباق الأرض انال تكبا لد تمان غلن بون إصافا.: 

ولذلك بعد هذه الآية مباشرةً نرى آية تبيّن لنا عقوبة القتل والصلب وتقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف والنفي من الأرض » لمن يحارب الله تعالى ورسوله ويسعى في الأرض 
فساداً .. ولو أحذنا هذه الآية الكريمة مع الآية الي ينهانا الله تعالى فيها عن الاقتراب من 
الزنا » حيث الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى الي ترد فيها كلمة الزنا كمذه الصيغة ( 
1 44 لزكينا مسالة فائلة دين بسة انا بخيتها يكن سنا اناك تق الارض ب 

( إِنْمَا جَروًأ ألذِينَ حاون أله وَرَسُولَهُء وَيَسَعَوَنَ فى لْأَرَضٍ قَسَادًا أن يُفََلَا أو 
يُصَلَا وق أيهم وَأَرْجُلّهُم يْنْ حل ف أَوْيُقَوَا بن الأرض دَلِلك لَه حْرَىُ 


آل 


فى ا لديا وَلْهُمَ فى الآخرة عَذَّ ا عَظِيك » [ المائدة : عم ] د و. ١.‏ 








ع؟ها»ك1١5-‎ ١؟"”هد‎  ؟؟5‎ + ٠498 
كر | لل دو صلا ىر و هد راي و‎ 
- إِنما جَرَوَ الْذِينَ مْحَارِبُونَ أ لَه وَرَسُولهُه وَيَسَعَوَنَ فى رض قَسَادًا أن يُفَكلَُا)‎ ( 


ل" - <١‏ .؟ 


( وَلَا تَقَربُوأ آلزّقَ ل اند ١/١‏ - وو»اه 

وحن له اكلقالة نميف الوذ كوك عابي د سداق ور دوالة لام سمي تناز 
الفساد في الأرض » يدل ضمن إطار من يستحقون ما تصفهم الآية الأولى في المسألة 
الكاملة السابقة .. ولذلك نرى أن الآية الكريمة الوحيدة الي تحوي كلمة ( ]لز » بمذه 
ا ل 1 


0011 


( إِنْمَا جَروا الينَ حا ربو الله ورَسُولَةم وَيسَعَوْنَ فى آلْأَرَضٍ قَسَادًا أن يُفَكلوَا أو 


ول كو_: 4 2 5ل مه 0 هه 
يوا أو م أَيَدَنقة و وَأرَجُلْهُم ين لف أَوْءُ 00 
فى ألدّئيا. وَلَهُمْ فى الآجِرَة عَذَابٌ عَظِيدٌ © إلا اليرت تَابُوأ ِن قَبَلٍ أن تَقَدِرُوا 


صد 
عَلْهِمَ فَأَعْلَمُوَأ أرء الله غْفُو رَحِييٌ © [ المائدة : «« - وم ] - ع مم١‏ 


)ولاه تَقرَبوأ لز | كان فَجِشَة وَسَآءَ سيلا » [ الإسراء : ؟م] - + 


1+ 


(إت لّذِينَ حِبُونَ أن كَشِيعَ أَلْفَحِمَهُ مَدُ في اليرت َامتُوأ ْم عَذَّابٌ أَلِمُ في 
ل لدَّنَيًا وَالاخرة وَاللّه 


1 قو 
آل الآخرة لظ تة) ١‏ [ الور: 15] - 5١5‏ 
6 كن لام ممكودا ام و 00 00 
ا في قُلُويهِم مُرَضٌ وََلْمْرَجفُوَ فى الْمَدِيكَةٍ 
لتْعْريكلك بهم ثُّ لا جاووتلك فيآ إلا قليلاً © تلتُويرت أيّكمًا ثُقهُوا أَحِدُوا 


ره يي - 


ا ا وَلَن يَدَ لِسْئَة آله تتدِيلاً » [ 


الأحزاب :5.0 - 55 ] - .لم١١‏ 





ع"( +55" + :(ه + .د.ا - ١5 - "١55‏ ذا 5و١‏ 
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( سَهَ لهف النيرح علَوا من قَبَل وَلّن يَدَ لِسكَة أ لله تَتدِيلاً ) - ه78 - 
68 كا ه١‏ 





وهكذا نوق أن ى كبات لاقتعال قلات راجلل تن عقرية الفاحمة والونا + 
ارا واه وك رس لوو 
.. ( وَلْدَانَِ أقوهًا بنك فاذوهما” يق انا وا لكا يي 
ا ناا كطيما 6:[الساد ةك | 


و 0 


[ ؟ ] - ممارسة فعل الزنا » وعقوبته مائة جلدة .. 7 أَلرَانِية وَآلرَان فَأَجَلِدُوا كل 
وحِرِيكِمَا أنه جَلدَةْ © [ النور : ؟] . 
ورمي المحصنات وعقوبته ثمانون حلدة ( وَالّذِينَ يَرَمُونَ لْمُخصَدتِ ثم لم يأتوأ 
أَربَعَةٍ سْهَدَآءَ فَآجَلِدُوهْرٌ تُمَدِينَ 0 
]> الزن عارية ش تعال: -ولدياطه سما الكت بالفساد ف الأرض + عي 
يصبح أداة لنشز الفساد .. وعقوبته ما بين القنل والصلب وتقطيع الأيدي والأرحل من 
8 5 ا 2 لل عه طول ل ورد و لله و كع رمس م م 
حلاف والنفي من الأرض .. ( إِنْمَا جَرََوًا الذِينَ نْحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ فى 
آل , رَضٍ قَسَادً) أن يُقَتَلو 1 ا أو َع يلوط وأَرَجْلهُم من للف أؤْيُهَوأ وت 
ا 0 
.. هذا ما نستنبطه من كتاب الله تعالى الذي لا يحتاج لأن تُكمله الروايات » لأله 
ليس ناقصاً » ولا يحتاج لأن نفرض على دلالاته بعض الأحداث ال جرت في اليل الأوّل 
» لأنه حي في الروايات الي بين أيدينا » لا نعلم - علماً كاملاً - مدى توقيت هذه 
الأحداث » هل هي قبل نزول النصّ القرآني المناسب أم بعده » ولأن القرآن الكريم يحممل 
من الدلالات والمعاي ما هو أكثر بكثير ثمّا تم فعله في الجيل الأوّل . 
.. ولنأذ مسألة أخرى لنرى كيف أن فرض بعض الأفعال ال تت في الحيل الأول 
على :لكلاف الفوضل الثراقة هر لمت الذلالاك ف أطر عفد ساق كمون 
النصوص القرانية تحمل من الدلالات ولمعاني » ما لا يحجيط به مخلوق . 
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و 


دور 5 م 
زو 


ََفطعُوَ أَيَدِيَهُمَا جَرَآيمًا كُسَبّا تكلا ين لَه وآلَهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ » [ اللافدة :11 ] 
حيث ذهب جمهور العلماء إلى وضع شروط القطع . فقالوا [ عن تفسير الفخر الرازي 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب . تفسير الآية (8" ) من سورة المائدة ] : القطع لا 
عن ]لا عكه شرطن + كدو النصات + الاككون السؤفة بين انقرف برنوقال الخزوة كل 
ابن عبّاس وابن الزبير والحسن البصري ) : القدر غير معتبر » فالقطع واحب ف سرقة 
القليل والكثير » والحرز أيضاً غير معتبر » وتمسّكوا بعموم هذه الآية الكريعة .. 

.. والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب » اختلفوا في قدر هذا النصاب » فقال 
الشافعي : يجب القطع في ربع دينار » وقال أبو حنيفة : لا يجوز القطع إلآ في عشرة دراهم 
مضروبة » وقال مالك وأحمد وإسحق : إنة مقدّر بثلاثة دراهم » أو ربع دينار » وقال ابن 
أبي ليلى : إِنْه مقلدّر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المحتهدين يطعن في الخبر الذي 
يرويه الآخر .. 

واختلفوا أيضاً . هل يُجمع بين القطع والغرم » قال الشافعي : أغرم السارق ما سرق 
» وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فإن غرم فلا قطع 
؛ وإن قطع فلا غرم » وقال مالك : يقطع بكلّ حال » وأمّا الغرم فيلزمه إن كان غيَاً , 
ولا لوه إن كان را 

وأباح بعضهم إيقاف هذا الحكم في ظروف محدّدة .. كما فعل عمر بن الخطّاب 
ا وكلّ ذلك دون أن تُفدّل الأمَهُ عقلها لتدبّر كلمات الآية الوحيدة في تاب لله 
تعالى » الي تحمل حكم قطع أيدي السارق ... يُفعٌل العقل حارج دلالات النصْ القرآي 
؛ فكل ما رأيناه من لاف كان نتيجة تفعيل العفل في بعض الروايات » ونتيحة 
احتهادات شخصيّة خارج دلالات الآية الكرعة .. 

.. لو نظرنا في هذه الآية الكريمة لرأينا الملاحظات التالية : 

١ [‏ ] - هذه الآية الكرمة بحملة » لأنْ القدر المسروق الذي يبدأ عنده القطع غير 
مذكور .. ولأنه لا يُذكر فيها أي اليدين تُقطع » هل اليمئ أم اليسرى .. ولأنه لم يحدّد 
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فيها مقدار ما يقطع من اليد .» هل إلى الأصابع » أم إلى الكف » أم إلى الساعدين » أم إلى 
المرفقين » أم إلى المنكبين .. 

[ ؟ ] - إذا أحذنا العبارة القرآنيّة ( فَأَقَطْعُوَ أَيَدِيَهُمَا 6 على ظاهرها بحميث لا 
تع إلا القطع الحسّي لليد الحسّيّة » فسيؤدّي ذلك إلى القطع من المنكبين .. لأن الله تعالى 
ف قوله ( يتيج لذت اموا ذا فُمَثْمَ إلى آلصّلزة فَأغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وأيَدِيكُم إلى 
َلْمَرَافِقِ) [ افده :را ] يري كد هوري هذا الاتفسل انسنا ول الر افق أي أن تقحييل 
بخرءا فين بينام الف هو إن المرافق :“وال تعالى في المشألة الى تدرستها ل يدل ١‏ 
فاقطعوا أيديهما إلى كذا ) .. وبالتالي لا بد من تدبّر ما تعنيه العبارة القرآتيّة ( فَأقطّعُوَأ 
مَدَيَيمًا #تدثرا ليما داحل إظار دلالات كيان عا :. 

[ ” ] - قوله تعالى ( فَاقَطْعُوَْ أَيَدِيَهُمَا © في هذه الآية الكريمة نراه بصيغة مُث 
الجمع » فلم يقل الله تعالى ( فاقطعوا يديهما ) ؛ أو ( فاقطعوا أيديهم ) .. وفي هذا ديل 
آخر على ضرورة تدبر ما تحمله هذه العبارة من دلالات .. 

[ ؛ ] - قوله تعالى ( جَرَآء يِمَا كسَبًا 6 ضمن إطار العبارة القرآيّة (آ فَأَقَطْعُوَأ 
أَيَدِيَهُمَا جَرَآء ما كَسَبّا 6 يفيد تحديد درحة عقوبة القطع » فالقطع يحب أن يكون جزاء 
موافقاً للسرقة » أي يجب أن ميّر في عقوبة القطع بين سرقة وسرقة » فليس من المعقول أن 
من سرق الحدّ الأدن من القدر الموجحب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق المبالغ الطائلة 

. ويفيد قوله تعالمى ( جَرَآ يما كسَبًا © أن نأخذ بعين الاعتبار الطريقة الي تمت من 
لاما السرقة » بحيث تكون درحة العقوبة متكافئة مع طريقة السرقة .. 

إن علينا أن تق عبد كل كلمة هين كلفسات التضورة القرائنة :2 والكارة 
وَآلسَارِقَة فَأقَطَعُوَا أيَدِيهُمَا 6 » وأن نقاطعٌ دلالات كلماتها مع الكلمات الأخرى 
المتفرّعة عن الحذور اللغويّة ذاتها » حين ذلك نكون قد قمنا بواحبنا تحاه تدبر هذه الصورة 
القرانية .. 
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إِنْ ورود الكلمتين ( وَآلسَارقٌَ وَآَلِسَارَقَةٌ © بالصيغة الاسميّة المعرّفة بأل التعريف » له 
اساي ا ب مه 
يُوحد أدن شلك ببراءته منها » حى لا يقع الظلم .. 

ودلالات كلمة ( فَأقَطّعُوَأ »© في هذه الصورة القرآنيّة » إذا نُظر إليها من منظار 
مشتقات الجذر اللغوي ( ق ؛ ط » ع ) في القرآن الكريم » لا يمكن حصرها ممجرّد القطع 
الحسّي » فهناك القطع الحمسّي المادّي .. ( إِنْمَا جروا لين حارِبُونَ الله وَرَسُولهُء 
وَيَسَعَوْنَ فى آلْأرَض قَسَادًا أن يُفََلُوا أوْيْصَلَيوَا أو تْقَطّعَ أيَدِيهِمْ وَأَرَجُلّهُم مْنْ حل ف أَوَ 
توا انس :)نسدد مزق جاع لسرا متو عبان اام عمق لخر 
(1ك1 سركت كزين ارصلة, لين وَأَعَعَدَتَ ت هْنّ مُمَكَا وَءَانَتَ كل وَاحِدَق مِبَهَ 
سكي َال تحب عَلَوَيّ كا 00 0 ]ء 
وهناك القطع .معي التجزئة والفصل للمسألة ال يُراد تقطيعها ( فَتَفَطْعُوَآ أَمَرَهم بد 
ير ١‏ كل حزّب يما لَدَهْمْ قرحُونَ ) [ اللؤمنون : 5 ] . 

.وؤدلالات كلبة و أَيدِيَهُمًا ف الصورة القرآنيّة ( وَآلسَارِ' قُ وَآلسَارِقة فَاَقَطَعُوَأ 

توما 16 ]ذا نطو البواتمل "ملظا رتعتات: تتدن اللعوعا زايد يدق ف النتراة 
الكريم » لا يمكن حصر دلالاتا ممجرّد اليد الحسّيّة المعروفة » فهناك اليد الحسيّة » كما في 
العبارة القرانيّة (أرَتْقَطْعَ أيَدِيهِرْ وََرَجُلُهُم من خْلضٍِ) » وهناك اليد الي تعتي وسائل 


القوّة والسيطرة .. وهذا المعيئ لليد في القرآن الكريم ورد في العديد من الآيات» وفي 
المسألة الكاملة التالية أكبر دليل عليه .. 
ص د 


( وََدكر بدا نرم وَِسَحَقَ ويَعقُوب أؤلى الأيدى وَآلْأتِصَرٍ و2 إ: 


9 سر 


أخَلصَتَهُم يحَالِصَو فِكَرَى الذّارٍ © اّمم عِددكا لون آلْمُصْطَفنَ آلأخيَارٍ) 1ص 
هع ل لاع ]|- 5864 -9١1<ا‏ بم 
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.. وف ورود كلمة ( أَيَّدِيَهُمًا 6 بصيغة الجمع في العبارة القرآيّة ( وَالسّارة 
والكنا قَهُ فَأَقَطَعُوَأ أَيَدٍ دِيَهُمًا © » دليلٌ لهذه المعان المتعدّدة لليد » فالمطلوب قطع أيدي 
ارد لي ررم ا و 1 
للسرقة الحاصلة » ولماهيّة حدوثها ( جَرَآءُ ما كسَبًّا 4 » حيث يتحدّد ذلك بالتدبّر العقلي 
لكليّة النصّ القرآي في كل زمان ومكان » وبالواقع الذي تعيشه الأمّة .. 

.. فقدر المبلغ المسروق » وطريقة السرقة » وعلاقة السارق بالمسروق » وكل 
الظروف امحيطة يهذه المسألة » تُحدّد ماهيّة العقوبة » هل ترقى إلى القطع الحسّي » وإن 
كانت ترقى إلى ذلك من أي نقطة ب هم القطع » أم أن الخراء يكوك يكف بس السسارق 
ةج وسائن سيط كه ودود على ارأبون ام اسيل لاتيم اء 5 
كر ذللك سجلا من عافن دراسة حالة السرقة في الزمان والمكان والظروف الي حصلت 
فيها » ومن خلال تفعيل العقل في استنباط أحكام هذه المسألة من الدلالات الى يحملها 
كتاب الله تعالى بكليته .. 

.. ولو عدنا إلى الآية الكريمة ال تحمل حكم قطع أيدي السارق » وأيدي السارقة » 
لرأيناها تتكامل مع درجات القطع كافة » من القطع المادّي ؛ إلى االجرح » إلى الفصل 
والكف عن وسائط القوة والسيطرة » وتتكامل من معي اليد الحسي إلى معيئى وسائط 
الفارةة و اللفيطارة ا ك5 الوق نال مسالل كامله تقد كن ضهنا 

( إِنْمَا جَروًا ألِّينَ حار ُونَ آله وَرَسُولَهُء وَيَسَعَوَنَ فى آلْأَرَضٍ قَسَادًا أن يُقَتَلوَأ أو 


يُصَلَبُوَأ أو تُقَطُعَ أَيّدِيهمَ وَأَرَجُلُّهُم مِّنْ جلف ور يُعَوَأ مِربَت الْأَرْض »© [ المائدة م ]| 





هذ عصد هرو َ 


( وَآلسَارِقٌ وَآَلسَارِقَة فَأَقَطْعُوَأ أيَدِيَهُمًَا جَرَآك يما كُسَبَا كككلاً يِنَ اله © [ المائدة : 


:06ل + "4١‏ ده: ١5-١١‏ »امه 
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نرى في هذه الحالة ( حالة القطع الحسّي ) حيث القساوة والألم الجسدي في ذروته » 
عا 5 55 4_2 واماظة 
أن مشاركة الآية الكرية في المعادلة الكاملة تنتهي عند العبارة القرآنيّة ( ككتلاً مِنَ الله » 
» بينما في الحالات الأعرئ تدخ الآية كاملة .. 

© | © | ١8 


و 000 01 00 


( وَآَلسَارِقٌ وَآلسَارِقَة فَأفَطَعُوَا أَيَدِيَهُمًا جَرَآءْ يما كُسَبَا تكلا مِّنَ آلَهِ وَآلَهُ عَزِيرٌ 


10 بوص 27 00000 و و ل كن وله كه 
( فَلَمّا جَآءَهُ آلوَسُولُ قَالَ آرْجعٌ إل رلك َسْعَلهُ ما بَالُ آليْسْوَة لتى قَطْعَنَ أَيَدِيِنَ 


5غ +99 + .لا" -١"5#ة <«١95-‏ 9ع 
©« #0 
( وَآَلسَارِقَ وَآلسَارِقَه فَقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآئْ يما كسبَا تكلا مِْنَ أللَّهِ وَآلَهُ عَرِيرٌ 


وكفٌأُيَدِىَ آَلّاسٍ عَنَكُمَ © [ الفتح : ٠١8 - ] ٠٠‏ 
ادع جاارء١‏ حءوث/اه ح ١65‏ جا وم 

© © #« 
وَآَلسَارِقَةُ فَأقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآئْ بمَا كسَبًا تكلا مِْنَ اللَهِ وَآللّهُ عزِيرٌ 


ا 


د 


( وَآلسَارِ 


( كَتَفَطَهُ تمعيلفوا ارخ بتقد زن) كذ راان رما هَكَرخُونَ © [ المؤمنون : +5 ] - 
ا 1 


ردنا 


5 «19 - -8ؤلا‎ 585+ 5 
*«#  ©# "© 
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.. وهكذا نرى - من خلال دراسة هذه المسألة - كيف أنْ الفقه الإسلاميّ للق 
الذي مظان كعاب ال كنا لم ع لاني لا فيلك افيه الأكل با ركون من سعاذل سيل العقل 
- في كل زمان ومكان - مع دلالات آيات كتاب الله تعالى » ونرى أن إدراك الروايات 
فار زا بذ الميكون اننا ملو نطلا د تاك( لد لان الاقاق دروو اللاي با 
قطع يد السارق » ليس لأنه يحقّ للقاضي أو العالم أو الحاكم أن يُوقف حداً من حدود الله 
فا فوسك لعل لاهن لك أن رشن مدكها قرانا أوللة كما انا ا فنالا 
كرون متو عانق درك شين الاية اكه الما اشر راغي التصديية) لليحه 
وللقطع ؟ .. 

بن أذا ا مجكون أغياة التعا ا عكياانة داكن بوفاؤة وقول فاو ونلذن ميف 
على دلالات كتاب الله تعالى » فهذا يعين أَنّنا هاجرون لكتاب الله تعالى » وأَنّنا المعيّون 
بالدعاء التالي للرسول كفو .. 

ل ع وا ب انز 
( يَرَبإِنَ قَوَى أَنْحْدُوأ هَنذًا الْقَرَءَانَ مَهُجِورًا »© - ١9 - ١9‏ <ا ١١‏ 

امه د أسالة ا خرض عن الراى 'القار ف يونا فنارة كانه إل سنا اليه 
دلالات من جهة » وين عرضنا التاريخي هذه الدلالات وسلوكيّاتنا وتفاعلنا مع حيقيات 
هذه 7ل 0 المرأة وقيمتها 
الحقيقيّة في مجتمعاتنا .. 

.. لقد بيّنت ف النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) وفي كتاب : المعجزة الكبرى » 
كيف أن حكم إباحة تعدّد الزوجات الذي تحمله آية وحيدة في كتاب الله تعالى » هو 
حوراي عرظ» ولس حكما مود كون ا خوط وان عناك كرك اخ هن العدل .. 
فحكم تعدّد الزوحات لا يكون شرعيّاً كما أراد الله تعالى إلا بتحقق هذين الشرطين .. 

( وَإِنَ حِفَمٌ ألا توا فى آلْمَحبَى قَآيكحُوا ما طَاب لَكُم مِنَ آليْسَاءِ مَِىَ وَثْلَتَ 
ا حِفَُمْ ألا تَعَدِنُوا قَوَحِدَةَ أَوَمَا مَلَكْتَ أَيْمَشْكُمْ ذَلِكَ أدَق ألا تَعُوو » [ 


النساء : 8 ] 
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وكنًا قد بيّنا أن كلمة ( أَلْيََسَئْ © في هذه الآية الكريعة » تحمل معي عاماً ومع 
خاصا : 

١ [‏ ] - لمع العام » ويكون فيه اليتيم .معيئ المنفرد ( عدم المخالطة ) الذي ليس له 
مأوىّ أو نظيرٌ بالنسبة لمسألة ما .. ووفق هذا المعى يكون ربط الشرط بجزائه في الآية الي 
ل يدك ران لموتعلى اله نج تن سف اذ لموروادق اماه الخر ات 
الفائضات ( حيث نسبة الإناث أكثر من الذكور في كل المجتمعات ) اللات لا يحجدن 
أزاوحا ل( وَإِنْ ِف ألا تُقسِطُوأ فى آلْمَكَبَى » » فإنْ من مقتنضيات يدها اونا فق 
حقوقهنّ » هو الزواج منهنٌ » ولو كانت إحداهنٌ زوجة ثانية أو ثالفة أو رابعة ( 
أتكحُوا ما طَاب لَكُم ين لوسَآءِ ته تل وديم © .. فلل تعالى يقول لنا من خلال 
الشرط الأوّل في حكم إباحة تعدّد الزوحات : إن أنتم لم تتزوّحوا الفائضات المنفردات ( 
انفراد زوجيّة ) اللاي لا يجدن أزواجاً ( اليتيمات وفق هذا المنظار من اليتم ) » فإِنْ ذلك 
حور في حقهن عليكم , فالمرأة لها - في منهج الله تعالى - من الحقوق مثل ما عليها مسن 
الواحبات » ولولا ذلك لما شرعت تعدّد الزوجحات . 


.. والنساء الفائضات ١‏ اللاي لا يحدن أزواجا ) » وصفهنٌ الله تعالى بعبارة ( يَتَدمَى 


بسار © اج «التفردات شن تحسن النساء اللاق ل دن تطيرا «(ازويما )- وذلك اق قوله 


سن اسه 


تعال_( وَمسَعفمُوكك فى الْسَاِ فل مكُح فون وما يت عَلكُمْ فى الكتتب 
يَكدمَى آليْسَآءِ الى لا تُوْتُوئهٌُ مَا كِب لَهُنٌ وَتَرَعَبُونَ أن تَدِكحُوهنٌ © [ الساء : ١١7‏ 
] .. فالله تعالى يقول ( يَكَدمّى آليِسَآءِ © ول يقل ( النساء اليتامى ) » وفي هذا إشارة إلى 
مععئ الانفراد ( عدم وحود نظير ) الذي تحمله كلمة اليتيم . 

لم ار رع اي ا وَيَسَكَُوتكَ عن 


8 قُلَ فلع كه عد وَإن خَحَالِطُوهُمَ فَإِحَو3كي” وَألّهُ يَعلّمُ الْمُفْسِدَ مِنَّ 
لْمُصْلِحٍ » [ البقرة : 7١١‏ ] .. فقوله تعالى ( خحَالِطُوهُمَ قَإِخَوَ َودكُمٌ © يشير إلى معى 
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الانفراد الذي تحمله كلمة ( الَيَتَمَئْ » » فعدم المخالطة هو نتيجة الانفراد » والانفراد هو 
نتيجة عدم المخالطة .. ولذلك يدعونا الله تعالى إلى الإصلاح في مخالطتهم .. 

.. هذا الوجه لليتم » والذئ تحمله آية باع اد روعاف ا معن في المسألة 
الكاملة التالية .. 


وَدَانوا اكلم أ و ولا تََبَدَُوا كت بالعطليِب ول َالَأ" مَوَاحُمَ إن 
أَمولْكُمَ إنَهُه كان حُوبًا كيرا © وَإن د ألا موا فى الى فكوا ما اب 
لَكُم من آلِيْسَاءِ من وَثُلتَ لت ورم قَإِنْ حَفَثرَ ألا تَعَدِلُوأْ قَواحِدَةٌ أَوَمًا مَا مَلَكتَأَيَمَشُكُو 
ذَلِكَ دي ألا تَعُولُوا » [ النساء : 0-5 ] 82د 


1 و 2 


( وتمتُوتك عن ليم فل إصَلاح لهم حور وإن خَالطُوهمْ وتم 
يَعْلَمُآلمُفْسِدَ ون آَلَمُضْلِح © [ البقرة: 5؟] - 485 

( وَيسَتَفْبُوتَكَ تفي اسان كل آله يفيك فيو نَّ وَمَا يُتلَى عَلَيَكُمَ ف فى الكتب فى 
يَكََمَى اليْسَاءٍ الى لا تُؤْتُوكهُنٌ مَا كِب لَهُنّ وَتَرَعْبُونَ أن تَنِكحُوهنٌ » [ النساء : ١١7‏ 


]| -5ه0ه 


ماك 





.> + كلع + 5ه5 - /ا"”"؟ ح (١57 » ١5١‏ 
[ ؟ ] - لمعي الخاص لليتم » ويكون فيه اليتيم جمعيى فاقد الأب الذي لم ييبلغ 
النكاح » ومن منظار هذا الوجه لليتم » فإن كلمة ( آَلَمَكَسَىْ 6 في الآية الى ندرسها , 
تع الأطفال الواقعين تحت ولاية ولي أمرهم الذي يخاطبه الله تعالى في الآية ناش ام 
.. حيث يُوجحّد أطفال مات والدهم وتركهم مع أُمّهِم عند ولي .. 
.. وما يتعلق بهذا الوجه من معن اليتم » وذلك في ربط عبارتي الشرط والجزاء » من 
عدم الجور » هو عدم الخوف من كثرة العيال » فالذي يريدٌ ضمٌ الأيتام وأمّهم إليه » عليه 
أل يخشى كثرة العيال .. 
.. ووفق هذا المععئ من اليتم يكون ربط الشرط بجزائه على الشكل : إن أنتم حفتم 
من أن تظلموا هؤلاء الأطفال » فلا تفرّقوهم عن أُمّهم ( لأنْه من حقّها أن تتروّج ) , ولا 
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تظلموا أُمّهِم بأن تُمنع من أن تعيش حياتها الفطريّة » ولا تخشوا كفرة العيال ... وإِن 
الجور والظلم » حنىّ وإن كانت َم اليتامى زواع ثانية أو ثالثة أو رابعة .. وفي المسألة 
الكاملة التالية أكبر برهان على ذلك .. 
مد رم لما 2 هار آآ ره هر حمر - كر 3 هار 17 - 7 

وََاثُوأ كس أَمَوَلجُمْ ولا تتبَدَلُوا يت بآلطَيّب ولا تأكلوا أَمْوَهُمَ إل 
د لد << هو وار وود >2 <اري »م ورد ور مدر ص و م 
أَموالِكُمَّ إِنَهُد كان حُوبًا كيرا © وَإِنّ خِفَم ألا ُقَسِطُوا فى آلْمَحَسَئ فَآَنِكحُوأ ما طَاب 

و 


0 ص سم سحت لوس ضر ا د > 2 2 ال 6 
لَكُم من آليِسَاءِ مَتَى وَثْلَتَ وَرْبَمَ فَإِنّ حِفرْ ألا تَعَدِلُوأ فَواحِدَةَ أَوْمَا مَلَكتَأَيمَندَكُمْ 


ذَلِكَ دي ألا تَعُولُوا » [ النساء : ؟ ديم | م.9١٠١‏ 





93 5 5د 5 .سود 5 5 مع مص 
( وَإِنَّ حِفَثُرَ يله فسوف يغْيِيكُم لله من فَضَلِفَ إن سَآءَ إِت الله علِيمٌ 


حكيةٌ ) [ التربة : 8؟] - مهم 
١5.‏ + وه” دآرهةة١‏ - 5١<ا‏ م 

.. وفق هذين المعنيين لكلمة [ أَلْمَكَسَىْ © نستطيع أن نربط فعل الشرط يجوابه » 
وذلك لإدراك معي الشرط الأوّل في حكم إباحة تعدّد الزوجات في كتاب الله تعالى .. أمّا 
أن يتم تجاهل هذا الريك “كنا سردو 1< لفارت الو قن لك ةو لشت وا عنصاو 
لبعض الروايات التاريخيّة ابي فرضت على دلالات هذه الآية الكريمة » فإِن ذلك عينٌ الحجر 
للقرآن الكريم .. 

يروفك خدرا القراة الكرع هن ]كاه الزاة علق عا لذ تريد »نا داع ماكريده مصموق 
إطار شرع الله تعالى » وأن ذلك بغي وتحاورٌ للحدود .. فإن هي أرادت إحصان الزواج 





َ 


واحتارته لا تمنع عنه » وإن هي أرادت إحصان العفة والطهارة » أيضاً لا تمنع عنه » فكل 
منع لها - في هذين الحانبين - هو بغي وتحاورٌ للحدود . 

.. وني الصورة القرآنّة ( وَلَا ُكرِهوأ فَميِكُمْ على آلْيقَآء إن أرَدَنَ حَحَصُنا لََََُوا 
عرّضن التو لذ قي ومن مهي إن لين د هوي قورحم ) 1 الور : ++ 
] » في هذه المسألة قالوا : المعتي بكلمة ( أَلَبِكَآءِ © هو الزنا حصراً » بحيث يكون تقدير 
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هذه الصورة القرآنية - حسب ما ذهبوا - على الشكل : ولا تكرهوا المملوكات لديكم 
فلك فين على لقا إن اردق قدها «اللبتفو ا مم كينب لهذا ازا :عرض لياه دفي 

.. نقول : لقد علق الله تعالى المنع من الإكراه في مسألة البغاء هذه » على وجود إرادة 
التحصّن عند المرأة امعيّة » وذلك بكلمة (١‏ إِن6 في العبارة : ف( إن أن تحَطكًا » .. 
وبناء على تفسيرهم - غير السليم - لزم عدم منعهنّ من الزنا في حال عدم وود إرادة 
التتحفتن عملا وهذا تناف ما اق يه القزاة الكرة هله وتتصيلة م ولدلك لأية مسن 
دراك عو عل الضورة انر لديو اكفاك" الله تساك 1لا عرد ف رو انف وال قواك 
الى تناقض صريح القرآن الكريم .. 

فقوله تعالى ( وَمَن يُكرههنٌ نّ فَإِنّ آله مِنْ بَعَد إكَرهِهنٌ غفوة رَحِيدٌ » ينفي مسألة 
الزنااهن أناسها 'قالمرأة الومية القتروة عليه أن تقاوم فعل الرنا ؤإق اكرهت غليف 

.. إن البغي كما يرد في كتاب الله تعالى يعي تحاوز الحدٌ بإلغاء حدود الآحرين » 
والسيطرة على حقوقهم ؛ والإحصان في القرآن الكريم يكون إِمّا إحصان عفة وطهارة بأن 
تمنع المرأة نفسها عن الفاحشة عفة وطهارة » وإمّا إحصان زواج بأن تمنع الفاحشة عن 
نفسها من خلال الحلال مع زوجها » وإمّا إحصان الإسلام بأن تلتزم يمنهج الله تعالى الي 
يعصمها عن الخطأ » وقد رأينا في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) هذه الأنواع من 
الإحصان بشكل مفصل .. 

وف السيرر: التواقة لبخي رسهائ»: يفول كنال ااه مالساو الشاراق افق 
ولايتكم على تحاوز حقوقهنٌ المشروعة ( وَل تكرهوا فَعيَديِكُمْ على الْبقَآءِ ) إن أردن أي 
وجه من أوجه الإحصان » فالي لا تريد الزواج وتختار العفة والطهارة » يكون إكراهمها 
على الزواج دفعاً لحا نحو تحاوز حقها المشروع الذي تريده » واليّ تريد الزواج يكون 
منعها عنه دفعاً لها نحو تحاوز حقها المشروع » والي تريد التفرّغ للقيام بشعائر الله تعالى 
وعبادته يكون منعها عن ذلك دفعاً لما نحو تحاوز حقها المشروع الذي تريده » فدفعها نحو 
( لَبِعَآءِ 6 بإحلال ابتغائنا لعرض ال حياة الدنيا ( لِحَبَتَغُوأ عَرَ ضَأكَيّوة آل آلدّييًا » مكان ما 
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تبتغيه من الحلال المشروع » ينهانا الله تعالى عنه .. هذا ما تُدركه من دلالات هذه الصورة 
الأراية يدا عن امرض الرواناتت انا ره عليه 

.. وكلمة ( الْبَِآءِ 6 وردت وك اواحاوة ان كنا الامفال حو قتي لصوو 
القرآنيّة » وكلمة ( الْبَْْ © وردت ثلاث مرّات » فلو أخذنا العبارات القرآئيّة اللصوّرة 
لجوهر [ ( الْبَهْ » ١‏ ( ألَبعَآءٍ © ] لرأينا آنا أمام مسألة واحدة » تؤكد لنا إطاراً واحداً 
من الدلالات » لا يخرج عن إطار المععئ والدلالات الذي ندركه من الحذر اللغوي ( ب » 
غء ي ) في القرآن الكريم .. 

( كل إِنْمَا حَرّم ري آْقَوحِشَ مَا ظَهَرَ نما وما بَطَن ونم وآلْبَقَ بغي رِآلْحَق » 
[ الأعراف : 8" ]| - 717 

( وَيَتعَى عن الْفَحَمَا وَلْمِكَر وَلبقي » [ النحل : ]للد 

( وَلَا تُكرهوا قعَيَيِكُمْ َك ألْيعَآءِ إن أَرَدَنَ حصا هوأ عر ضَأحيّوة آلدّئياً © [ 
النور : *8” ] - 780ع 

371١ > ] 55 : وَآلَّذِينَ إِذَآأَصَايهُم الْبَْ هم يَتَصِرُونَ » [ الغورى‎ ١ 


!"اع +لال/ا١‏ +جده"”: + ١5 - ١؟”هد _”"١١‏ كاه» 








إن لحكاء الله ال فى كاب الكرم واصيفة عي لكل ع ير يدها + زلا محال 
لتحريف النصّ القرآى لأن الله تعالى تعهّد بحفظه » لكن ما حدث - سواء علبى صعيد 
الفكر أم السلوك الحياق - هو التحايل على دلالات بعض الأحكام .. فالشرط الأوّل في 
حكم إباحة تعدّد اليج 2 وريه الاعبطرا رواحي تاكرام طباخم 
مْنَ آليْسَاءِ مَتَى وَتْلَتَ وَرُيعَ )غيب بدانقيا وتقاجورة الكناي امعان ب ومن اناد 
ما يتمٌ الاقتراب من الشرط الثاني ( فَإِنْ حَفْث ألا تَعَدِلُوا قَوَحِدَةَ أَوَمَا مَلَّكَتْ أَيَمَفْكُة 
َكاذ ةا م إكراه المرأة على البغاء ( إحبارها 
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حاهليّة » تأصّلت من خلال التاريخ » لتكوّن أعرافا جعلت وجوه الكثيرين مسودّة حينما 


ظَل وَجَهُهُء م ال 0 00 
هُور: ‏ أَميَدُسْهُ فى آلتراب ألا سَآءَ مَاحَكُمُونَ © لِلَذِينَ لا يُؤْينُونَ بالآخرة مَكَلٌ 
لسو وبل آلْمَكَلُ الغ وَهوَ لعزي 1 كط © وَلَوَ يُوَاخِدُ آلَهُ لئاس بظلمعرما 
رك لها ين ]بو وليكن يورم إل ا تس ى قدا جه أجلهدْ لا سروح 
سَاعَة و يسعَقَدِبُونَ © وَتَعلُو لله مَا يَكرهُورت وَتَصِف متهم لذب 
لك لذ تقفق” لقن أن تن اكازركن القطرن )6 قد ست ]اد 
ان 


6 


( وَجَعَلُوا َم ون عجاوم جْرَه إن الإشسَرح لَكَقُود ثُبِنّ © أ رِأَغْحْدَ مِمَاعَدُقُ 
بكاتر وَأَصَفَدكُم بِالْبينَ © وإِذَا مُوْرَ أَحَدُهُم يما 9 لِلرَحمَنِ مَثَلاٌ ظَلَّ وَجَهُُم 
مُسَوًَا وَهوَكظِيمٌ 6 [ الزخرف : 17-18 ] - لاتم 

اع + لتم - 5419" - واويا وااو 

وَنَصِ فْأالْسِسمُرْ ألكذب أ لَهْدْ كس ) - ١٠١ «١و9 - ١١١‏ 

٠ وَتَصِ فْالْسِنَثهُمْ الكّذب) - “م1 - و١ »ا‎ ١ 

( وَإِذَا بْيِرَأَحَدُهُم يآلا : ل تلها 

( يُعَوَرَى مِنَ آلْقَوَ م من سَوَءٍ ما بُشِرَبهء اميك يُمَسِكه عَلى هور ‏ أَميَدُسُُء فى 
آلتراب © - 4١ل‏ 

شما اكاك انتما الدى؟ قاد اق هته لمان الكامتة ,لبن كه فول و امد 


» وفي مراحل تاريخية محدّدة » إِنه سلوك حيائٍ يترحم إرادة هؤلاء الذين يسودٌ وحه 
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أحدهم وهو كظيم نتيجة تبشيره بالأنثى » فالتعامل مع الأنثى في أي مجتمع على أَنّْها أقل 
حقوقاً وواجبات من الرجل » وعلى أنها حرّدُ وعاء يُفرغ فيه الرحل شهوته » هو رد 
لمطلاء ال تمان ل حلق البنات » وهو مما تعنيه الآيتان التالينتان من المسألة الكاملة 
السائفلا: كرها مين ليا أن عل «البناك لته تعا دع عمال إزادةارة عخلق إللهتعالى عليه'» 
هو كفرٌ مبين .. 

( عون لبت سْبَحَسَهء وَلَّهُم ميوت ) [ النحل : 0ه ] - 17 

( وَجَعَلُوأْلَهْد مِنّ عِبَّادِهء جز َم إن الإضسى لَكَفُود تين » [ الزحرف ١٠١:‏ ] - 
ا 


+ وم - 5هع - وار ؛؟ 
.وني الآية الكرمة ل مِنَ آلْقَوَمِمِن سُوَء ما مُشْرَ به أيُمْسِكُهء ع 
0 الله تعالى يصف من يسودٌ 
وجهه وهو كظيم حين يشر بالأنثى » يصفه بصيغة المفرد ( يَتَوَارَئ مِنّ الْقَوَمٍِمِن سُوَءِ 
اْوَرَي أَيُمْسَكُهد عَلَْ هور. ‏ أَمْيَدّسْه فى آلثرَاب 4 .. بعد ذلك يصف هذا 


الحكم بصيغة الجمع ( ألا سَآءَ مَاححَكُمُونَ © .. 

إن الانتقال يمذا الوصف إلى صيغة الجمع هو لحكمة إِفْيّة تعلق بتحميل المسؤوليّة 
للمحتمع ككل » وليس للفرد وحده ( آلا سَّآءَ مَاححَكُمُونَ 4 » فحينما تمبط المنظومة 
الثقافيّة للمجتمع ككل » وحينما يكون المناخ العام في امجتمع عقيماً » فإِنَ الفرد فيه لا يجد 
للقيم أرضاً صالحة ليزرع أيّ مبدأ من الخير » ففي هكذا مجتمع يُذْقَع الفردٌ فيه ( حت 
يعدن الذي ملكزن يا /الأن ع رق ع اك .. فهذه الأنثى ستكون 
جزءاً من هذا المختمع حينما تكبر » وستتعرتض - في هكذا بجتمع - إلى ما يتعرّض غيرها 
من النساء من أشكال الوأد الفكري وال حيات » وعلى أنْها مجرّدُ وعاء يُفرِغٌ فيه الربحل 
هو تقب بوذا ها كفده قن خرل !الطياعة القرا السو الفرة لل طم الما القرآنيّة 


( ألا سَاءَ مَاتحَكُمُونَ » .. 
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.. وبعد دراستنا للمسائل السابقة » نرى كيف تم الالتفاف على بعض أحكام كتاب 
الله تعالى » فَتُعيّرُ دلالات النصّ القرآني لتصل إلى النقيض في بعض المسائل .. وما فعله 
أصحاب الذيانات: الشابقة في ريق صوص" كتنهم + مائلنا بعضه بطريقة لحري مسن 
فال الشايل عل ولالاك رزعيتى السو الزنم التواف رمن الأهواد الس هينات 
المسبقة الصنع .. هذا حكمٌ منسوخ » وذاك حكم تقيده رواية » وحكم آحر تحيط 
بدلالاته رواية منسوبة ( ظلماً وافتراء ) للرسول كل » وحكمٌ آخر لا يخرج عمّا فسّره 
السافين ا ..... وبذلك تم تهميش الكثير من أحكام القرآن الكريم » لتحل مكافا 
أحكامٌ من روايات التاريخ » ومن أقوال السابقين » وبات تدبّر القرآن الكريم - حارج 
إطار الموروثات التاريخيّة - واستنباط بعض الأدلّة الكامنة في نصوصه » بدعة يخرج من 
الملّة من يحاول التععرض لها 

.. هذا الواقع تصوره لال يه الفصل ) .. 

( وَالْذِينَ َاتَيسَهُمُ آلككبَ يَفْرَحُو بِمَآأَنزِلَ إلَيّكَ 00 
بَعَضَدُم قل إِنَمَآ ممت أن أَعَبْدَ أله ولك أشْركَ بهد إِليِّ أُدَهُوأ وَإلَيَّهِ ماب © وَكَذَالِكَ 
أَنرَلْتَهُ حُكمًا عَرييا وَلْنِ أتَبَحَت أَهوَآءَهُم بَعْدَمًا جَاءكَ مِنَ ألعِلْرِ مَا لَك مِنَ آل من وَل 


ولا اقبي » [الرعد : + /م] - 19-1١48‏ »روه 

فالله تعالى صرف للناس في كتابه الكريم من كل مثل » ولكنّ أكثر الناس أبوا إلا 
الجحود بدلالات كتاب الله تعال الي لذ دهن © ررس ارهافد وأصامهم الفكريية 
والتاريخية عليها .. 


( وَلَقَدَ صَرَقنَا لاس فى هَندًا آلْقَْءانٍ ِن كل مَك لٍ فأ كب رئاس إلا كُفُورًا » 
[ الإسراء : 8م ] - ”"55١‏ - 19 <ا و١‏ 

.. الله تعالى يؤكد لنا أن دلالات القرآن الكريم ومعانيه في الآفاق والأنفس , يُدركها 
البشر بشكل تصاعدي مع الزمن » حق يتين للبشريّة أن القرآن الكريم حقٌّ من عند الله 
تعالى . 
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قد 


( سَْرِبهِمَ ءَايَتِا فى الْآكَاقٍ و أَنفييِمٌ حَقَّ يَتَيينَ لَّهُمْ أنه أحَقٌ أَوَلَمْ يكن يريك 


ه»هو رس راس 


5 5 و 

أنه على كل شىّ نء شبد © [ فصلت : 08 ] 

وطريق الإدراك التصاعدي لدلالات كتاب الله تعالى » هو تدبّر القرآن الكريم ف كل 
عصر » تدبّراً بجحرّداً عن التاريخ ومشاكله » أي أن نسعى في كل عصر لاستنباط الدلالات 
الجديدة الى يحملها القرآن الكريم لذلك العصر .. 

.. فما بين رؤية آيات الآفاق والأنفس الي يحملها القرآن الكريم لكلّ عصر وال 
الأهواء والعصبيّات المذهبيّة من جهة أخرى 2 نكال نراه في المسألة الكاملة التالية اليّ 
تجمع الآية الكريمة الي تبيّن الإدراك المتصاعد لدلالات كتاب الله تعالى في الآفاق والأنفس 
» مع العبارات القرآنيّة ال لقي الضوء على طلب الله تعالى منّا بأن نتدبر القرآن الكريم .. 

و 20000 > 001 أ دهاع 4و كوم أ 07000 

( سَعْربهِمَ ءَايَتِا فى آلأَكَاقٍ و أَنفييمْ حَقَ يتَيينَ لَّهُم أنه آَخَىٌ أولَمْ يكف يريك 
اخ" 2ه > 5" 5 
نهد عل كل شَىْء هيد © [ فصلت : 7ه ] - 499 


( 3ك يَكَدَيَرُونَ الْقُرَءَان » | النساء : ١م‏ ] - غ8١٠‏ 
( أكلَرَيَدَيرُوا آلَقَوَلَ © [ للؤنون :8 ] - 84 


د ور » 


( كتدك أَنَرَّلَمَهُ ِلَِكَ مُبَرَك لِمَدَّبَرُوا ءَايَتِفِ ») [ص ١١:‏ ] - 155 





(أقك يكدررون الفوتارت 6 [ محمد :4:؟]- ٠.١5‏ 
١٠١5 + 648‏ + ؤم ١95+‏ + :١م58‏ - 5< "م 
إن تدبر القرآن الكريم لاستنباط دلالاته الكامنة فيه » هو تفاعلٌ مع الروح الفكيزا بن 
فالروح القرآني ندخل إلى أعماقه من خلال التدبّر السليم لكتاب الله تعالى .. لذلك نرى 
أن القونة العرذئة للسيألة الكائه السايفة #تساوق اما الفوينة العو له لاتكرورفه ازا ة 
الي تبيّن ماهيّة القرآن الكريم كونه روحا من الله تعالى .. 
( وَكَدَلِكَأُوَحَيَكَآ إِلَيّكَ رُوح من أمْرَِاً ما كت كد ى ما لكب وَلَا آلْإِيمَنُ 


وَليكن جَعَلسَهُ كُورًا يَتدِى بف من كشا من 








الشورى : 9ه - من ]| - 9/8/8 - 1١9‏ ذا لام 

.. وهكذا .. في كل عصر يكون التقصيرٌ في التدبّر العقلي الْحرّد لكتاب الله تعالى : 
أإففاداً عن يحقيقة ماحل القرآن الكريم من دلالات وبراهين وفكر لهذا العصر » وبالتالي 
فَهَذَا التتصوز هئ 'ذانة ذويحة قلق الأمّة الفكري ا در الفكر الحقّ الذي يحمله القرآن 
الكريم لهذا العصر » وهو ذاته القوّة الدافعة لفكر الأمّة يتقان دكل اللاصدي لتيل اسارج 
مكاها » وتحترٌ ماضيها » وتعيش دلالات كتاب الله تعالى للعصور السابقة لا لعصرها 


الذي تعيش .. 
يتماثل مع فرعون وقومه في الدحول إلى ساحة الإفساد والخروج من ساحة الالتزام .منهج 
ال 


وو 3 - دو د 


سمهي » > رددرو -6 + و و و علد م هلهم أ 
( وَجَحَدُوا يا وَاسْتَيِقَدتْهَا أنفسجُمَ ظلما وَعلوًا فانظرَ كيف ان عنقبة المفسدين 
© [النمل :14] - 5ه - واءا 4م 


نزول عيسى عليه السلام علامة لقيام الساعة أكون ين القزاة الكرم 


د 





١‏ محور الزمن ) هه 
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.. في هذا المحطط : النقطة ( م ) تمثل مبدأ محور الزمن منذ نزول الرسالة الخاائهة ء 
ومبدأ حور تدبّر القرآن الكريم » والنقطة ( ه ) تمثل زمن جمع الروايات والجزم بصحّة 
بعضها وتأطير الفقه الإسلامي والفكر الإسلامي على معيارها .. 

.. البعد ( ب ج ) يمثل عمق فكر الموروث التاريخي الذي تَقَلَ لنا ( في عصر جمع 
الحديث وتأطير الفقه الإسلامي ) ما نُسب إلى الرسول وِةُ من أقوال وأفعال منها ما هو 
صحيح ومنها ما هو غير صحيح .. والصحيح منها » منه ما فعله الرسول يله سنّةَ شريفة 
تفصل كليات النصّ القرآي » ومنه ما فعله و احتهاداً بشريّاً دون وحي السماء باتتظار 
نزول أمر السماء المناسب لهذا الفعل .. 

المستقيم المائل ( م د ) تمثل نقاطه السويّة الفكريّة ( بالنسبة محور تدبّر القرآن الكريم ) 
الواحب استنباطها مع الزمن من كتاب لاوا ووالتان لوو متماءة مغ الرمزة 
وينّجه جهة قمّة محور تدبّر القرآن الكريم .. 

البعد ( ب د ) يمثل مقدار ابتعادنا عن الفكر الحقيقي الذي يحمله القرآن الكريم حين 
وصول تفسير القرآن الكريم إلى ذروته » ونلاحظ أنّنا مع الزمن تزداد المسافة بين موروثاتنا 
الفكريّة وبين حقيقة ما يحمل القرآن الكريم لنا من دلالات » ففي حين تكون (هذه 
المسافة ) صفراً عند التقطة ( ه ) » تصل إلى ذروتها قبيل نزول عيسى عليه السلام » 
وبالتالتفيذ» امسسافة متزييق كر حصو قزر قله لكر عن الفكر الغدى فب أن 
نكون عليه في ذلك العصر .. ْ 

.. وهكذا نرى أنْ الزعم بأن دلالات القرآن الكريم لا تخرج عن الموروث التاريخي » 
وعمًا أطّر من فكر في الماضي » هو - في الحقيقة - دعوة لجر القرآن الكريم » وتحويله 
إلى نص تاريخي لا يحمل من الدلالات والمعاني أكثر مما استنبطه السابقون » وبالتالي هو 
محاولة لبناء ثقافة الأمّة - إسلاميّاً - على أساس تاريخيٌ لا على أساس فكري منهجي .. 

وأ عشوي فنا« السدرة اند شان قاحلال دن 
الثوابت الحقّ كهيآت الشعائر » ولا يعي إنكار الحقّ الذي استنبطه السابقون » فالحق لا 
يتغيّر ولا يُناقض بعضّه بعضاً » ولا يعن كل جديد يُناقض صريح القرآن الكريم » فمعظم 
الاميون يفكرون ال مسرة ان كاري انر :نا تنه ود رفوي وراد سل لي 
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بحملها القرآن الكريم ؛ من خلال برهان قرآي معيار صدقه لهاتسي انق وو الحران 
لكرج ذقدم هد ع فردن اللزوانات: الماوطة هن الت 5 

.. فمسؤوليّة هذه الأمّة كبيرة .مما يتناسب مع المنهج الحق لذ كلقيت غجملة وإبصالة 
إلى الناس .. وعدم وصول رسالة الحقٌّ إلى الناس هو ذاته تقصير هذه الأمّة بحمل الأمانة 
الى كلفت بحملها , فالله تعالى جعلنا أَمّةَ وسطاً تخد منّا شهداء » ولنكون شنهداء على 
الناس منهج الحقّ الذي يحمله القرآن الكريم » وليكون الرسول يله شهيداً علينا وعلى 
أعمالنا » وعلى التزامنا 0 


و و 


( وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أمَهوَسَطا لَقَكُوة توا با حل لاس وتكرة ابن 
ل 
( كَُكُمْ حبر َأمة أَخِْجتلِلكّاسٍِ » [ آل عمران : ١55 - ]٠٠١‏ 
ويلك ايام مُدَاولّها بن داس وَلِيَعلَ آله زيرت ءَامَعُوا وَمَكَخِدَّ دك سْبَدَاء 
© [ آل عمران : 140] - .مم 
( وَمَا جَعَلَ عَلَيَور فى آلدّينٍ ِنْ حَرَج' لَه أبِيكُم | إتَرهِيمَ هو لعن 
من قَبلُ وني هَندًا ليَكُونَ آلرَسُولُ شَهِيدًا عليَكروَتَكُونُوا سْبدَآء على آَلئّاسٍ ) [ المح 


019.6 -] 





حي 


١ 
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:القلدراها من ذل يهان هذة النظرثةة كيف أن درعات ار اسك 
لج وسالةالترجالة م روكت أن النتدوالدان اببطا فا عن التاطوة فيا يزان 
كار لكاو كيال ترجه اق اديع د لعن در ركف افع الال 
الخائمة يضع متبعيه في مستو تتضاعف فيه درجحات الثواب والعقاب للعمل ذاته مقارنة 
ب شع الات ]جر 

.. ما يجب أن نعلمه أَنّنا لا ننصر دين الله تعالى حينما نحوّله إلى أحكام طوارئ 
نفرضها على الآخرين » ولا حينما بجعل رحالات التاريخ وروايات السابقين أصناماً 
مقدّسة ... فالآحرون نأي بهم إلى منهج الله تعالى مركب البراهين والأدلة من حلال 
العقل والفكر » لا بالسيف والقهر .. 

لذلك فإِنْ التمييز السليم بين المنهج الحقّ الذي يحمله القرآن الكريم من جهة ء 
وبين التاريخ ومشاكله من جهة أخرى . يجعلنا ندرك - إدراكاً سايماً - المنهج 
والتاريخ على حدّ سواء » ونرتقي أكثر في خلاصنا لله تعالى .. 

.. ونحن المسلمين تقع على عاتقنا مسؤوليّة كبيرة » توازي عظمة المنهج الذي 
أنوله اش صا إليناة» وسبدل هده السوولية راصال ريتالة لفاك إلى البقر يه جما 
» فالقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى عررّةَ ورفعة لنا » وأراد إيصاله إلى البشريّة جمعاء 
4 سيسألنا الله تفال عن أ تقصير. فى إنصاله إل بغوالذه البشر +. 


صد 
( وَإِنْهُم آَنِءّ لَك وَلِقَوَيِكَ وَسَوْف تُسَكَلُونَ © [ الزخرف : ؛؛ ] 


الخاتمة النظريّة السادسة ١‏ سلم الخلا ؟ 


فكيف نستطيع إيصال منهج الله تعالى إلى الآخرين » ونحن مختلفون في الكثير من 
القضايا لكر 6 عضا موا الوؤايانت التاريخية ال بجعل الكثير منها معياراً لإدراك 


إن يني #اسناعلة أقورانا م توفقابنا © كو ملكا واللقلقة الكل م بشي سا ور انيه 
يفترض بنا أن نكون أسوة لغيرنا » وبالتالي فصلاحنا يأ بالآحرين إلى منهج الله تعالى 
؛ وفسادنا يبعدهم عن منهج الله تعالى ..... هنا يكمنُ أهمٌ أسباب مضاعفة ثوابنا 
وعقابنا . 

.. فمن قدرنا أن نكون شهداء على الناس » وذلك باتباع الوسطيّة الى صبغ الله 
تعالى كما منهجه الذي أراده للبشرية جمعاء .. 

( وَكَدَلِكَ جَعَلَكُمْ أمَه وسَطا لَمَكُونُوا سْدَآء عل 
عَلَيَكُمَ شّهِيهً! © [ البقرة : ١45‏ ] 

ولسال أ سنا السورك: العلل :"هل تقوم بواجبنا لأيضال رسنال الله تعتالى إن 
الناس » بالحجج والبراهين الي من المفترض أن نستنبطها في كل عصر من كتاب الله 
تان ام لقانب رولدا لطي فعاف الناريع رفعلت على اقسنة الاسترزه 
ونحارب كل متدبّر لكتاب الله تعالى بحجّة عدم تكلّم السابقين بما ينتج من الفكر ؟ .. 

هل نحن شهذاء على هؤلاء الناس + بوجودنا بينهم غلماً وحخضارةٌ وفلسفة ) 
وننتج الفكر فنصدّره للآخرين » أم أن الآخرين لا يسمعون بناء» لأثنا نستهلك 
فكرهم وحضارتهم دون أن نشارك في إنتاجها ؟ .. 

هل تتّبِع كتاب الله تعالى » أم أَنّئا قلدنا ما قاله الآخرون الذين حذرنا الله تعالى 
من أقوالهم في كتابه الكريم » كما رأينا في هذه النظرية ؟ .. 

ا لق هذ النطزيه اتوجتة إل كل باحك عع الحتيقة مهدا كان ينه ومذهنه» 
أن يتجرّد في منظاره إلى ذاته وفكره » وإلى الآخرين » وأن يتحرّى الحقيقة من خلال 
البراهين والأدلة في كتاب الله تعالى » لا من خلال الأهواء والعصبيّات الى نزلت 
الأديان السماويّة لإلغائها .. 


ص رس د و و 
الئاس وَيَكُونَ الرّسُول 


- 


الخاتمة لفل :30 الشافاسة وسنت لالط 10 

.. إن أتوسمّه إلى كل مسلم أن يكون أهلاً لإدراك منهج الله تعالى : من كتاب 
الأاسان ران لدامستهل عون رالرشمل انارت مشدميه:: 

وأتوجّه - بشكل خاص - إلى علماء هذه الأمّة بأن يدعو إلى كتاب الله تعالى ) 
ا ا 
من أنفسهم وعصبيّاَم » حى يخلصوا إلى الله تعالى » وحى لا يكونوا من المعنيين 
بدعاء الرسول وو .. 

: وَقَالَ آلوَسُولُ يَرَبْ إِنّ َو لَعْدُوا هَندًا ألْقَُءَانَ مَهَجُورًا © [ الفرقان‎ ١ 
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وآلله تعالى ولي التوفيق 


تم بعونه تعالى في : 
١5‏ من ذي القعدة عام ١857‏ هجري 
الموافق : 7١١” /1١ 0/1١5‏ ميلادي 


الفكهرسر 


الموضوعم الصفحة 

كيه يناميا 0 

المقدمة 1 1 ا 
الفصل الأول 

سلّم الرسالات السماويّة ا ا 
الفصل الثاني 

سلّم الكتب السماويّة ا 
الفصل الثالث 

درجات الخلاص على سلّم الكتب السماويّة وا 
الفصل الرابع 

خلاصنا على سلّم الرسالة الخاتمة اا 
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